
 العــلا (الســعودية) – اكتفــــت القمــــة 
”التضامــــن  علــــى  بالتأكيــــد  الخليجيــــة 
في الخليج، و“عودة كاملة  والاســــتقرار“ 
رباعــــي  بــــين  الدبلوماســــية“  للعلاقــــات 
المقاطعة وقطر. وغطت حفاوة الاســــتقبال 
والكلمــــات المتفائلــــة بالمســــتقبل، التــــي 
أطلقهــــا القادة، على موضــــوع المصالحة 
التــــي عقدت القمــــة لأجلهــــا، ومضمونها 

وشروطها وآليات تنفيذها.
وأطلــــق البيان الختامــــي للقمة، الذي 
ألقاه وزيــــر الخارجية الســــعودي الأمير 
فيصل بن فرحــــان، مجموعة مــــن البنود 
العامــــة عــــن ”عــــدم التدخل في الشــــؤون 
الداخلية“، والالتزام بـ“تعزيز التعاون في 
والتنظيمات  والتيارات  الكيانات  مكافحة 
لأي  المشــــترك  و“التصــــدي  الإرهابيــــة“، 
تهديدات لأمن الخليج“. لكن دون أن يشير 
إلــــى أي التزامات مباشــــرة مــــن أي جهة 

بتنفيذها.
وأعلــــن وزيــــر الخارجية الســــعودي 
عودة العلاقات الكاملة بين الدول المقاطعة 

وقطر.
وحــــرص العاهــــل الســــعودي الملــــك 
ســــلمان بــــن عبدالعزيــــز علــــى أن تكون 
القمــــة برئاســــة ولي العهــــد الأمير محمد 
بن ســــلمان ليؤكد أن المصالحة هي خيار 

الأمير محمد أيضا.
الســــعودي  العهــــد  ولــــي  وافتتــــح 
القمــــة بكلمة قال فيهــــا إن جهود الكويت 
والولايــــات المتحــــدة أدت ”إلــــى تعــــاون 
الجميع، للوصول إلى اتفاق بيان العلا“.

وفيما أشــــار الأمير محمد بن سلمان 
إلــــى إيــــران، القريبة من قطــــر، وضرورة 
توحيد الجهود لمواجهة ”التهديدات التي 
يمثلهــــا البرنامج النووي للنظام الإيراني 
وبرنامجــــه للصواريخ البالســــتية“، فإنه 
تجاهل الحديث عن تركيا أو الإشارة إليها 

رغم أنها كانت على قائمة المطالب.
ينقــــل  الســــعودي  الإعــــلام  وكان 
بالتفاصيل الاستقبال واللقاءات والجولة 
بين ولي العهد وأمير قطر الشيخ تميم بن 
حمــــد آل ثاني للتأكيد على أن العلاقة بين 

البلدين دخلت مرحلة جديدة.
وغابت عن بيان القمة أي إشــــارة إلى 
مطالب دول المقاطعة 

وكيفيــــة التــــزام قطر بتنفيذهــــا، في حين 
تمت الإشارة إلى مصر بشكل عرضي.

وقالــــت أوســــاط خليجيــــة متابعة إن 
القمة هدفت إلى تحقيق مصالحة معنوية 
أكثــــر منها مصالحــــة سياســــية تتم بعد 
مناقشــــة أســــباب الأزمة وطريقة الخروج 
منها، وتحديــــد عناصر التنازلات والجهة 

التي يفترض أن تبدأ الخطوة الأولى.
ولم تســــتبعد هذه الأوســــاط أن يكون 
الهدف مــــن القمة هو تحقيــــق ”مصالحة 
مرتبطة بالتحديات التي  ظرفية وسريعة“ 
تحملها إدارة الرئيــــس الأميركي الجديد 
جــــو بايــــدن، وســــط حديث عــــن أن المهم 
خليجيا هــــو تبديد المخاوف من الضغوط 
القادمــــة، على أن يتم بعد ذلك تطوير هذه 
المصالحة بشــــكل تفصيلي وتأخذ الوقت 
الكافي بما يســــمح لمختلــــف الأطراف بأن 
توازن مواقفها وفق حساباتها وعلاقاتها.
ولئــــن أبدى أنور قرقاش، وزير الدولة 
الإماراتــــي للشــــؤون الخارجيــــة، ارتياح 
بلاده لنتائج قمة العلا إلا أنه أكد على أن 
”هناك حاجة إلى إعادة بنــــاء الثقة لإقامة 

علاقات شفافة وقوية بين دول الخليج“.
ويقول مراقبون إن الســــلطة المعنوية 
للسعودية والملك ســــلمان قد ساهمت في 
أن تأخــــذ القمة بعدهــــا التجميعي، وهو 
أســــلوب وإن كان قــــادرا علــــى تخفيــــف 
العراقيــــل أمــــام اللقاء الخليجــــي، فإنه لا 

يضمن أن يكون الحل دائما وشاملا.
ويــــرى الأســــتاذ الجامعــــي المســــاعد 
فــــي جامعــــة الكويــــت بــــدر الســــيف أن 
”إجــــراءات بناء الثقة بــــدأت على ما يبدو 
بــــين الســــعودية وقطــــر، ولكــــن الآخرين 

سينضمون لاحقا“.
وأضاف ”كمــــا كل مصالحة، قد تكون 
هــــذه مزروعة بالعقبات، ويمكن أن تنتهي 
في طريق مسدود وبتوترات“، متوقعا أن 
تكون المحادثات القادمة بين الدول المعنية 

”صعبة“ بسبب ”المصالح المتناقضة“.

وســــينتظر الخليجيون ما بعد القمة 
لمعرفــــة حقيقة ما تم الاتفاق عليه بشــــأن 
المصالحــــة، وهــــل أن الأمــــر وقــــف عنــــد 
تعهــــدات شــــخصية من الزعمــــاء والقادة 
أم تم التوصــــل إلــــى اتفــــاق يظل ســــريا 
لعــــدم إحــــراج أي جهة بشــــأن التنازلات 
والضمانات المتبادلــــة، مثل ما حصل مع 
اتفــــاق الريــــاض فــــي 2013 و2014، حيث 
ظهــــرت الوثائــــق، التــــي تم توقيعها بين 
مختلف الأطراف، في خضم أزمة المقاطعة.

ويــــرى متابعــــون للشــــأن الخليجــــي 
أن الصمــــت الــــذي رافــــق القمــــة بشــــأن 

مســــألة التنــــازلات القطريــــة لا يمكــــن أن 
يكــــون دليــــلا علــــى أن دول المقاطعة، بما 
في ذلك الســــعودية، قد رضيت بتســــوية 
فضفاضــــة تخرج منها قطــــر دون أن تقدم 
أي ضمانــــات، وهو ما لا تقبل به دول مثل 
مصر التي تجــــد حرجا كبيرا في التعامل 

مع هذا الغموض.
وقالت مصــــادر مصريــــة، لـ“العرب“، 
إن القاهرة تتعامل مع ملف المصالحة مع 
قطر بـ“طريقة دبلوماسية شديدة التعقيد، 
تخفــــي أكثــــر ممــــا تبطــــن، ولاعتبــــارات 
إقليمية ودولية، اتخذت موقفا مؤيدا على 
استحياء، خوفا من اتهامها بالوقوف ضد 

المصالحة“.

أنه حتــــى صباح  وعلمــــت ”العــــرب“ 
يــــوم القمــــة، لم يكــــن محســــوما حضور 
وزير الخارجية المصري، أو أي مســــؤول 
رفيع آخــــر، وتبدل الموقف فــــي اللحظات 
الأخيــــرة، لتجنب الاتهام بــــأن مصر تقف 
ضد مصالحة تعلم أكثر من غيرها أنها لن 

تغير الكثير في التصرفات القطرية.
وأوحـــت قطـــر مـــن خلال ســـفر وزير 
الماليـــة علي بـــن شـــريف العمـــادي، إلى 
مصـــر  قبل انتهاء أعمال القمة الخليجية، 
وذلك لحضور افتتاح فندق لشـــركة الديار 
القطرية، أن هنـــاك تفاهمات ثنائية خفية 
بـــين الدوحـــة والقاهـــرة، وهو مـــا جعل 

الموقف المصري في وضع حرج.

الجمعي قاسمي

 تونــس – ارتفع الحديث في تونس من 
جديد حول فكرة الذهــــاب إلى انتخابات 
تشريعية ســــابقة لأوانها، كمخرج للأزمة 
السياســــية الراهنــــة التي شــــلت البلاد، 
وأربكــــت عمل حكومة هشــــام المشيشــــي 
الذي اهتــــز حزامه البرلماني بحبس نبيل 
القروي رئيــــس حزب قلب تونس، وتزايد 
خلافاتــــه مع الرئيس قيس ســــعيد، وكان 
آخر فصولها إقالة وزير الداخلية توفيق 
شرف الدين المحسوب على قائمة الوزراء 

الذين يتبعون الرئيس سعيد.
وبــــدأ ســــيناريو هــــذه الانتخابــــات 
المبُكــــرة يفــــرض إيقاعــــه على ســــجالات 
مُجمل الفاعلين السياسيين، وسط دخول 
البرلمــــان الحالي الــــذي أفرزته انتخابات 
عــــام 2019 فــــي دائرة ”الفوضى“ بســــبب 
حالة التشــــتت والتشــــرذم التــــي تحُيط 
بتركيبتــــه، والتي وصلــــت إلى حد تبادل 
العنــــف تحت قبته في ســــابقة لم تعرفها 

تونس من قبل.
وفيمــــا يزدحــــم المشــــهد السياســــي 
بالمبــــادرات التــــي تقتــــرح تنظيــــم حوار 
وطنــــي للخروج من هــــذه الأزمة، لا يبدو 
أنهــــا ســــتصل إلــــى توافق حولهــــا، عاد 
البعض من السياســــيين إلى الدفع بخيار 
الانتخابات الســــابقة لأوانها للخروج من 
هذا المأزق الذي بات يُهدد بســــقوط بناء 

الدولة في أي لحظة.
وفي ســــياق هذه العودة التي يُرجح 
أن تكــــون محور الســــجالات السياســــية 
في البلاد خلال هــــذه الفترة، دعا عياض 
اللومــــي، القيادي في حــــزب قلب تونس، 
إلــــى تنظيم انتخابــــات ســــابقة لأوانها، 

تشمل أيضا الانتخابات الرئاسية.
وقال اللومي فــــي تصريحات إذاعية 
بُثت الثلاثاء ”نمر الآن بأزمة خطيرة ليس 
فقط بسبب إيقاف نبيل القروي الذي يعد 
مــــن التأثيرات الســــلبية لتطور المشــــهد، 
والمطلــــوب هو الذهــــاب إلــــى انتخابات 

تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها“.
 وبعــــد أن انتقــــد أداء الرئيس قيس 
قال إن  ســــعيد، واتهمه بـ“إخفاء أجندة“ 
هدفها هو ”المرور إلى النظام المجالسي“، 
أعرب اللومي عن خشية حزبه قلب تونس 
مــــن أن يكون هدف الحــــوار الوطني ”هو 
إسقاط حكومة هشام المشيشي، أو تغيير 

نظام الحكم“.
ويُعتبــــر هــــذا الموقــــف تطــــورا لافتا 
فــــي رؤية حزب قلــــب تونــــس (30 مقعدا 
برلمانيــــا)، ولاســــيما أنــــه يشــــترك مــــع 
حركة النهضة الإســــلامية برئاسة راشد 
المثيــــر  الكرامــــة  وائتــــلاف  الغنوشــــي، 
للجدل، في دعم حكومة هشــــام المشيشي 
الذي ســــبق لــــه أن وصف هــــذا التحالف 

بـ“وسادته“ البرلمانية.
ويزيد هــــذا الموقف في خلــــط أوراق 
هذا التحالــــف، باعتبار أن حركة النهضة 
وائتلاف الكرامة ســــبق لهما أن أعلنا عن 
رفضهما لفكــــرة الذهاب إلــــى انتخابات 
مُبكرة، مــــا يعني أن صمود هذا التحالف 
أمام محاولات دفع الوضع إلى انتخابات 
ســــابقة لأوانهــــا أصبــــح مشــــكوكا فيه، 
خاصة بعد أن وصلت رياح تلك المحاولات 
إلى حزب تحيا تونس برئاســــة يوســــف 

الشاهد، الذي له 14 مقعدا برلمانيا.
وفــــي تحول فــــي موقف هــــذا الحزب 
الذي يدعم حكومة هشــــام المشيشي دون 
أن ينضــــم إلى التحالــــف الثلاثي بقيادة 
حركة النهضة، دعا يوسف الشاهد خلال 

كلمــــة 

مُصورة بثها في صفحته على فيســــبوك 
إلــــى تنظيم انتخابــــات ســــابقة لأوانها، 
للخروج مــــن الوضع الحالي الذي وصفه 

بـ“العبث“.
وقال إنه ”لا بد من العودة إلى الشعب 
عبر تنظيــــم انتخابات ســــابقة لأوانها“، 
مُعتبرا في الوقت نفسه أن ”حوار الحلول 
هو عنــــوان خارطة الطريق التي يجب أن 
تكون من أجل إنقاذ الديمقراطية، وإعادة 
الأمــــل، وخلــــق نخبــــة سياســــية جديدة 
مُلتزمــــة بالعمــــل الديمقراطي وبالأخلاق 

الديمقراطية“.
واشــــترط فــــي المقابــــل التوصل إلى 
”توافــــق وطنــــي علــــى قانــــون انتخابي 
جديد يضمن تصعيد أغلبية تحكم وأقلية 
تُعارض“، مُقترحا ”تقليص عدد النواب“ 
الــــذي رأى أنه ”لا يجــــب أن يتجاوز المئة 
نائب“ من أجل المزيد من الفاعلية، وإقرار 
”دائــــرة انتخابية وطنيــــة وحيدة للقضاء 

على الترشيحات الجهوية والشعبوية“.
واعتبــــر لطفــــي زيتــــون، القيادي في 
حركــــة النهضــــة الإســــلامية، أن الوضع 
الحالي ”لم يعد قابلا للاستمرار، ويتطلب 
العودة مرة أخرى إلى صناديق الاقتراع“.

وشــــدد زيتون في تصريحات إذاعية، 
علــــى ضــــرورة أن تتزامن ”العــــودة إلى 
صناديق الاقتراع مرة أخرى، مع استفتاء 
الناخبين حول شــــكل النظام السياســــي 
الذي يرونه مناســــبا للانطلاق في ورشة 
الإصلاحــــات الدســــتورية التي تتوســــع 

القناعة يوما بعد يوم بضرورتها“.
السياســــية  الأحزاب  غالبية  وكانــــت 
قد دعت في وقت ســــابق إلــــى انتخابات 
سابقة لأوانها، باســــتثناء حركة النهضة 
وحليفهــــا ائتــــلاف الكرامة، الأمــــر الذي 
يعطي لهــــذه العودة الجديــــدة إلى خيار 
الانتخابــــات المبُكرة أبعــــادا إضافية لها 
دلالات سياســــية قوية من شــــأنها تبديد 

الالتباس الذي ما زال يُحيط بها.
ومــــع ذلك، لا يبــــدو أن حركة النهضة 
الإســــلامية ســــتقبل فــــي نهايــــة المطاف 
بهــــذا الخيار، حيــــث اعتبــــر القيادي في 
”عــــودة  أن  القومانــــي  محمــــد  الحركــــة 
الحديــــث عن انتخابات تشــــريعية مبكرة 
وإضافــــة البعــــض انتخابــــات رئاســــية 
مبكــــرة أيضا، هما جــــزء مــــن المناكفات 
الحزبيــــة والسياســــية التــــي تتغذى من 
وضع مــــأزوم اقتصاديا واجتماعيا، ومن 
توترات مستمرة في مجلس نواب الشعب 
(البرلمان)، ومن عدم الانســــجام بين مراكز 

الحكم في قرطاج وباردو والقصبة“.
إنه ”لا  وقــــال القومانــــي لـ“العــــرب“ 
توجــــد مبــــررات دســــتورية لانتخابــــات 
مبكــــرة، ولــــم يحصــــل توافق حــــول هذا 
الحــــل، وبالتالــــي فإن مختلــــف الدعوات 
المشار إليها لن يكون لها أثر واقعي وتظل 
مجرد مزايــــدات“، لافتا في المقابل إلى أن 
”التشــــظي البرلماني صحيــــح أنه جزء من 
المشــــكلة السياســــية، لكنه ليس الوحيد، 
ولن يُعالج إلا بتغييرات تشــــريعية عديدة 
تســــبق أية انتخابات وتحتاج إلى توافق 

حولها يسمح بحصولها“.
ويعكس هذا الموقف الوجه الثاني من 
الأزمــــة الحادة التي تعيشــــها البلاد على 
مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية 
البرلمانية،  أيضــــا  وكذلك  والاجتماعيــــة، 
حيــــث يــــرى مراقبــــون أن رفــــض حركة 
النهضة الذهــــاب إلى انتخابات ســــابقة 
لأوانهــــا مرده الخــــوف من فقــــدان المزيد 
مــــن المقاعد النيابية أمام الصعود اللافت 
للحزب الدســــتوري الحر برئاســــة عبير 

موسي.

قمة {التضامن} تنتهي دون الكشف 

عن شروط المصالحة وآليات تطبيقها

انتخابات مبكرة 

لإخراج تونس

من الأزمة السياسية
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بناء الثقة لإقامة علاقات 

شفافة وقوية

أنور قرقاش

مصر والتهدئة مع قطر: لا قبول واضحا ولا رفض قاطعا
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االجمعي قاسمي

السعودية وقطر.. من الواعر إلى السهل؟

محمد القوماني يوسف الشاهد

انتخابات تشريعية مبكرة

لا توجد مبررات 
دستورية لانتخابات 

مبكرة ولم يحصل 
توافق عليها

يجب العودة إلى 
الشعب للخروج 
من عبث الوضع 

الحالي

أول صحيفة عربية ي

o.uk

طيف إسطنبول
يعري انقسامات المجتمع 

التركي تحت حكم أردوغان

ص١٦

إلياس الرحباني 
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 عــدن – اعتبرت مصادر سياســـية أن 
الملف اليمني سيكون الاختبار الأصعب 
الذي يثبـــت جدية الدوحة في المصالحة 
الخليجيـــة، بالنظر إلـــى تاريخ قطر في 
دعم حالـــة التوتر في اليمـــن حتى قبل 
انـــدلاع الحـــرب الأخيـــرة التـــي أعلنت 
الدوحـــة مشـــاركتها فيها ضمـــن قوات 

التحالف العربي.
وتساءل مراقبون يمنيون عن موقف 
الحكومـــة اليمنية مـــن المصالحة، وهل 
ســـتكون طرفا في أي اتفاق؟ وخصوصا 
أنها قامـــت في أعقـــاب التوتر بين قطر 
ودول المقاطعـــة بســـحب ســـفيرها من 
الدوحة، علـــى غرار ما فعلتـــه الرياض 

وأبوظبي والقاهرة والمنامة.
وفي أول موقف رسمي يمني رحبت 
الحكومة المعترف بها دوليا بما اعتبرته 
”الجهـــود الصادقـــة لإعـــادة اللحمة بين 

الأشقاء في دول مجلس التعاون“.

وأعربـــت وزارة الخارجية في بيان 
لهـــا، الثلاثـــاء، عن ”تطلـــع الجمهورية 
اليمنية بأن تعمل القمة (…) على معالجة 
القضايـــا العالقـــة وعـــودة العلاقـــات 
الخليجية إلى مجراها الطبيعي تحقيقا 

لتطلعات قادة وشعوب المنطقة“.
وقالـــت مصـــادر سياســـية يمنيـــة 
إن تيارا واســـعا ومؤثرا في  لـ“العرب“ 
الحكومة، إضافة إلى الإخوان المسلمين 
فـــي اليمن، ســـيدفعون باتجـــاه تطبيع 
دون  القطريـــة   – اليمنيـــة  العلاقـــات 
الحصول علـــى أي ضمانات بوقف قطر 
دعمها للحوثيين 

وجماعـــة الإخوان، والعمـــل على إرباك 
خلال السنوات الثلاث  عمل ”الشرعية“ 

الماضية.
وتعاملـــت قطر مـــع الملـــف اليمني 
طوال الســـنوات الماضية بشـــكل منفرد 
بعيـــدا عـــن رؤيـــة مجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي، بدْءًا من الوســـاطة القطرية 
بـــين الحكومة والحوثيين في عام 2007، 
وما رافق ذلك مـــن حديث حول تورطها 
فـــي دعم الحوثيـــين ماليا ولوجســـتيا 

وإعلاميا.
وتصدر الملف اليمني قائمة المبررات 
التي دفعت إلى إنهاء مشـــاركة قطر في 
”الشـــرعية“،  لدعم  العربـــي  التحالـــف 
في منتصف عـــام 2017، وبـــررت قيادة 

التحالف قرارها بممارسات قطر.
وتصاعـــد الدور القطـــري في اليمن 
بعد إنهاء مشاركة الدوحة في التحالف، 
حيث عملت وفقـــا لمراقبين يمنيين على 

خلق حالة انقســـام في بنية ”الشرعية“، 
باتجـــاه  الصـــراع  بوصلـــة  وتحويـــل 

مكونات أخرى مناهضة للحوثيين.
وطالـــب وكيل وزارة الإعلام اليمنية 
نجيب غـــلاب قطر بإثبـــات جديتها في 
المصالحـــة الخليجيـــة مـــن خـــلال رفع 
يدها عما وصفـــه بـ“الطابور الخامس“ 
الذي عمل على  في معسكر ”الشـــرعية“ 
إرباك التحالف والحكومة اليمنية طوال 

السنوات الماضية.
ولفت غلاب فـــي تصريح لـ“العرب“ 
إلـــى أن تســـليم قطـــر كافـــةَ أوراقهـــا 
إلـــى قيـــادة التحالف العربـــي لمواجهة 
المشـــروع الإيراني في اليمن، يسهم إلى 
حد كبير فـــي إنهاء الانقلاب ومحاصرة 
ميليشـــيات إيـــران في اليمـــن، في حال 
كانت قطر جادة فعلا في تغيير وضعها 
والعودة إلى الحاضنـــة العربية بقيادة 

السعودية. 

الملف اليمني الاختبار الأصعب للمصالحة الخليجية

الأش

على قطر أن ترفع يدها 

عن الطابور الخامس 

في معسكر الشرعية

نجيب غلاب
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يضع البوليساريو تحت 

طائلة المحاسبة الدولية
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 دمشــق – يشكل المعتقلون والمختفون 
قســـرا فـــي مناطـــق ســـيطرة الحكومـــة 
السورية أحد الملفات الشائكة التي تعمل 
قـــوى المعارضـــة والمنظمـــات الحقوقية 
على تســـليط الضوء عليها في كل محطة 

وإبقاء هذه القضية حية.
شـــهدت  الأخيرة،  الســـنوات  وخلال 
ســـلم  فـــي  تراجعـــا  الســـورية  الأزمـــة 
الأولويات الدولية، وهـــذا قد أضرّ كثيرا 
بملـــف المعتقلين والمختفين، وســـط آمال 
تســـاور عائلاتهم في أن يعود هذا الملف 
مجددا إلى دائرة الضوء مع تسلم الإدارة 
الأميركيـــة الجديدة برئاســـة جـــو بايدن 

لمهامها في 20 يناير الجاري.
ولم تبد إدارة دونالد ترامب اهتماما 
كبيـــرا بالجانـــب الحقوقي، الأمـــر الذي 
اســـتغلته بعـــض الأنظمـــة، ومـــن بينها 
نظـــام الرئيـــس بشـــار الأســـد، لمواصلة 
انتهاكاتها لحقوق الإنسان، التي حولها 
مع الســـنوات إلى تجارة ربحية تستفيد 

منها أجهزته الأمنية.
وكشـــفت رابطة المعتقلين والمفقودين 
فـــي ســـجن صيدنايـــا، أن نظام الأســـد 
القســـري  الإخفـــاء  عمليـــات  يســـتخدم 
والاعتقال، وسيلة لجني الأموال ومراكمة 
الثـــروات، وزيادة نفـــوذ الأجهزة الأمنية 
وقادتهـــا والنافذين في الحكومة وبعض 
القضـــاة والمحامـــين، حيـــث تعـــود هذه 
العمليـــات الابتزازيـــة بعائـــدات ماليـــة 

ضخمة جدا على أجهزة النظام الأمنية.

تحقيـــق  فـــي  الرابطـــة  وذكـــرت 
اســـتقصائي صدر مؤخرا، أن المعلومات 
والأرقام تظهر أن النظام جنى من عمليات 
الابتزاز المالي التي مارســـها على أهالي 
المعتقلين مقابـــل تزويدهم بمعلومات عن 
أبنائهـــم، أو وعود بالســـماح لهم بزيارة 
ذويهـــم في أماكـــن الاعتقـــال أو بإطلاق 
ســـراحهم، ما يقـــارب 900 مليـــون دولار 

أميركي منذ العام 2011 وحتى الآن.
شـــهادات  بأخـــذ  الرابطـــة  وقامـــت 
لعائـــلات تعرضت للابتزاز المالي من قبل 
الأجهزة الأمنيـــة، على غرار أم علي التي 
اضطرت إلى دفع رشـــوة بقيمة 400 ألف 
ليرة سورية (780 دولارا أميركيا) لإطلاق 
سراح زوجها الذي كان معتقلا لدى جهاز 

الأمن الجنائي.
وقـــد جـــرى بالفعـــل، إطلاق ســـراح 
زوجهـــا بعـــد شـــهرين و10 أيـــام، وقـــد 
بـــدا في حالـــة مزرية حيث فقـــد نحو 20 
كلغم مـــن وزنه. وتقـــول أم علي ”طمأننا 

المحامي بأن أموره (القانونية) ســـليمة، 
وأن متاعبنا انتهـــت، غير أن زوجي كان 
قلقا فاقترح عليّ تغييـــر المنزل، وهذا ما 

فعلناه“.
وتســـتدرك بالقول بعد نحو أسابيع 
قليلة من الإفراج عنه جرى اعتقاله مجددا 
لتعـــود العائلة إلى نفـــس المعاناة وهي 
الخضوع لابتزاز عناصـــر النظام، ودفع 

رشاوى على أمل إطلاق سراحه.
وقالـــت الرابطـــة إن عمليات احتجاز 
الأشـــخاص وخطفهـــم وإخفائهـــم هـــي 
أيضـــا اســـتراتيجية من قبل الســـلطات 
لتمويل نفسها ومؤسساتها بعد انطلاقة 
الثورة الســـورية فـــي 2011، وخصوصا 
بعد بـــدء فقـــدان النظام الســـيطرة على 
مناطق شاســـعة في البلاد في العام 2012 
والســـنوات التـــي تلته، مشـــيرة إلى أن 
النظام لم يكن يستهدف النشطاء فحسب 
بـــل أيّ شـــخص يســـتطيع أن يأخذ منه 

أموالا.
ولفتت فـــي تحقيقها الاســـتقصائي، 
إلـــى أن العـــام 2012 كان عـــام الإخفـــاء 
القســـري في ســـوريا، وأن قوات النظام 
مسؤولة عن أكثر من ثلث حالات الإخفاء 
القســـري التي حصلت فـــي البلاد، تليها 
شـــعبة الأمن العسكري بنسبة حوالي 19 
فـــي المئة على الأقل، ثـــم إدارة المخابرات 
الجوية، وشـــعبة الأمن السياسي بحدود 
5 فـــي المئـــة تقريبـــا، وقـــد حدثـــت أكثر 
عمليـــات الإخفاء القســـري فـــي محافظة 
دمشـــق ثـــم محافظة إدلب، ويعد ســـجن 
صيدنايا هو المـــكان المفضل لدى النظام 

لممارسة عمليات الإخفاء القسري.
ويعـــدّ ســـجن صيدنايـــا الواقع في 
محافظة ريف دمشق أحد أفضع السجون 
في ســـوريا وأكثرها سوءا حيث تمُارَس 
فيـــه أقســـى أنـــواع التعذيب النفســـي 
والجســـدي ضـــد المعتقلين، ويعـــدّ أكبر 

المراكز لتجميع المختفين قسرا.
وقال المشـــاركون في الاستقصاء من 
عينة المختفين قســـرا، إنهم اضطروا إلى 
دفع أموال لمحامين أو وســـطاء أو رجال 
أمـــن أو مخابرات أو شـــبيحة (تســـمية 
تطلق على أنصار النظـــام)، مقابل زيارة 
ذويهـــم. ومـــن بين الذيـــن دفعـــوا مبالغ 
مالية من أجل وعـــود بزيارة أقاربهم من 
المختفين قســـرا، لا يتمكن سوى شخص 
واحد من مقابلة سجين مقابل 41 شخصا 
قالوا إنهم دفعـــوا أموالا ولم ينفذ الوعد 

بالزيارة.
وأكـــد أكثـــر من ربـــع المشـــاركين في 
الدراســـة وبالتحديـــد 129 مشـــاركا فـــي 
عينة المختفين قســـرا، أنهـــم دفعوا مبالغ 
مالية للحصول على معلومات عن ذويهم، 
ووصل المبلغ الذي دفعتـــه العائلات إلى 
أكثر من 500 ألف دولار. في حين أفاد أكثر 
من 7 في المئـــة بأنهم دفعوا أموالا مقابل 

وعود بالزيارة، مشـــيرين إلى أنهم دفعوا 
مبالغ وصلت إلى أكثر من 250 ألف دولار 

أميركي.
وطالـــب التقريـــر المجتمـــع الدولـــي 
بالضغـــط علـــى حلفاء النظـــام، وخاصة 
روســـيا، للكشـــف عن مصيـــر المفقودين 
والســـماح لأهاليهم بزيارة من لا يزالون 
على قيـــد الحياة، كما طالب المســـؤولين 
بالكشـــف عن مكان دفن الموتى والسماح 
باختبـــار الحمض النـــووي للرفات حتى 
تتمكـــن العائـــلات مـــن اســـتعادة رفات 

أحبائها.

وكان وفـــد المعارضـــة فـــي اللجنـــة 
الدســـتورية قـــد طرح خـــلال المفاوضات 
الأخيـــرة فـــي جنيـــف ملـــف المعتقلـــين 
والمختفـــين قســـرا، بيـــد أن وفـــد النظام 
حرص علـــى التهرب من هـــذا الموضوع، 
معتبـــرا أن الهـــدف مـــن اللجنة ليســـت 

مناقشة مثل هذه المسائل.
المختفين  وعائلات  ناشطون  ويخشى 
أن يعمـــد النظـــام إلى ارتـــكاب إعدامات 
جماعية بحق من بقـــي على قيد الحياة، 
لاسيما وأنه من المرجح أن تضغط الإدارة 
الأميركيـــة المقبلـــة على النظـــام في هذا 
الملف. وكانت منظمة العفـــو الدولية، قد 
وثقـــت فـــي تقرير تحت عنوان ”المســـلخ 
البشري“، نشرته في فبراير من عام 2017، 
إعدامـــات جماعية بطـــرق مختلفة نفذها 
النظام الســـوري بحق 13 ألف معتقل في 
ســـجن صيدنايا، أغلبيتهم مـــن المدنيين 

المعارضين، بين عامي 2011 و2015.
ويرى متابعـــون أن عمليات الاعتقال 
والإخفاء القســـري لا تطـــال فقط مناطق 
النظام بل تشـــمل أيضا مناطق تســـيطر 
عليها جهات أخرى على غرار الجزء الذي 
تبســـط فيه الفصائل الســـورية الموالية 
لتركيـــا نفوذها، حيث يتعـــرض مدنيون 
هناك للاعتقال على الهوية ولاســـيما من 

الأقلية الكردية.
وســـبق أن حذرت منظمـــات حقوقية 
ممّا يتعرض لـــه الأكراد في مدينة عفرين 

من انتهاكات بحقهم ومصادرة أملاكهم.
الحـــال ذاتـــه يتكرر في الجـــزء الذي 
تســـيطر عليـــه هيئـــة تحرير الشـــام في 
إدلـــب ومحيطها حيث يتعرض الكثيرون 
توجيـــه  لمجـــرد  والتصفيـــة،  للاعتقـــال 

انتقادات إلى الهيئة أو عناصرها.
الخارجيـــة  وزارة  مبعـــوث  وقـــال 
الأميركية الخاص بالشـــؤون الســـورية، 
جويـــل ريبورن ”بعـــض الجهات تحاكي 
تصرفـــات النظـــام الســـوري.. حيـــث إن 
عناصـــر هيئة تحريـــر الشـــام تعمد إلى 
اعتقـــال الناس وســـجن الآلاف، ولِمَ ذلك؟ 

لا سبب“.

الإخفاء القسري والاعتقال

تجارة رابحة في سوريا

حوّلت الأجهزة الأمنية للنظام الســــــوري الاعتقالات والإخفاء القسري إلى 
تجارة مربحة تدرّ عليها أموالا طائلة، من خلال عمليات ابتزاز تمارس على 
ــــــي مقابل معلومة أو زيارة قــــــد لا تحصل أبدا، ويجري ذلك في وقت  الأهال

تراجع فيها الاهتمام الدولي بهذا الملف.

معتقل سابق يستحضر بقلمه عذابات السجناء في دهاليز النظام

أجهزة النظام الأمنية تبتز ماليا عائلات الضحايا

بعض الجهات في سوريا 

تحاكي تصرفات نظام 

الرئيس بشار الأسد

جويل ريبورن

 بيــروت – احتفـــى، الثلاثـــاء، أنصار 
حزب الله بإزاحة الستار عن تمثال للقائد 
العسكري الإيراني قاســـم سليماني في 
منطقـــة الغبيري في الضاحية الجنوبية 
بالعاصمـــة بيـــروت، في ما بـــدا تحدّيا 
الإيرانية  للوصاية  وتكريســـا  للبنانيين 

على هذا البلد.
وقـــال علي ضاهر، الممثـــل الإعلامي 
لحزب الله ”نفتتح هذا التمثال بحضور 
مسؤولين سياسيين وفنانين تكريما لهذا 
الشهيد وتخليدا لذكراه، لأنه من الرجال 

العظماء الذين دافعوا عن هذا الوطن“.
وصـــرح رئيس بلديـــة الغبيري معن 
الخليـــل ”نحـــن كمجتمع مقـــاوم، نفخر 
بتسمية شوارعنا وســـاحاتنا على اسم 
الشهيد الحاج قاسم سليماني، لأنه وقف 
إلـــى جانب لبنان في الحروب وهو الذي 

حمى لبنان بأسلحته وصواريخه“.
وتزامنـــت إزاحة الســـتار عـــن هذا 
التمثال مع إحياء الذكرى الأولى لاغتيال 
قاســـم ســـليماني في الثالث مـــن يناير 

الماضـــي في غـــارة أميركية قـــرب مطار 
بغداد الدولي.

وكان ســـليماني يعد أقوى شخصية 
في إيـــران، بعـــد المرشـــد الأعلـــى علي 
خامنئـــي، ويعتبر العقل المدبر ومهندس 

نشاطات طهران في الخارج.
واحتفت وســـائل الإعـــلام الإيرانية 
بهـــذا التمثال، فيما قابل اللبنانيون هذا 
التدشـــين بغضب لم يخل من تهكم على 

مواقع التوصل الاجتماعي.
ورأى وزير العدل اللبناني الأســـبق، 
اللواء أشـــرف ريفـــي، أن تمثال قاســـم 
سليماني يمثّل وصاية إيران على لبنان 
التـــي دمّرت ســـوريا والعـــراق واليمن 

وزرعت الميليشيات.
وتســـاءل ”ألم يرَ من نصبوا التمثال 
لوحات الجـــلاء على صخور نهر الكلب، 
التـــي أرَّخت لرحيل المحتلـــين؟“، خاتما 

”وصايتكم إلى زوال“. 
وكانت تصريحات صدرت مؤخرا عن 
قيادات إيرانيـــة أثارت موجة غضب في 

لبنان، لما حملته من انتهاك لســـيادة هذا 
البلد، وإظهاره علـــى أنه مجرد مقاطعة 

إيرانية.
وقـــال قائـــد القـــوات الجويـــة فـــي 
الحـــرس الثوري، أمير علي حاجي زادة، 
الســـبت، لقناة المنار (الـــذراع الإعلامية 
لحـــزب اللـــه) إن ”كل مـــا تمتلكـــه غزة 
ولبنـــان من قـــدرات صاروخية، تم بدعم 
إيران، وهما الخط الأمامي للمواجهة مع 

إسرائيل“.
وإزاء ردود الفعـــل الغاضبـــة علـــى 
هذا التصريح، اضطر الرئيس اللبناني 
ميشـــال عـــون إلى الخروج عـــن صمته، 
والـــرد فـــي تغريـــدة عبر حســـابه على 
”تويتر“ اســـتفزت حتى أنصـــاره الذين 
اعتبـــروا أنـــه كان الأجـــدى اســـتدعاء 

السفير الإيراني.
ويتســـاءل اللبنانيـــون الآن بشـــأن 
تمثال سليماني، هل سيقف عون متأملا 
إياه، ومتحســـرا على سيادة منهكة منذ 
عقود أو أنه سيرد مجددا عبر ”تويتر“.

 الخرطــوم - حملــــت الزيــــارة التي قام 
بهــــا مديــــر المخابــــرات المصريــــة اللواء 
عبــــاس كامل للخرطوم، الكثير من المعاني 
السياسية والأمنية، حيث جاءت في خضم 
تقــــارب لافت بين البلدين على مســــتويات 
مختلفــــة، وتنســــيق صاعد في ملف ســــد 
النهضة الإثيوبي، الذي يســــتعد مفاوضو 
اجتماعاتهم  لاســــتئناف  الثــــلاث  الــــدول 

المتعثرة حوله الأسبوع المقبل.
وعقد رئيس مجلس الســــيادة الفريق 
أول عبدالفتــــاح البرهــــان، ونائبه محمد 
حمدان دقلو (حميدتي)، ورئيس الحكومة 
عبداللــــه حمــــدوك، كلّ على حــــدة الاثنين، 
اجتماعات مع مديــــر المخابرات المصرية، 
لبحث تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.
وقــــال بيان لإعــــلام مجلس الســــيادة 
مســــاء الاثنــــين، إن لقاء كامــــل والبرهان 
بحث القضايا ذات الاهتمام المشــــترك في 
إطــــار جهود البلديــــن لتطويــــر العلاقات 

وتعزيز التعاون.
وأكــــدت مصــــادر ســــودانية ومصرية 
لـ“العرب“، أن ملف سد النهضة أسهم في 
زيادة التقارب، حيث باتت الرؤية متقاربة 
إلى حدّ بعيد، في جهة حضّ إثيوبيا على 
توقيــــع اتفــــاق ملــــزم حول الســــد، يحفظ 

حقوق جميع الأطراف.
وتخلفت الخرطوم الاثنين، عن حضور 
اجتماع علــــى مســــتوى وزراء الخارجية 
والري فــــي الدول الثــــلاث، اعتراضا على 
النهــــج التفاوضــــي لإثيوبيــــا، وتوصيل 
رســــالة رفض للطريقة التــــي تتعامل بها 
مع الخرطوم في هــــذا الملف، بجانب ملف 

الحدود الملتهب.
وأوضح وزير الري المصري الأســــبق 
محمد نصرالدين علام لـ”العرب“، أن زيارة 
كامل اســــتهدفت طــــي التباين في وجهات 
النظر بشأن الاعتماد على الخبراء الأفارقة 

في حلحلة تعثر مفاوضات سد النهضة.
ولــــدى مصــــر قناعة بأن ما فشــــل فيه 
خبــــراء البنك الدولــــي والولايات المتحدة 
لا يكمــــن حلّه عبر خبراء أفارقة يحتاجون 
زمنــــا طويلا لفهم أبعــــاد الأزمة، ما يعني 
إضاعــــة المزيــــد مــــن الوقت، حيــــث ترى 

القاهرة أن الوقت الحالي مناسب للضغط 
على إثيوبيا.

وأضاف علام فــــي تصريح لـ”العرب“، 
أن مصــــر حريصة على تنســــيق المواقف 
مع الســــودان، بعد أن لاحظت أن وســــاطة 
الاتحاد الأفريقي لم تشر بشكل مباشر إلى 
نتائج المباحثات السابقة، وجاءت بيانات 
الــــدول الثلاث عقــــب الاجتماعات الأخيرة 
مختلفة، ما يتطلب ســــد الفجوة لإجهاض 
محاولات إثيوبيا لإحــــداث وقيعة جديدة 

بينهما.
ويصب تأخر حســــم آليــــة المفاوضات 
في صالح إثيوبيا وليس مصر والسودان، 
ما يدفع القاهرة للتحرك ســــريعا للتوصل 
إلــــى تفاهمات أكبر مــــع الخرطوم تضمن 
الســــير في طريق مشــــترك، مــــع وجود ما 
يشــــبه اليقين بــــأن أديس أبابا لــــن توقّع 

اتفاقا مُلزما.
وتريــــد مصــــر أن تقيــــم الحجــــة أمام 
الإثيوبيــــة،  المراوغــــات  وتثبــــت  العالــــم 
دبلوماســــية  بتحركات  للقيام  اســــتعدادا 
جديدة، تشمل هذه المرة تنسيقا متينا مع 

السودان، كي يكون المردود إيجابيا.
ولفــــت المحلل السياســــي الســــوداني 
شــــوقي عبدالعظيم، إلى أن زيــــارة اللواء 
عبــــاس كامل ناقشــــت التعنّــــت الإثيوبي 
بشأن التعامل مع نهر النيل في المستقبل، 
وأن القاهــــرة والخرطــــوم تتوافقان حول 
ضــــرورة وضع حد لهــــذا التعنت بشــــأن 
تقسيم حصص المياه، ما يعني أن المشكلة 
أكبر من مسألة الخلاف حول طريقة إدارة 

مفاوضات سد النهضة.
وأشــــار في تصريح لـ”العــــرب“، إلى 
أن هنــــاك موقفا موحــــدا معلنا بين مصر 
والســــودان، أقــــرب مــــن أي وقــــت مضى، 
سوف يســــهم في حفظ حصة البلدين في 

مياه النيل مستقبلا.
وأعــــرب اللــــواء عبــــاس كامــــل عــــن 
اســــتعداد بلاده الكامل لمساعدة السودان 
لعبور المرحلة الانتقالية، في إشارة توحي 
بــــأن الزيــــارة لا تتضمــــن محتــــوى أمنيا 
كما هو متعارف عليــــه في زيارات مديري 

المخابرات.

ويقــــول متابعون، إن مســــؤولية مدير 
جهاز المخابــــرات في مصر لا تقتصر على 
الجوانب الأمنية المباشرة، بل تعتني بكل 
مــــا له علاقة بالأمن القومــــي، وفي المقدمة 
الميــــاه، وهــــو مــــا يمنــــح من يشــــغل هذا 
المنصــــب مســــاحة كبيرة مــــن الحركة في 

ملفات مختلفة.
ويحرص النظام المصري على توسيع 
أطر التعاون مع السودان وتنويع مجالات 
الشــــراكة، ولا يبالغ في الميل نحو الجسم 
العســــكري على حساب المدني، حيث يعلم 

مدى حساسية هذه المسألة.

وكشفت مصادر مصرية لـ“العرب“، أن 
الزيارة عكست في مجملها أيضا مخاوف 
القاهرة مــــن تأثير التباين بــــين المكونين 
المدنــــي والعســــكري على موقف الســــلطة 
السودانية من مســــتقبل التعامل مع أزمة 
ســــد النهضة، والعلاقة مــــع إثيوبيا، فلا 
تــــزال هناك جهــــات ترى أن أديــــس أبابا 

أقرب للخرطوم من القاهرة.
وأكــــدت المصــــادر ذاتهــــا، أن الزيارة 
ناقشت تنســــيق المواقف العسكرية بشأن 
التعامــــل مع الأخطار في الإقليم الشــــرقي 
فــــي الســــودان، خاصة على الحــــدود مع 
إثيوبيــــا، حيــــث تعهدت القاهــــرة بتقديم 
المســــاعدة اللازمــــة لتأمين تلــــك المنطقة، 
وحدود الســــودان علــــى البحر الأحمر في 
ظل تحالفات إقليمية جديدة، سوف تكون 

مصر والسودان جزءا منها.
ومــــن المتوقع أن يلبي رئيس الحكومة 
عبداللــــه حمــــدوك، دعوة نظيــــره المصري 
مصطفــــى مدبولي، لزيــــارة القاهرة خلال 
الأيام المقبلــــة، كتأكيد على عمق العلاقات 
وتطويــــر التعاون، وتنســــيق المواقف في 
القضايا ذات الاهتمام المشــــترك مع جميع 

القوى المؤثرة.
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بتمثال لسليماني في قلب بيروت

مصر تراهن على دعم السودان 

في مواجهة إثيوبيا

في زمن الوصاية
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 عدن – كشــــف مكتــــب المبعوث الأممي 
إلــــى اليمــــن مارتــــن غريفيث عــــن جولة 
جديدة ســــيقوم بهــــا إلــــى المنطقة خلال 
الأيــــام القادمة، تشــــمل زيــــارة العاصمة 
الســــعودية الرياض وزيــــارة عدن، وتعد 
الأولــــى منذ عودة الحكومــــة المنبثقة عن 
اتفــــاق الرياض إلــــى العاصمــــة اليمنية 

المؤقتة.
وقال بيــــان صحافي صادر عن مكتب 
غريفيث إنّ الأخير ســــيلتقي خلال زيارته 
بالرئيس اليمنــــي عبدربه منصور هادي 
وكبــــار المســــؤولين الســــعوديين لينتقل 
بعدها إلى عدن للقاء رئيس الوزراء معين 

عبدالملك وأعضاء الحكومة اليمنية.
وأشــــار البيــــان إلى أن هــــذه الزيارة 
تأتــــي ”بعد تشــــكيل الحكومــــة الجديدة 
والهجــــوم الــــذي تعــــرّض له مطــــار عدن 
في الثلاثين من ديســــمبر الماضي والذي 
اســــتهدف وزراء الحكومــــة وخلّف عددا 
كبيــــرا من القتلــــى والجرحى في صفوف 

المدنيين“.
وأكــــدت مصادر سياســــية لـ“العرب“ 
أن الجولة الجديدة لغريفيث مرتبطة إلى 
حد كبير برؤيته للحل الشــــامل في الملف 
اليمنــــي التي تعــــرف بالإعلان المشــــترك 
والتي تحظى بدعم إقليمي ودولي بهدف 

إنهاء الحرب في اليمن.

ووفقــــا للمصادر فقد تســــلم المبعوث 
الأممــــي التعديــــلات مــــن قبل الرئاســــة 
اليمنية والحوثيين على آخر نســــخة من 
”الإعلان المشــــترك“ الذي يســــعى غريفيث 
لإنهــــاء آخر اللمســــات عليه قبــــل دعوته 
لمشاورات جديدة بين الشرعية والحوثيين 
في سويســــرا بهدف تمرير الاتفاق الذي 
يعــــد بمثابة محددات لنــــزع فتيل التوتر، 
ووضع الملف اليمني على مسار التسوية 
السياســــية الشــــاملة التي تســــتند على 
نتائــــج مشــــاورات الكويــــت وخطة وزير 
الخارجية الأميركي الأســــبق جون كيري، 

بحسب ما ذكرت المصادر نفسها.
ويســــعى المبعوث الأممــــي إلى اليمن 
لاستثمار التحولات البارزة التي تشهدها 
المنطقة بما فــــي ذلك المصالحة الخليجية 
والتوجــــه نحو إغلاق ملفــــات التوتر في 
المنطقــــة مع وصــــول الرئيــــس الأميركي 

المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض.
وكتب الناطق باسم الجماعة الحوثية 
ورئيس وفدها التفاوضي في تغريدة على 
تويتر ”مــــا يحصل علــــى صعيد الخليج 
والحــــرب  الحصــــار  سياســــة  أن  يؤكــــد 
والعدوان وصلت إلى حائط مسدود، وأن 
الاحترام المتبادل هو أسلم وأقصر الطرق 

لتحقيق الأمن والاستقرار“.
كما ربــــط القيادي في الجماعة محمد 
علي الحوثــــي بين المصالحــــة الخليجية 
والملــــف اليمنــــي باعتبارهــــا خطوة على 
طريق التســــوية اليمنية، حيــــث قال في 
تغريدة على تويتر ”نبارك لقطر وشعبها 
رفع الحصار ونبــــارك عودة العلاقات مع 

المملكــــة العربية الســــعودية وبــــإذن الله 
تكون بداية لإنهاء الحروب والتوترات في 
المنطقــــة وعودة الحكمــــة العربية بتعزيز 
التآخــــي وإيقاف العدوان على اليمن وفك 

الحصار عنه“.
وتشــــير مصــــادر يمنية مطلعــــة إلى 
رهان المجتمع الدولي والأمم المتحدة على 
تنفيذ اتفاق الرياض وتشــــكيل الحكومة 
اليمنية الجديدة برئاســــة معين عبدالملك 
باعتبارهــــا أحد محاور الحل السياســــي 
التي ســــتنهي حالة الازدواج في المعسكر 
المناوئ للحوثيين، وتســــهل جمع أطراف 

النزاع اليمني على طاولة واحدة.
وقالت المصــــادر إن حــــرص المجلس 
الانتقالــــي الجنوبــــي علــــى الانخراط في 
الشــــرعية والمشــــاركة فــــي الحكومة، كان 
مشــــروطا بمشــــاركة فــــي المجلــــس فــــي 
مشــــاورات الحل النهائي للأزمة اليمنية 
كممثل للقضية الجنوبيــــة، وهو ما يذلل 
العقبــــات أمام أي حوار قادم تشــــارك فيه 

كل الأطراف الفاعلة في المشهد اليمني.
وإضافة إلــــى الدور الأميركي المرتقب 
فــــي ما يتعلق بالدفع نحــــو إنهاء الحرب 
فــــي اليمــــن، والتوصل لاتفــــاق قائم على 
مبــــادرة غريفيــــث، تلعــــب بريطانيا دورا 
محوريا في الملــــف اليمني، من خلال دعم 
جهود مواطنها غريفيــــث والتلويح بنقل 
رؤيتــــه للحل فــــي اليمن التــــي عمل على 
تســــويقها خــــلال الشــــهور الماضية إلى 
أروقــــة مجلس الأمن الدولي لتمريرها في 
حال فشــــلت محاولات المبعوث الأممي في 
انتزاع موافقة الحكومة والحوثيين عليها 
في جولة مشــــاورات قادمــــة يتم الترتيب 

لها.
وفي هذا الســــياق، قالت وكالة الأنباء 
الشــــرعية،  للحكومة  التابعــــة  الرســــمية 
الثلاثــــاء، إن وزيــــر الخارجية وشــــؤون 
المغتربــــين أحمــــد عــــوض بــــن مبــــارك، 
اســــتعرض عبر تقنية الاتصال المرئي مع 
ســــفير المملكة المتحدة لــــدى اليمن مايكل 
آرون الجهــــود المبذولة لتحقيق الســــلام 
الدائم والشامل في اليمن ورؤية الحكومة 

لتعزيز تلك الجهود.
ونقلــــت الوكالة عن الوزيــــر اليمني، 
إشــــارته خلال الاجتماع إلى الهجوم على 
مطار عدن الدولي الذي اســــتهدف أعضاء 
الحكومــــة لــــدى وصولهم إليــــه، وتأكيده 
على أن ”الهجوم الذي تقف خلفه ميليشيا 
واســــتهدف  إيرانيا  المدعومــــة  الحوثــــي 
حكومة الكفاءات السياســــية التي تحمل 
رسالة سلام، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك 
أن الميليشيا تسعى لإطالة أمد الحرب غير 

آبهة بالتداعيات“.
وتشــــير المصادر إلى تحفظ الرئاسة 
اليمنية علــــى العديد من بنــــود ”الإعلان 
المشــــترك“ باعتبارها تكريســــا لسياســــة 
الأمــــر الواقــــع وتمكــــين الحوثيــــين مــــن 
الانقــــلاب  نتيجــــة  انتزعوهــــا  مكاســــب 
والحــــرب، إضافــــة إلى الاعتــــراض على 
الآلية المنظمــــة للمرحلــــة الانتقالية التي 
تتطابــــق إلى حد كبير مع مبــــادرة كيري 
التــــي رفضتهــــا الحكومــــة اليمنيــــة عند 
عرضها في العاصمة العمانية مسقط في 

أواخر العام 2016.
وترجح المصــــادر أن تســــتند الإدارة 
الأميركية الجديدة التي يشغل فيها كيري 
منصب مبعوث خاص للرئيس على رؤية 
وزير الخارجية الأســــبق الذي يتهم عادة 

بالتقارب مع طهران.

 بغــداد – وقع الرئيـــس العراقي برهم 
صالح في تناقض صارخ بدعوته إلى بناء 
دولة عراقية كاملة الســـيادة على أرضها 
ومتحكمـــة فـــي قرارها، خلال مشـــاركته 
فـــي تأبين قائد فيلـــق القدس في الحرس 
الثوري الإيراني قاســـم ســـليماني، الذي 
يُعتبر رمزا للتعدي على ســـيادة العراق، 
بينما تُعتبر بلاده أحد الأطراف المشاركة 
في إضعاف العـــراق وتراجع دولته على 
مختلـــف المســـتويات، وتحويـــل أراضيه 
إلى ميدان حرب بالوكالة في إطار صراع 
النفـــوذ الـــذي تخوضـــه طهران بشـــكل 

أساسي ضدّ الولايات المتّحدة الأميركية.

ودعـــا صالح الثلاثـــاء، إلى إرســـاء عقد 
سياســـي جديد في البلاد يمُكّن العراقيين 
من بناء دولة ذات سيادة كاملة بعيدا عن 

التدخل والوصاية الخارجية.
وجـــاء ذلك خلال كلمة ألقاها في حفل 
تأبيني أقامته هيئة الحشد الشعبي، الذي 
يضم العشـــرات من الميليشيات الشيعية 
التابعة لإيران في الذكرى السنوية الأولى 
لمقتل سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد 
أبومهدي المهندس، بضربة جوية أميركية 

قرب مطار بغداد في 3 يناير 2020.
وقـــال صالـــح إنّ ”هنـــاك حاجة لعقد 
سياســـي جديد يمكّـــن العراقيين من بناء 

دولـــة بســـيادة كاملـــة ويعالـــج الأخطاء 
المتراكمـــة التـــي أدت لتصـــدع منظومـــة 

الحكم القائم“.
وأشــــار الرئيــــس العراقــــي إلــــى أنّ 
”هنــــاك مــــن يريــــد أن يشــــغل العراقيين 

بصراعات داخلية تســــتنزفهم وتضعف 
كيانهم“، معتبرا أنّه ”لا يمكن الاستمرار 
منتهكــــة  والدولــــة  مســــتباح  والبلــــد 
ومخترقــــة“، ومشــــدّدا علــــى أنّ أوضاع 
العراق لن تســــتقيم ”مــــن دون أن يكون 
شعبه سيد نفســــه بعيدا عن أي وصاية 
أو تدخل خارجي“. كما اعتبر صالح أنه 
”مــــن غير المقبول بأن يكون البلد ســــاحة 

صراع الآخريــــن أو منطلقا للعدوان على 
أحد“.

وقــــال إنّ ”أمــــام العــــراق تحديــــات 
جســــيمة واســــتحقاقات مهمــــة، أبرزها 
فــــي  والشــــروع  المبكــــرة..  الانتخابــــات 
الإصلاحــــات وتعزيــــز الأجهــــزة الأمنية 

وضبط السلاح المنفلت“.
والسلاح المنفلت الذي يدعو الرئيس 
العراقــــي لضبطه، ليس ســــوى ســــلاح 
الميليشــــيات التي أشرف سليماني نفسه 
على تأســــيس الكثير منها وتســــليحها 
والإشــــراف ميدانيا على معاركها سواء 

في العراق، أو في سوريا المجاورة.

 بغــداد – توعّدت الميليشـــيات الشيعية 
التابعـــة لإيـــران فـــي العراق هشـــام داود 
مستشار رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمي، بالقتل لأنه قال إنّ القائد السابق 
لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني 
قاســـم ســـليماني، لم يكن يحترم ســـيادة 
الدولـــة العراقيـــة وقوانينهـــا عندما كان 

يزورها.
التـــي  الكبيـــرة  الضغـــوط  وانتهـــت 
مارستها الميليشيات على حكومة الكاظمي 
إلى إصدار الأخيـــر الثلاثاء، أمرا بتجميد 

عمل مستشاره داود وفتح تحقيق معه.
وبـــدأت الضجة حول هـــذا الملف، لدى 
بث فيلم وثائقي عبر إحدى الفضائيات عن 
حقبة الحرب على تنظيم داعش، حيث قال 
داود وهو باحث عراقـــي بارز إن الجنرال 
ســـليماني كان يشـــعر بأنه ”مســـؤول عن 
العراق أو جزء منـــه“، وإنه ”لم يكن يضع 

أصول الدولة العراقية ضمن اعتباراته“.
وتابـــع أن الحكومـــة العراقيـــة تطبّق 
علـــى خليفـــة ســـليماني حاليـــا الجنرال 
إســـماعيل قاآني، الأصول المتعارف عليها 

في الزيارات الرسمية.
جـــرى  داود  تصريحـــات  أن  ورغـــم 
تســـجيلها قبـــل نحـــو شـــهرين، وهي لا 
تتضمـــن أي تجـــاوز بالنســـبة للكثير من 
المراقبـــين إنما تصـــف واقع حـــال يقرّ به 
الشـــيعية  الميليشـــيات  أن  إلا  الجميـــع، 
التابعة لإيران ونواب التحالف الموالي لها 
في البرلمان العراقي، شـــنّوا هجوما قاسيا 
على مستشـــار الكاظمي، مع إعلان صريح 

بأنه بات مهدور الدم.

تلـــك  طائلـــة  تحـــت  داود  واضطـــر 
التهديـــدات، إلـــى محاولـــة التهوين من 
تصريحاته قائلا في بيان إن حديثه جاء 
عن ســـليماني ”في نطاق فيلم تســـجيلي 
ذي طابـــع تاريخـــي“، ومضيفا ”تحدثت 
فـــي الفيلم بلغـــة حرة باعتبـــاري باحثا 
وأكاديميـــا مختصا في الشـــأن العراقي 

ولم أتحدث بصفة رسمية“.
كما أكـــد التزامـــه ”بمعاييـــر الدولة 
الوطنيـــة العراقيـــة وخطابها الرســـمي 
وثوابتها“، معتبرا أن ”أي لبس أو ســـوء 

فهم في هذا الموضوع لم يكن مقصودا“.
بتمثيلها  معروفة  حسابات  وتداولت 
العـــراق،  فـــي  الشـــيعية  للميليشـــيات 
تعليمـــات واضحـــة تنـــص علـــى الإذن 
”باســـتهداف مستشـــار رئيس الـــوزراء 
هشـــام داود فـــي أي ظـــرف أو تحت أي 
ســـقف“، وذلـــك ”ردا على حديثـــه.. الذي 
تجاوز به على شـــخصية الجنرال قاسم 

سليماني“.
كما نشرت هذه الحسابات معلومات 
عن اجتماع طارئ عقدته عدّة ميليشـــيات 
”في العاصمة بغداد اســـتعدادا لصولات 

حيدرية على هشام داود“.
وقـــال النائب عن منظمـــة بدر مهدي 
تقي ”فـــي كل مـــرة لا يتوانى مستشـــار 
رئيـــس الـــوزراء المدعو هشـــام داود عن 
التجـــاوز علـــى الشـــهداء الذيـــن حرروا 
العـــراق، وآخرهـــا تجـــاوزه على ضيف 
العراق الشـــهيد قاسم ســـليماني، الذي 
وصفـــه الإمام السيســـتاني بأحـــد قادة 

النصر في العراق“.

وأضاف تقي، وهو عضو لجنة الأمن 
والدفاع فـــي البرلمان العراقـــي، ”أود أن 
أقول لـــداود إنه عندما اكتســـح الإرهاب 
العراق وكنتَ متسكعا في ملاهي أوروبا، 
كان ســـليماني متواجدا معنا في سواتر 
العز والشـــرف والجهاد فـــي آمرلي، ولم 
يغادر العراق حتى شارك في كل عمليات 

التحرير واستشهد على أرضه“.
وتابع ”ندعـــو الكاظمي إلى أن يتخذ 
موقفا واضحـــا من مستشـــاره.. ويقيله 
فورا أو يبين لنا موقفه منه بكل صراحة“.

ولم تختلف لغة النائب أحمد الأسدي 
كثيرا وهو يرد على داود، مستفيضا في 
تعداد مناقب ”القائد الشهيد سليماني“.

وقال الأسدي إن سليماني ”كان يدخل 
العراق بشـــكل رســـمي من أوضح أبوابه 
القانونيـــة، وكانت الســـلطات الشـــعبية 
والرســـمية وبمختلف مستوياتها تفرش 
له شـــغاف قلوبها بدل السجاد الأحمر“، 
متســـائلا ”أين كان المستشار حينما كان 
سليماني ينتقل بين الســـواتر دفاعا عن 
العراق، ولم يتوقف في دعمه حتى سالت 

دماؤه الطاهرة على أرض مطاره“.
وبالنســـبة للكثيريـــن، فـــإن اندفـــاع 
الميليشيات الشيعية نحو تهديد مستشار 
تحالف  نـــواب  وتصريحـــات  الكاظمـــي 
الفتح، تعكس الدرجة المتدنية التي يضع 
أتبـــاع إيـــران العراقيون أنفســـهم فيها، 
كلما أثيرت قضية بشـــأن النفوذ الإيراني 
في العراق وســـيادة الأخيـــر على أرضه 

وقراره.
أن  واســـع  نطـــاق  علـــى  ومعـــروف 
ســـليماني لم يكن يعتـــرف بإجراءات أي 
منفذ حدودي أو مطـــار عراقي، وأنه كان 
يدخـــل ويخرج مـــن البلاد خـــلال حقبة 
رئيس الوزراء الســـابق عادل عبدالمهدي 
الســـلطات  بإشـــعار  اهتمـــام  دون  مـــن 

الرسمية أو انتظار إذنها.
وعندما اغتالــــه الأميركيون في غارة 
نفذتها طائرة مســــيرة، وهو برفقة رئيس 

أركان قوات الحشــــد الشــــعبي أبومهدي 
المهندس فــــي الثالث من ينايــــر من العام 
الماضي، كان سليماني قد غادر فعلا مدرج 
مطار بغــــداد الدولي في موكب ســــيارات 
خاصة من دون المرور بمباني المسافرين.

أن  حينهــــا  المهنــــدس  بإمــــكان  وكان 
يصــــل برتــــل حمايته الخاص إلــــى المدرج 
الرئيــــس لمطــــار بغــــداد الدولــــي لينتظــــر 
وصول ســــليماني ويغــــادر بصحبته، من 
دون أن يعلــــم أحــــد في المطــــار بقدومه أو 
نوعية الحمولات، التي اصطحبها الجنرال 

الإيراني في طائرته.
وبلغ نفوذ ســــليماني في العراق ذروته 
خلال حقبــــة عبدالمهــــدي، لاســــيما عندما 
اندلعت التظاهرات الشعبية الحاشدة ضد 
النفــــوذ الإيراني الســــلبي فــــي العراق في 

أكتوبر 2019.

ولعب ســــليماني دورا مباشرا في قمع 
واحدة من أكبر الانتفاضات الشــــعبية في 
تاريخ العراق الحديــــث، حيث قتل خلالها 
نحو 700 شــــخص وجرح قرابة العشــــرين 

ألفا.
ويقول مراقبون إن الهبّة الميليشياوية 
في العــــراق للدفاع عن ســــليماني وتهديد 
مستشــــار الكاظمي، هدفهــــا بث الرعب في 
نفوس كل من يفكــــرون في الاعتراض على 

نفوذ الإيراني في بغداد.
ويخشــــى أتبــــاع إيران فــــي العراق أن 
تشــــجع تصريحــــات مثــــل التــــي أدلى بها 
المستشــــار داود للشــــارع الشــــيعي علــــى 
الالتفــــاف حــــول حكومــــة الكاظمــــي قبيل 
انتخابــــات قــــد تكــــون مؤثرة في المســــار 

المستقبلي للعراق.
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مشروع إمام إضافي

حلم يمني طال انتظاره

الميليشيات الشيعية تقيم سورا 

من {القدسية} حول شخص قاسم سليماني
ث عن انتهاك سليماني لسيادة العراق

ّ
إهدار دم مستشار حكومي تحد

الجنرال الإيراني قاســــــم ســــــليماني مصنّف من قبل الميليشــــــيات الشيعية 
ــــــراب من مقامه  التابعــــــة لإيران ضمــــــن دائرة ”المقــــــدّس“، الذي يمُنع الاقت
ــــــة ومطّلعا على  وانتقــــــاده من قبل أي عراقي، ولو كان مســــــؤولا في الدول
تصرّفــــــات قائد فيلق القدس أثناء زياراته المتكــــــرّرة للعراق وعدم احترامه 
لسيادته، وعلى تجاوزاته الكثيرة لقوانينه ونظمه، لاسيما تلك المنظمة لعملية 

دخول الأجانب إلى البلد ومغادرتهم لأراضيه.

محاولة أممية لاستغلال 

لحظة التحولات الإقليمية 

ه 
ّ

اللافتة وما تحمله من توج

نحو إغلاق ملفات التوتر في 

المنقطة

برهم صالح يدعو إلى استعادة السيادة العراقية

 خلال تأبين أحد أكبر منتهكيها

غريفيث يستثمر مزاج 

المصالحات لتنشيط 

جهود السلام في اليمن

تحدثت عن سليماني 

ة باعتباري 
ّ
بلغة حر

باحثا وأكاديميا

هشام داود



 الربــاط – أدان التحالف الدولي للدفاع 
عــــن الحقــــوق والحريــــات بشــــدة جبهة 
البوليساريو الانفصالية بسبب تجنيدها 
الأطفال واستغلالهم والزج بهم في مناطق 
الصراعــــات والحــــروب، وهو ما يشــــكل 
جريمة دولية ويضع كافة المســــؤولين عن 
ذلك تحت المســــاءلة والملاحقــــة القانونية 

الدولية.
وجــــاء في بيان إعلامــــي للتحالف أنه 
”في إطــــار التحقيقــــات والمتابعــــات التي 
يجريهــــا توصــــل بشــــريط فيديــــو يجري 
تداوله على وســــائل التواصل الإجتماعي 
يحملــــون  الأطفــــال  مــــن  عــــددا  يظهــــر 
الســــلاح، وأوضح المقطع أنــــه لأطفال في 
منطقة تنــــدوف ويظهرهم وهــــم يتدربون 
علــــى الرمي بالســــلاح ويجــــري تلقينهم 
وتحريضهم على المشــــاركة فــــي الصراع 

الجاري والقائم مع المغرب“.
وســــبق أن اتهمــــت الجبهــــة بتجنيد 
الأطفال، في خطوة تكشــــف إصرارها على 
خرق المواثيــــق الدولية بإقحامها الأطفال 

في النزعات.

وأكد محســــن الندوي، رئيــــس المركز 
الإســــتراتيجية  للدراســــات  المغربــــي 
والعلاقــــات الدولية، أن إدانــــة ”التحالف 
الأطفــــال  لتجنيــــد  وتجريمــــه  الدولــــي 
واســــتغلالهم والــــزج بهــــم فــــي مناطــــق 
الصراعات والحروب باعتبار ذلك جريمة 
دولية توجب الملاحقــــة والمتابعة الدولية 
لكافة المتورطــــين بذلك، دليل على متابعته 
ورصــــده لــــكل الخروقــــات والانتهــــاكات 
للاتفاقيــــات والمواثيــــق الأمميــــة المتعلقة 
بحقــــوق الطفــــل والتي جرت فــــي الآونة 

الأخيرة بمخيمات تندوف“.
وتابــــع محســــن الندوي فــــي تصريح 
ميليشــــيات  ”تجنيــــد  أن  لـ“العــــرب“، 
معركــــة  فــــي  للأطفــــال  البوليســــاريو 
الكركــــرات، على خلفية التوتر السياســــي 

في المنطقة، بعد العملية الأمنية الناجحة 
التي قامــــت بها القوات المســــلحة الملكية 
المغربيــــة بمعبر الكركــــرات الحدودي، هو 
انتهــــاك واضح لحقوق الطفــــل والمواثيق 
الدوليــــة ذات الصلة، وذلــــك بإقدام قيادة 
الجبهــــة الوهمية على اســــتغلال الأطفال 
الصغــــار مــــن أجــــل تدريبهم علــــى حمل 

السلاح“.
ورأى النــــدوي أن تجنيــــد الأطفال من 
طرف البوليســــاريو ومنحهم السلاح من 
أجــــل تدريبهــــم علــــى القتال يعــــد تحديا 
لــــكل قــــرارات مجلــــس الأمن، ومن شــــأن 
هــــذه الممارســــات أن تعمق عزلــــة الجبهة 
وتثبت للعالم قتامــــة الأوضاع بمخيمات 

تندوف.
وفــــي تحدّ صــــارخ للقوانــــين المنظمة 
لحقــــوق الطفل توظف الجبهة الانفصالية 
أطفــــال المخيمات من أجــــل جلب تعاطف 
المنظمــــات الأجنبية التــــي تجهل حيثيات 

الملف المفتعل حول الصحراء المغربية.
مــــن  مجموعــــة  ”العــــرب“  ورصــــدت 
الفيديوهات التي توثّــــق لتجنيد الأطفال 
تنــــدوف  بمخيمــــات  الرشــــد  ســــن  دون 
يلبســــون الزيّ العسكري ويحملون سلاح 
الكلاشــــنيكوف، وهــــو مــــا يعتبر حســــب 
حقوقيين جريمة موثقة تســــتوجب اطلاع 
اللجنــــة الأممية لحقوق الطفــــل على هذه 

الانتهاكات الحقوقية.
وحظــــرت الاتفاقيــــات الدولية تجنيد 
العمليــــات  فــــي  واســــتعمالهم  الأطفــــال 
العدائيــــة ســــواء تلك المتعلقــــة بالمنظومة 
القانونيــــة للقانون الدولي الإنســــاني، أو 
تلــــك المتعلقــــة بالقانون الدولــــي لحقوق 

الإنسان.

واعتبــــر النظــــام الأساســــي للمحكمة 
الجنائيــــة الدوليــــة لعام 1998 فــــي المادة 
الثامنــــة، أن تجنيــــد الأطفــــال دون ســــن 
الخامســــة عشــــرة مــــن العمــــر إلزاميا أو 
طوعيــــا فــــي القــــوات المســــلحة أو فــــي 
جماعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة 
فعليا في الأعمــــال الحربية، جريمة حرب 
والأعــــراف  للقوانــــين  خطيــــر  وانتهــــاك 
الســــارية على النزاعات المسلحة غير ذات 

الطابع الدولي.
وندد الموقع الإسباني ”تريبونا ليبري 
بالوجه الحقيقي والبشــــع لجبهة  آنفــــو“ 
البوليســــاريو التــــي تســــتخدم الأطفــــال 
كأصل تجاري من أجل مواصلة الاستفادة 
والعيش على المساعدات الإنسانية وزيادة 
ثراء أعضائهــــا، بعد ثبوت تورط الجبهة، 
حســــب مصادر مطلعة، في اختطاف عدد 
كبير من الأطفال من أحضان أمهاتهم قبل 

شهرين ودفعهم لحمل السلاح.
الجبهــــة  أن  إلــــى  تقاريــــر  وتشــــير 
الانفصالية لم تقتصر على تجنيد الأطفال 
قســــرا، بل تقوم قياداتها بالــــزج بهم في 
أعمــــال شــــاقة وإجبارهــــم علــــى خوض 
منــــاورات عســــكرية وفصلهم عــــن ذويهم 
وتربيتهم على التحريض والعنف وثقافة 

الكره.
اســــتفادة  التقاريــــر  ذات  وأكــــدت 
التنظيمــــات الجهادية من هــــؤلاء الأطفال 
بعدمــــا أضحــــت مخيمــــات تنــــدوف مــــن 
أكثــــر المناطــــق متاجــــرة بالأطفــــال الذين 
لا تقــــل أعمارهم عن 13 ســــنة، وتجنيدهم 

وتدريبهم على حمل السلاح.
وكان زعيــــم جبهــــة ”البوليســــاريو“ 
الانفصاليــــة إبراهيم غالي قد أشــــرف في 

مــــارس الماضي على تخــــرج دفعة جديدة 
من أطفال عسكريين بمخيمات في تندوف.
خالــــد  يــــرى  الوضــــع،  هــــذا  وأمــــام 
الســــموني رئيس مركز الرباط للدراسات 
السياســــية والإســــتراتيجية، أنه ”ينبغي 
على المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية 
إثــــارة انتباه لجنــــة الأمم المتحدة لحقوق 
الطفل بالوضعية المأســــاوية للأطفال في 
مخيمــــات تندوف للتدخل الفوري من أجل 

منع تجنيد الأطفال“.
ودعا الســــموني إلى  احترام اتفاقية 
حقــــوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها 

التي تحميهم من كل الانتهاكات.
وحمــــل حقوقيون مغاربة المســــؤولية 
للجزائــــر لحمايتها جبهة البوليســــاريو، 
وعــــزل المخيمات عن المنظمــــات الحقوقية 
والمجتمع الدولي، لكي لا يتم الوصول إلى 
الحقائق التي تورط الجبهة في انتهاكات 

جسيمة لحقوق الإنسان والطفولة.
وأكــــد تحالف الصحراويــــين المغاربة 
فــــي أوروبا من أجل التنميــــة والتضامن، 
أن العديد مــــن الأطفال لقــــوا حتفهم بعد 
اســــتخدام عبوات ناســــفة قبل أن يدفنوا 
فــــي ســــرية، بينما يتــــم تجنيــــد الناجين 
في الجيــــوش أو العصابات المســــلحة أو 

الجماعات الإرهابية.
ونبــــه الأمــــين العــــام للتحالــــف، علي 
جدو، المجتمــــع الدولي إلــــى ”الانتهاكات 
الجســــيمة لحقوق الإنســــان في مخيمات 
تندوف“، مطالبا ”بالتدخل بشــــكل عاجل 
لوضــــع حد لمحنــــة أســــرنا المحتجزة في 
معســــكرات القمع بتندوف تحت ســــيطرة 
جبهة البوليســــاريو التــــي تنتهك حقوق 

الإنسان الأساسية“.
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تجنيد الأطفال من 

طرف البوليساريو 

جريمة دولية

محسن الندوي

الحكومــــة  رئيــــس  أقــــال   – تونــس   
التونسية، الثلاثاء، وزير الداخلية توفيق 
شــــرف الديــــن، المقرب مــــن الرئيس قيس 
سعيد، في خطوة تظهر عمق الصراع بين 

رأسي السلطة في البلاد.
وقال بيان مقتضب لرئاســــة الحكومة 
إن ”رئيس الحكومة هشــــام المشيشي قرر 
إعفاء وزير الداخلية على أن يتولى السيد 
رئيس الحكومة الإشــــراف علــــى الوزارة 
بالنيابــــة في انتظار تعيين وزير داخلية“، 

دون أن يكشف أسباب الإقالة.
وعبرت أحزاب سياســــية عن رفضها 
تعيــــين المحامي الســــابق توفيق شــــرف 
الدين وزيرا للداخلية في حكومة المشيشي 
خــــلال تشــــكيلها فــــي أواخر أغســــطس 
الفائــــت، واعتبــــرت أنه مــــن المقربين من 
الرئيس قيس ســــعيّد وساعده في حملته 

الانتخابية.
ودعت أحزاب سياسية مؤيدة لحكومة 
التكنوقراط -من بينها حزب قلب تونس- 
مؤخــــرا إلى إحداث تعديــــلات في الفريق 
الحكومي. ويرى متابعون أن الإقالة تأتي 
كاســــتجابة للضغوط التي تقــــف وراءها 
الترويكا الحاكمة في البلد (قلب تونس – 

حركة النهضة – ائتلاف الكرامة).
مــــن  الحاكمــــة  الترويــــكا  وتضغــــط 
أجــــل إجــــراء تعديل وزاري يُســــتبعد فيه 
وزراء محســــوبون علــــى الرئيس خاصة 
في الــــوزارات الســــيادية، وتعزيز الفريق 
الحكومي بوزراء مدعومــــين من الأحزاب 

الحاكمة.
وأفاد الأمين العام للتيار الديمقراطي 
غازي الشواشــــي، بأنه ”فــــي ظرف ثلاثة 
أشــــهر نجد إقالة لثلاثة وزراء ووزيرا في 
الســــجن، في وقت تمر فيه البلاد بجائحة 
واحتقــــان اجتماعــــي وإرهــــاب يتربــــص 

بنا“.
تصريــــح  فــــي  الشواشــــي  وأضــــاف 
لـ“العــــرب“ أن ”المشيشــــي يعلــــم أن وزير 
الداخليــــة قريب مــــن الرئيس وســــيضع 
نفســــه في إحراج مــــع الرئيس ســــعيّد“، 
متســــائلا ”هــــل تشــــاور معــــه الرئيــــس 

أم لا؟“.
ولــــم يســــتبعد الشواشــــي أن تدخل 
هــــذه الخطوة في إطار تصفية حســــابات 
بإقالــــة وزراء محســــوبين علــــى الرئيس، 
وحســــب رأيــــه من شــــأن هــــذا الإعفاء أن 
يعمق الصراع بين رأســــي السلطة ويزيد 
من إضعاف رئيس الحكومة تجاه حزامه 

لابتــــزازات  رضــــخ  أن  بعــــد  السياســــي 
الأحزاب الحاكمة“.

ووصف القيــــادي بالتيار الديمقراطي 
ما حدث بـ“رسالة سلبية للخارج بما أنها 
لا تســــتطيع أن تضمن استقرارا حكوميا، 
وخطوة من شأنها أن تضاعف التحديات 

والمتاعب“.
وتعيــــش تونــــس منــــذ أشــــهر أزمة 
سياسية غير معلنة بين رئيس الجمهورية 
ورئيــــس الحكومــــة بســــبب التحالفــــات 
السياســــية، لكــــن الإقالــــة ســــتجعل على 
الأرجح الصراع معلنا بين الجانبين، وقد 

تؤدي إلى محاولات لإسقاط الحكومة.

ومن المتوقع أن يجري رئيس الحكومة 
في الفتــــرة المقبلة تعديــــلا وزاريا جزئيا 
وســــط مطالبات من الأحزاب التي تدعمه 
بإدخال وجوه سياسية في الحكومة، وهو 

ما ترفضه أحزاب المعارضة والرئاسة.
التــــي  المشيشــــي  حكومــــة  وتضــــم 
اختارهــــا حكومــــة كفــــاءات مســــتقلة عن 
الأحــــزاب السياســــية 25 وزيــــرا و3 كتّاب 
دولــــة، وتتعرض لانتقادات حادة بســــبب 
والصورة  السياســــي  التجــــاذب  تواصل 
الســــيئة للبرلمان على وقع تدني الخطاب 
بين الأحزاب، فيما لم تتمكن الحكومة من 
صياغة حلول جديدة للضائقة الاقتصادية 

والاجتماعية.
وإقالــــة وزيــــر الداخلية هــــي الثالثة 
في حكومة المشيشــــي، وتأتــــي بعد إعفاء 
وتوقيــــف وزير البيئــــة مصطفى العروي 
في ديســــمبر الفائت إثر شــــبهات فســــاد 
فــــي ملــــف النفايــــات الآتية مــــن إيطاليا، 
الزيــــدي  وليــــد  الثقافــــة  وزيــــر  وإقالــــة 
المحســــوب على الرئيس قيس ســــعيّد في 

أكتوبر.
وتتزامــــن الإقالــــة مع أزمة سياســــية 

واقتصادية واجتماعية حادة.
وتعيش الطبقة السياســــية تجاذبات 
وانقســــامات منذ الانتخابات النيابية في 
2019، بينمــــا يتزايــــد التوتــــر الاجتماعي 
19 على  جرّاء تداعيات أزمة وباء كوفيد – 

الاقتصاد التونسي.

 نيويــورك – أعلنــــت تونــــس الثلاثاء، 
أنها تؤيّــــد آلية أممية لمراقبة وقف إطلاق 
النار في ليبيا، تســــتند أساسا على نشر 
مراقبــــين (قــــوات حفظ ســــلام)، للتصدي 
لمحــــاولات لخرق اتفاق لوقف القتال جرى 

بين اللجنة العسكرية 5+5 برعاية أممية.
وقــــال رئيس مجلــــس الأمــــن الدولي 
الســــفير التونســــي طارق الأدب الثلاثاء، 
إن بلاده تبنت مشــــروع قــــرار في المجلس 
لإنشــــاء آلية مراقبة لوقف إطلاق النار في 
ليبيا. جاء ذلــــك في مؤتمر صحافي عقده 
الســــفير التونسي، بمناســــبة تولي بلاده 
الرئاســــة الدوريــــة لأعمــــال مجلس الأمن 

لشهر يناير الجاري.
وأوضح السفير أن ”إنشاء آلية مراقبة 
لوقف إطلاق النار فــــي ليبيا، اقتراح ورد 
فــــي التقرير الأخيــــر للأمين العــــام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش، ونحن نرعى 
مشــــروع قرار خاص بذلــــك ونأمل أن يتم 
اعتماده من قبل أعضاء المجلس بأســــرع 

ما يمكن“.
ويتطلــــب صدور أي قــــرار من مجلس 
الأمن، البالغ عدد أعضائه 15 دولة، موافقة 
9 دول علــــى الأقل شــــريطة ألا تســــتخدم 
أيّ مــــن الــــدول الخمس دائمــــة العضوية 
(الولايــــات المتحــــدة وروســــيا والصــــين 
وبريطانيا وفرنسا) حق النقض (الفيتو).

قـــدم  الماضـــي،  ديســـمبر  ونهايـــة 
غوتيريـــش تقريـــرا لمجلـــس الأمـــن حول 
الخطـــوات المطلوبـــة لتحقيـــق وقف دائم 
لإطلاق النار في ليبيا، وإنشاء آلية لمراقبة 

وقف الهدنة.
واقترح غوتيريـــش أن يدعم المراقبون 
الدوليون وقف إطلاق النار في ليبيا تحت 
رعايـــة الأمم المتحدة، مما يمهّـــد الطريق 

للسلام في البلاد التي مزقتها الحرب.
وقـــال غوتيريـــش في رســـالة وجهها 
إلـــى مجلـــس الأمـــن الدولـــي الخميـــس 

فـــي  المتحاربـــة  الأطـــراف  إن  الماضـــي، 
ليبيـــا طلبـــت مســـاعدة الأمم المتحدة في 
تنفيـــذ آليـــة مراقبـــة وقف إطـــلاق النار، 
التـــي تقودهـــا ليبيـــا بعد التوصـــل إلى 
اتفـــاق لوقـــف إطلاق النـــار فـــي أكتوبر 

الماضي.
وذكـــر أن الجانبين يريدان مســـاعدة 
المراقبـــين الدوليين غير المســـلحين وغير 
النظاميـــين، مضيفا أن فريق الأمم المتحدة 
يمكن أن يضم مدنيين وعسكريين سابقين 
مـــن هيئـــات إقليمية بمـــا فيهـــا الاتحاد 

وجامعة  الأوروبـــي  والاتحـــاد  الأفريقـــي 
الدول العربية.

وكتب الأمين العام لـــلأمم المتحدة في 
الرسالة ”أشجع الدول الأعضاء والمنظمات 
الإقليمية على دعم تفعيل آلية وقف إطلاق 
النـــار، بما فـــي ذلك توفيـــر مراقبين تحت 

رعاية الأمم المتحدة“.
وذكـــر أن الأمم المتحـــدة تهـــدف إلـــى 
”إقامـــة وجود أمامي حالما تســـمح الحالة 
بذلـــك“. وبحســـب نفس الرســـالة ســـيتم 
مبدئيـــا نشـــر فريق المراقبين فـــي المنطقة 
المحيطة بمدينة ســـرت الســـاحلية ويمكن 

توسيعه.
لكن تقارير صحافية أشارت إلى رفض 
الجيـــش الوطنـــي الليبي بقيادة المشـــير 
خليفـــة حفتر المقترح، الـــذي تقدم به أمين 
عام الأمم المتحدة بنشر قوات مراقبة دولية 
لدعم اتفاق اللجنة العســـكرية المشـــتركة 
بوقـــف دائـــم لإطلاق النار فـــي البلاد، في 

حين تلتزم حكومة الوفاق الصمت.
وتصاعـــدت حـــدة المخـــاوف مؤخـــرا 
مـــن اندلاع حرب جديدة فـــي ليبيا في ظل 
استمرار إرســـال تركيا للأسلحة ورفضها 

إجلاء قواتها والمرتزقة السوريين.
ووقعت تركيا وحكومة الوفاق اتفاقية 
للتعاون العســـكري في نوفمبر 2019 أدت 
إلى تدخل عسكري تركي مباشر في ليبيا.

 الجزائــر – دعـــت المعارضـــة الجزائرية 
لويزة حنـــون إلى إطلاق ســـراح معتقلي 
الـــرأي، وفتح نقاش وطنـــي حول الوضع 
الراهن فـــي البلاد، فـــي أول تصريح بعد 
صدور قـــرار براءتهـــا من طـــرف القضاء 
العسكري من تهمة التخطيط والتآمر على 
قيـــادة الجيش ومؤسســـات الدولة، وذلك 
بالمـــوازاة مع عـــرض عدد من الناشـــطين 
المعارضـــين على المحاكمات فـــي محافظة 

أدرار بجنوب البلاد.
وحذرت الأمينـــة العامة لحزب العمال 
لويـــزة حنون، من ”المخاطـــر التي تجلبها 
سياســـة الهـــروب للأمـــام، وشـــددت على 
ضرورة فتح نقاش واســـع حـــول الوضع 
الراهـــن، من أجـــل التوافق علـــى خارطة 
طريق تحظـــى بقبول جميـــع الفاعلين في 

المجتمع الجزائري“.
وانتقدت رئيسة حزب العمال اليساري، 
في الكلمة التي ألقتها أمام أعضاء المكتب 
السياســـي للحزب، ”السياسات الحكومية 
فـــي ظـــل أزمـــة كوفيـــد – 19، والتوجهات 
التي  للتوجهـــات  المشـــابهة  الاقتصاديـــة 
تكرســـت منذ العهدة الرابعة وبداية تغول 
الأوليغارشـــيا“، فـــي إشـــارة إلـــى تلميح 
الحكومة إلى خصخصة بعض المؤسسات 

الحكومية الصناعية والمصرفية.
وشددت المتحدثة على أن حزب العمال 
”لـــن يقبـــل المســـاس بالقطـــاع العمومي 
مـــن  الجزائريـــين  مـــن  الآلاف  وتســـريح 
مناصـــب عملهم، وهو يدعو الســـلطة إلى 
مصادرة الأموال غير الشـــرعية الموجودة 
في البلاد، فـــي ظل العجـــز الواضح على 

استرداد الأموال المهربة“.
ورغـــم مرور أكثر من عام على انتخاب 
عبدالمجيد تبون، رئيســـا للبلاد، لم تتبين 
معالـــم خطة الحكومة لاســـترجاع الأموال 
المهربة للخـــارج، كما لم تتـــم إحصائيات 
في هـــذا الشـــأن، رغـــم أن المســـألة كانت 
مـــن ضمن التعهـــدات التـــي أطلقها تبون 

فـــي حملتـــه الانتخابية لشـــرح برنامجه 
الرئاسي.

وإن كان الرجـــل قـــد تعهـــد لأنصـــاره 
آنذاك بأنه ”سيســـترجع الأموال المنهوبة 
وأنه يعلم مـــكان تواجدها“، إلا أن الآليات 
القانونية والدبلوماســـية لـــم تتحرك لحد 
الآن، ممـــا يشـــكل أولى العهـــود المنكوثة، 
خاصـــة فـــي ظـــل التقـــارب المســـجل بين 
تســـوية  إمكانيـــة  وفتـــح  النظـــام  أركان 
الأعمـــال  رجـــال  لوضعيـــة  مســـتقبلية 
والمســـؤولين المتهمـــين بالفســـاد المالـــي 

والسياسي.

وشددت حنون، على أن ”البلاد تتطلب 
إجـــراءات اســـتعجالية لإنقـــاذ الوضـــع، 
لاســـيما في مـــا يتعلق بحق الشـــباب في 
العمل وحق الشـــعب فـــي منظومة صحية 
لائقة“، وحذرت من انفجار اجتماعي مدمر 
بسبب توســـع دائرة الفقر وتراجع القدرة 
الشـــرائية وتدهـــور الخدمـــات العمومية، 

وتفاقم العجز المالي بالبلاد.
ووصفـــت المتحدثة قـــرار تبرئتها من 
طرف القضاء ، بأنه ”انتصار الحقيقة على 
الكذب الذي قامت به قنوات خاصة وبعض 
على حد قولهـــا، وأن ”اعتقالها  الأبـــواق“ 
فـــي مايو كان في إطار سياســـة الانحراف 
والانقلاب على الإرادة الشعبية التي قادها 
أحـــد المراكز الموجودة في النظام من خلال 
المؤامـــرة علـــى الإرادة الشـــعبية الثورية 
وســـرقة طموحاته والظهـــور وكأنه وراء 
إقالـــة بوتفيلقة، والحقيقة أن الشـــعب هو 

من دفع بوتفليقة للرحيل“.

تواجه جبهة البوليساريو الانفصالية 
للأعــــــراف  بانتهاكاتهــــــا  اتهامــــــات 
بفرضها  ــــــك  وذل الدولية  ــــــق  والمواثي
على أطفال مخيمــــــات تندوف حمل 
ــــــزج بهم في  الســــــلاح وتجنيدهم وال
الصراعات، وهي خطوة من شــــــأنها 
ــــــة الجبهــــــة، بعد أن  أن تعمــــــق عزل
اتضحت للمجتمــــــع الدولي الصورة 
القاتمــــــة لأوضــــــاع الأطفــــــال داخل 

المخيمات.

إقالة وزير الداخلية التونسي 

تمهد لتعديل وزاري أوسع 

د نشر مراقبين دوليين في ليبيا
ّ

تونس تؤي

تجنيد الأطفال يضع البوليساريو 

تحت طائلة المحاسبة الدولية
انتهاكات تزيد من قتامة المشهد في مخيمات تندوف 

واقع مأساوي

هل تنجح الجهود الأممية في وقف إطلاق النار

لويزة حنون تنتقد 

النظام الجزائري

رغم مرور أكثر من عام على 

انتخاب تبون رئيسا للبلاد، 

لم تتبين معالم خطة 

الحكومة لاسترجاع الأموال 

المهربة للخارج

محمد ماموني العلوي

صابر بليدي

المشيشي رضخ 

لابتزازات الترويكا 

الحاكمة

غازي الشواشي
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 أنقرة – يكشف تعيين الرئيس التركي 
رجب طيـــب أردوغـــان لمقـــرب منه على 
رأس إحـــدى جامعـــات تركيـــا المرموقة 
عـــن مســـاعي حـــزب العدالـــة والتنمية 
الإســـلامي الحاكـــم لوضـــع يـــده على 
مؤسســـات التعليم العالي بعد أن أحكم 
قبضتـــه على المـــدارس بتغييـــر مناهج 
تدريســـها، ما جعلها أقل علمانية وأكثر 

مواءمة لأجنداته.
وتظاهـــر المئـــات من طـــلاب جامعة 
البوســـفور فـــي إســـطنبول الاثنين ضد 
تعيين مليح بولو واشتبكوا مع الشرطة، 
معتبريـــن التعيين محاولة من الســـلطة 

لوضع اليد على الجامعة.
وهتـــف المحتجـــون ”لا نريـــد عميدا 
معينـــا“ من قبل الحكومة و“إذا لم يرحل 
ســـنبقى!“، فيما طوقت الشـــرطة المكان 

واعتقلت عددا من المتظاهرين.
وقـــال أعضاء فـــي هيئـــة التدريس 
بالجامعة إن بولو، الذي ذكرت وســـائل 
إعلام تركية إنه تقدم بطلب للترشـــح عن 
حزب العدالة والتنميـــة الحاكم بزعامة 
أردوغـــان فـــي الانتخابـــات البرلمانيـــة 
عـــام 2015، هـــو أول رئيـــس جامعة يتم 
اختياره من خارج الجامعة منذ الانقلاب 

العسكري في تركيا عام 1980.
وأضافـــوا فـــي بيـــان نشـــروه عبر 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي ”لا نقبل 
ذلـــك لأنـــه ينتهـــك بوضـــوح الحريـــة 
الأكاديمية والاســـتقلالية العلمية وكذلك 

القيم الديمقراطية لجامعتنا“.
وتابعـــوا أن هذا التعيـــين ”أمر آخر 
يضـــاف إلـــى العديـــد مـــن الممارســـات 
المعادية للديمقراطية المســـتمرة منذ عام 
2016“، في إشارة إلى حملة قمع واسعة 
النطاق منذ الانقلاب الفاشل قبل خمس 

سنوات.
وإذا كان رئيـــس جامعة البوســـفور 
يتـــم اختيـــاره فـــي الماضي عـــن طريق 
الانتخـــاب، فإن أردوغان أخذ على عاتقه 
تعيين رؤســـاء الجامعـــات عقب محاولة 
الانقلاب فـــي العام 2016 التـــي أعقبتها 

سيطرة صارمة على كل المؤسسات.
وفـــي ذلـــك العـــام، أثـــار أردوغـــان 
امتعاض الأوساط الأكاديمية إثر تعيينه 
لأول مـــرة عميـــدا ليحـــل مـــكان رئيس 
جامعة البوســـفور الذي يحظى بشعبية 

كبيـــرة، والذي انتخب قبل أيام قليلة من 
محاولة الانقلاب.

وفي العـــام الماضي أظهرت دراســـة 
أجراهـــا 12 أكاديمياً مـــن جمعية حقوق 
و81  آلاف  ســـتة  أن  التركيـــة  الإنســـان 
أكاديميـــاً فُصلـــوا من الجامعـــات التي 
كانـــوا يعملون فيها فـــي أعقاب محاولة 

الانقلاب العسكري الفاشلة.

وقالت الدراســـة إن حجم الأثر الذي 
وقع علـــى القطاع الأكاديمـــي في البلاد 
كان أكبر بكثير من حـــالات الفصل تلك، 
وهو الأمر الذي خلـــق حالة من الخوف 
فرضت قيـــوداً علـــى اســـتقلال القطاع 

وحرية التعبير.
وأُغلقـــت 15 جامعة خاصـــة، ونُقلت 
ملكية أصول تلك الجامعات إلى مديرية 
الجمعيـــات والخزانة بموجب مرســـوم 
رئاســـي صدر في الثالث والعشرين من 

يوليو عام 2016.
وتعول قيادات العدالة والتنمية على 
توظيف قطاع التعليم الحســـاس لتمرير 
الناشـــئة  وتربية  السياســـية  أجنداتها 
على مبادئهـــا وثقافتهـــا، حيث نجحت 
إلـــى حد ما في ضرب مبـــادئ العلمانية 

الأتاتوركية، لكن كلفة ذلك المشروع سدد 
فاتورته التعليم التركي الذي فقد جودته 

وتردّى مستواه بدرجة تنذر بانهياره.
واتخذ أردوغـــان من إصلاح التعليم 
وســـيلة لتغيير ثقافة المجتمـــع التركي 
عبـــر القضاء علـــى العلمانيـــة، فالكثير 
من المناهـــج الجديدة تُغير لدى الطلاب، 
منذ سنواتهم الأولى في المدرسة، العديد 
من المفاهيم التي تأسســـت عليها الدولة 
التركيـــة العلمانيـــة الأتاتوركيـــة ومـــن 
أهمها النظرة إلى المرأة ومفهوم الأسرة 
وكذلـــك إلـــى مفاهيم العمـــل والاختلاط 
مـــا من شـــأنه أن يصنع أجيـــالا منغلقة 
تتمحـــور ثقافتها حول مبـــادئ الحزب 

الحاكم.
وفـــي مطلع العـــام 2017، أعلن وزير 
التعليـــم التركـــي عصمـــت يلمـــاز عـــن 
عملية واســـعة لتغيير مناهـــج التعليم 
الابتدائـــي قال إنها تهدف إلى تحســـين 
نوعيـــة التعليم عن طريـــق حذف الكثير 
ممّـــا ســـماه ”موضوعات الحشـــو غير 
اللازمة فـــي الحياة العملية للطالب“ من 
المناهـــج الجديدة، التي أشـــار إلى أنها 
ســـتركز على نوعية التعليم لا على كمية 

المعلومات المعطاة للطلاب.
وقلـــص المنهـــج الجديد مـــن الجزء 
الخاص بسيرة مؤســـس الدولة التركية 
مصطفـــى كمال أتاتـــورك، والـــذي كان 
يدرس في المراحل الأولى من التعليم، ما 
يعتبر خطوة ربما كانـــت غير متصورة 
أو واردة قبل ســـنوات، لكن مؤيديها من 
أنصـــار حزب العدالـــة والتنمية الحاكم 

رأوهـــا ضرورية من أجل إنهاء قدســـية 
أتاتورك. ووفقا لتقرير نشـــرته صحيفة 
جمهورييـــت المعارضـــة فـــإن المناهـــج 
الجديـــدة تحتـــوي فـــي مـــادة ”التربية 
للصف الســـابع على  والدين والأخلاق“ 
تعريـــف علـــى ”الجهاد في ســـبيل الله“ 
التعريفـــات  وبعـــض  و“الاستشـــهاد“ 
الإســـلامية، بينما تم حـــذف الكثير من 

البنود المرتبطة بالعلمانية.
وفـــي 2016، تم إلغاء قَســـم الصباح 
الذي كان الطلاب يرددونه في كل المدارس 
صباح كل يوم حيث يقدمون فيه التحية 
لأتاتورك ويتعهدون بالســـير على خطاه 
وبذل أرواحهم في سبيل تحقيق مبادئه.

وتركـــز المناهج الجديـــدة أيضا على 
شـــرح محاولـــة الانقلاب الفاشـــلة التي 
شهدتها البلاد في 15 يوليو 2016 والتي 
كانت تهدف إلى الإطاحة بحكم أردوغان.

وإلى جانب ذلـــك، حذفت من المناهج 
التعليميـــة الجديـــدة الـــدروس المتعلقة 
بنظريـــة النشـــوء والتطـــور للبريطاني 
تشـــارلز دارويـــن بعد جـــدل طويل حول 
واقعيتهـــا ومـــدى توافقهـــا مـــع العلم، 
بالإضافة إلى اعتبارات أخرى تقول إنها 

تتعارض مع الدين الإسلامي.
ويرى باتوهان آيداغـــول الذي يدير 
مجموعة بحث حول التعليم، أن ”القصر 
الرئاســـي يتحكـــم بشـــكل متزايـــد فـــي 
التعليم، وليست وزارة التربية الوطنية“.
ويقـــول آيداغول إنه لم يـــرَ تغيّرات 
أســـرع من تلك التي طرأت على المناهج 

في السنوات الخمس عشرة الماضية.

 أتلانتا (الولايات المتحدة) – بعد حملة 
اســـتثنائية شـــارك فيهـــا حتـــى دونالد 
ترامب وجو بايدن، توجّه سكان جورجيا 
إلـــى صناديق الاقتـــراع الثلاثاء لاختيار 
عضوي الولاية في مجلس الشـــيوخ، في 
انتخابات فرعية سيكون لها تأثير حاسم 

على ولاية الرئيس الديمقراطي الجديد.
النتائـــج  تكـــون  أن  المتوقـــع  ومـــن 
متقاربـــة فـــي هـــذه الولايـــة الواقعة في 
الجنـــوب الأميركي. وقد لا تعرف بشـــكل 

نهائي قبل أيام.

وتم إنفاق حوالي 500 مليون دولار في 
هــــذه الحملة الانتخابيــــة، كما أن الرئيس 
المنتخب والرئيس المنتهية ولايته توجها 

إلى الولاية لدعم مرشحي حزبيهما.
وإذا تمكــــن المرشــــحان الديمقراطيان 
جون أوســــوف ورافاييل وارنوك من هزم 
بيردو  ديفيد  الجمهوريــــين  الســــناتورين 
وكيلي لوفلير، فســــيكون مجلس الشيوخ 

الجديد تحت سيطرة الديمقراطيين.
وبالتالــــي، عنــــد وصــــول بايــــدن إلى 
البيت الأبيض في 20 يناير، ســــيتمكن من 

الاعتماد على كونغرس ديمقراطي بالكامل 
لإنجاز برنامجه.

أمــــا في حــــال الإخفــــاق، فيتعينّ على 
فريق بايدن الســــعي إلى استمالة أعضاء 
مجلس الشــــيوخ الجمهوريين الوسطيين 
عند كل مشــــروع قانــــون أو تصويت على 
تعيــــين، مــــا ســــيحدّ بشــــدة من هامشــــه 

للمناورة.
وأعلــــن بايــــدن الاثنين خــــلال تجمع 
انتخابي في أتلانتا ”هذه الولاية لوحدها 
يمكنهــــا أن تغيــــر المســــار، ليــــس فقــــط 
للسنوات الأربع المقبلة بل للجيل القادم“.

ويثير هــــذا الاحتمال مخــــاوف كبرى 
لــــدى الجمهوريــــين الذين لوحــــوا بقيام 
الســــاعات  حتــــى  ”راديكاليــــة“  حكومــــة 
الأخيــــرة مــــن الحملــــة الانتخابيــــة التي 
اختتمت بإقامة مهرجان انتخابي حاشــــد 

لترامب.
وقــــال الرئيس الجمهوري الذي مازال 
يرفــــض الاعتراف بهزيمته بعــــد أكثر من 
شهرين على الانتخابات، مخاطبا مؤيديه، 
إن هــــذه الانتخابــــات الفرعيــــة قــــد تكون 
”فرصتكم الأخيرة لإنقاذ الولايات المتحدة 

كما نحبها“.
ورغم الضغوط التي يمارسها ترامب 
المســــؤولون  يؤكــــد  المســــتمر،  وســــخطه 
الجمهوريون في جورجيــــا أن فوز بايدن 

مثبت.

لكن فــــي دالتون، المعقــــل المحافظ في 
غــــرب جورجيا، قال أنصــــار ترامب الذين 
قدموا لرؤيتــــه الاثنين إنهم مقتنعون بأنه 
فاز بالرئاســــة ونــــددوا بعمليــــات تزوير 

واسعة النطاق لم يتم التحقق منها.
غيــــر أن هــــذه المزاعم لــــن تمنعهم من 
الجمهوريــــين،  للســــناتورين  التصويــــت 

معتبرين أن التحديات جدية.
وقالت كيمبرلي هوري وهي محاسبة 
تبلغ من العمــــر 50 عاما جاءت من أتلانتا 
لرؤية ترامــــب ”جئت لأنني أؤمن بالحرية 

ولا أؤمن بالاشتراكية“.
ويخــــوض عضــــوا مجلس الشــــيوخ 
الجمهوريــــان الانتخابات من موقع الأوفر 

حظا نظريا في هذه الولاية المحافظة.
ولــــو أنه لم يفز بالجولــــة الأولى، فقد 
حقق ديفيد بيردو نسبة أصوات قريبة من 
50 في المئة ضد جون أوســــوف. أما كيلي 
لوفلير فيمكن أن تســــتفيد من تجيير كبير 
للأصوات من منافس جمهوري قسم الدعم 
في الجولــــة الأولى ضــــد رافاييل وارنوك 

الذي حل أولا.
لكــــنّ الديمقراطيــــين يأملــــون في فوز 
مدفوع بانتصار بايدن في هذه الولاية في 

3 نوفمبر، في سابقة منذ العام 1992.
وهــــم يأملون خصوصا بحشــــد كبير 
للناخبين الســــود، وهو أمر أساسي لفوز 
المرشــــحين الديمقراطيــــين. ويمكن أيضا 

أو  المعتدلــــون  الجمهوريــــون  يمتنــــع  أن 
الناخبون المستقلون عن التصويت بسبب 

كل هذه الاتهامات بالتزوير.
وصــــوّت أكثر من ثلاثــــة ملايين ناخب 
من أصل ما يقرب من ســــبعة ملايين ناخب 
مســــجل مبكرا، وهو رقم قياسي لانتخابات 
فرعيــــة لعضويــــة مجلــــس الشــــيوخ فــــي 

جورجيا.

ومن الصعب بالتالــــي التكهن بنتيجة 
هذا الســــباق، ولاسيما في ظل استطلاعات 

نادرة تظهر أن النتائج متقاربة.
الفرعيــــة،  الانتخابــــات  هــــذه  وعقــــب 
ســــيجتمع الكونغــــرس لتســــجيل تصويت 
الناخبين رســــميا لصالح بايدن (306 مقابل 

232 من أصوات كبار الناخبين).
وإن كانت نتيجة هذا الإجراء الدستوري 
الذي عادة ما يكون مســــألة شكلية بسيطة، 
ليســــت موضع شــــك، إلا أن حملــــة ترامب 
الســــاعية لإبطال نتائج الانتخابات تضفي 

على هذا اليوم طابعا خاصا. ورغم اعتراف 
بعض الشخصيات الجمهورية البارزة ومن 
بينها زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس 
الشيوخ ميتش ماكونيل أخيرا بفوز بايدن، 
فمازال بإمكان ترامــــب الاعتماد على الدعم 

الراسخ للعشرات من البرلمانيين.
وفــــي مجلــــس النواب كمــــا في مجلس 
عــــن  بالتعبيــــر  هــــؤلاء  وعــــد  الشــــيوخ، 
اعتراضاتهــــم الأربعاء، وإعادة طرح مزاعم 

التزوير داخل مبنى الكابيتول.
ووجــــه ترامب تحذيرا مبطنا إلى نائبه 
مايك بنــــس الذي يقــــع على عاتقــــه إعلان 

بايدن فائزا في الرئاسة الأميركية.
وقــــال ”آمــــل ألا يخيب نائب رئيســــنا 
العظيم آمالنا“، مضيفــــا ”إذا خيب آمالنا، 

فسأحبه بقدر أقل“.
وفي الشــــارع، يتــــم التخطيط لتظاهرة 
كبيرة لدعم ترامب في واشــــنطن. وتتزامن 
التظاهــــرة مع انعقــــاد جلســــة الكونغرس 
الهادفــــة إلى المصادقة علــــى تصويت كبار 

الناخبين رسميا لصالح بايدن.
مــــن  الآلاف  ينــــزل  أن  المتوقــــع  ومــــن 
لمجموعــــات  ينتمــــون  لترامــــب  المؤيديــــن 
مختلفــــة من كل أنحاء البلاد، إلى شــــوارع 
العاصمة الأميركية تأييدا لتصريحات غير 
مدعومة بأدلة لترامــــب عن تزوير انتخابي 
واسع النطاق تسبب بحسب رأيه بهزيمته 

في انتخابات الثالث من نوفمبر.

الثلاثـــاء  إيـــران  بـــدأت   – طهــران   
تدريبـــات عســـكرية بمشـــاركة مجموعة 
كبيـــرة من الطائـــرات المسُـــيّرة المنتجة 
محليا، في اســـتعراض للقوة بعد يومين 
مـــن ذكرى قتـــل الولايات المتحـــدة لقائد 
عســـكري إيرانـــي فـــي هجـــوم بطائرة 
مُســـيّرة في العراق، وقبل أســـبوعين من 
تولـــي الرئيـــس الأميركـــي المنتخب جو 

بايدن السلطة.
التـــي  والقـــوات  إيـــران  واعتمـــدت 
تدعمهـــا فـــي المنطقة بشـــكل متزايد في 
السنوات الأخيرة على الطائرات المسُيّرة 
فـــي اليمن وســـوريا والعـــراق ومضيق 

هرمز.
وقالـــت وكالة أنباء فـــارس الإيرانية 
المســـلحة  القـــوات  إن  الرســـمية  شـــبه 
الإيرانية ستختبر طائرات مُسيّرة مقاتلة 
تُســـتخدم في مهام التفجير والاعتراض 
والاســـتطلاع خـــلال التدريبـــات التـــي 
تســـتمر يومين في إقليم ســـمنان بوسط 

البلاد.
وكان مســـؤول أميركـــي قـــد قال إن 
الطائرات المسُـــيّرة الإيرانيـــة تقوم، إلى 
جانب مهام الاستطلاع، بإسقاط الذخيرة 

وتنفيذ تفجيرات على أهداف مُعينة.
وطورت إيران صناعة ســـلاح محلية 
ضخمـــة فـــي ظـــل العقوبـــات الدوليـــة 
والحصـــار الـــذي يمنعها من اســـتيراد 

الأسلحة.
وخبراء  عســـكريون  محللون  ويقول 
غربيـــون إن إيـــران عـــادة مـــا تبالغ في 
مـــا يتعلـــق بقـــدرات أســـلحتها ومـــع 
ذلك أســـهمت المخـــاوف مـــن برنامجها 
للصواريخ الباليســـتية بعيدة المدى في 
انســـحاب الولايات المتحـــدة من الاتفاق 
النـــووي المبرم بين طهـــران وقوى عالمية 

في عام 2015.
وتتزامـــن التدريبـــات مـــع تصاعـــد 
التوتـــر بين إيـــران والولايـــات المتحدة 
بعد يومين مـــن إحياء ذكرى مقتل القائد 
العســـكري الإيرانـــي قاســـم ســـليماني 
في هجـــوم بطائرة مُســـيّرة أميركية في 
مطار بغـــداد وقبل أســـبوعين من تولي 
الرئيـــس الأميركي المنتخب جـــو بايدن 

السلطة. 
ويطمـــح بايدن إلى إنعـــاش الاتفاق 
النووي لكن من المتوقع أن يكون المســـار 

الدبلوماسي مراوغا.
واحتجـــزت القوات الإيرانيـــة ناقلة 
كوريـــة جنوبيـــة فـــي الخليـــج الاثنين 
وأعلنت طهران خططها لزيادة تخصيب 

اليورانيوم.
وتحولت المســـيرات إلى سلاح يريده 
الجميع، تقريبا، بعد أن تمكنت المسيّرات 
التركية من حسم معارك في كل من ليبيا 

وإقليم ناغورني قرة باغ.
بـــين  التوتـــرات  تصاعـــدت  وفيمـــا 
واشـــنطن وطهران منذ إســـقاط مسيّرة 
أميركية، كثف الحوثيون من اســـتخدام 
المسيّرات الإيرانية الصنع في هجماتهم 

على السعودية.
وتشـــير تقارير غربية إلـــى أن إيران 
أعلنت عـــام 2010 أنها قامت بأول تجربة 
ناجحة لتصنيـــع طائرات مســـيرة دون 

طيار محليا يصل مداها إلى حوالي ألف 
كيلومتر.

الأميركي  ويقول موقـــع ”درون وور“ 
إن أبرز ثـــلاث طائرات مســـيرة إيرانية 
تحمـــل أســـماء (شـــهيد 129 – صاعقة – 
مهاجر 6)، مشـــيرا إلى أن تلك المسيّرات 
يمكـــن اســـتخدامها في تنفيـــذ هجمات 

خارج حدود إيران.
وأورد موقـــع ”أميـــركان إنتربرايـــز 
إنســـتيتيوت“، مركـــز بحثـــي أميركـــي، 
أن إيـــران تعتبـــر أن ســـلاح الطائـــرات 
المسيّرة يجب أن يكون ذراعا قوية ضمن 
أذرع جيشـــها، ومكونـــا رئيســـيا ضمن 

استراتيجيتها العسكرية.
الخبـــراء  علـــى  ”يجـــب  ويضيـــف 
الغربيين ألا يتجاهلوا خطورة الطائرات 
المسيرة الإيرانية التي تستثمر إيران في 

تطويرها منذ أكثر من ثلاثة عقود“.

وأوضـــح الموقع أن الهدف الرئيســـي 
للمسيرات الإيرانية هو الاستطلاع وتنفيذ 
الهجمات، مشيرا إلى أنه أصبح بإمكانها 
تنفيـــذ هجمـــات خـــارج حدودهـــا في كل 

الظروف الجوية.
ويصنـــف الموقـــع الطائرات المســـيرة 
الإيرانية إلى قسمين هما: طائرات مسيرة 
يمكنها حمل القنابـــل والصواريخ لتنفيذ 
هجمـــات علـــى مواقـــع العدو ثـــم العودة 
إلـــى قواعدهـــا، وطائـــرات انتحارية يتم 
اســـتخدامها فـــي رحلـــة واحـــدة لتدمير 
أهداف ذات أهمية كبيرة أو تنفيذ انفجار، 
حيث حققت طهـــران نجاحا كبيرا في هذا 

النوع من الطائرات المسيرة.
ويؤكـــد خبـــراء عســـكريون غربيـــون 
أن الخطـــر الأكبـــر الذي تمثلـــه الطائرات 
المسيرة الإيرانية هو نشـــر تلك الطائرات 
لـــدى الجماعـــات التابعة لها فـــي المنطقة 
لاســـتخدامها في حـــروب الوكالة، إضافة 
إلـــى الســـماح لهـــا بامتـــلاك تكنولوجيا 

تصنيعها.
وتقـــول مجلـــة فوربـــس الأميركية إن 
إيران اســـتطاعت إســـقاط طائـــرة غلوبال 
هـــوك (آر كيو – 4 إيه) الأميركية، في العام 

الماضي. 
حطامهـــا  تجميـــع  واســـتطاعت 
الطائـــرة  استنســـاخ  فـــي  لاســـتخدامه 
محليا، مشـــيرا إلـــى أنها تمتلـــك خبرات 
كبيرة في مجال الهندســـة العكسية، التي 
يتـــم الاعتمـــاد عليها في إنتاج نســـخ من 
الطائـــرات الأصليـــة دون الحصـــول على 
كامل المعلومات الخاصة بالسلاح الأصلي.
وفـــي يونيو 2019، افتتحت إيران كلية 
للطائـــرات دون طيار، وذكرت وكالة فارس 
الإيرانية أن الكلية تشـــمل كتيبة الطيران 
وإدارة الصيانة والإصلاح وقسم التدريب 

التجريبي.

أردوغان يسعى لوضع اليد 

على الجامعات بعد المدارس
مظاهرات طلابية بعد تعيين رئيس جامعة مقرب من الرئيس التركي

ــــــس التركي رجب  أثار قــــــرار الرئي
طيب أردوغان تعيين مقرب منه في 
رئاسة جامعة مرموقة في إسطنبول 
موجة غضب واســــــعة في صفوف 
الطلبة، فيمــــــا ينظــــــر متابعون إلى 
هذا التعيين على أنه محاولة لوضع 
ــــــى المؤسســــــات الأكاديمية  اليد عل
وتطويعها في خدمة الحزب الحاكم.
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السنة 43 العدد 11932 في العمق

 بيروت - على وقع تهديدات متبادلة بين 
إيران والولايات المتحدة، اندلعت نقاشات 
ســــاخنة حول مصير المنطقة فــــي الفترة 
الانتقالية بين إدارة أميركية مقبلة وأخرى 
تتحضــــر للرحيل، مــــع ارتفاع منســــوب 
احتمال تحريك إيران لأذرعها في المنطقة، 
وبينهــــا جماعة حزب اللــــه اللبنانية، من 

أجل مهاجمة إسرائيل.

وتتجــــه الأنظــــار نحــــو ردٍّ متوقّع من 
الجنوب اللبناني على الشمال الإسرائيلي 
أو العكس، لاسيّما بعد إعلان طهران على 
لســــان قائد القوات الجويــــة في الحرس 
الثــــوري الإيرانــــي، علي حاجــــي زادة في 
تصريحــــات لقناة ”المنــــار“ التابعة لحزب 
الله، الســــبت الماضــــي، أن ”كلّ ما تمتلكه 
غزة ولبنان من قدرات صاروخيّة تم بدعم 

إيران، وهما الخط الأمامي للمواجهة“.
ولكن يبــــدو أن ذلك مجرد كلام لا يمت 
للواقــــع بصلــــة، ففــــي ردّ مبطــــن ممزوج 
بالتحذيــــر لحــــزب اللــــه، قــــال الرئيــــس 
اللبناني ميشال عون، الأحد، إن ”استقلال 
لبنان وســــيادته والقرارات التي يتخذها 
هي مســــؤولية اللبنانيــــين دون غيرهم“، 
ما يعني أن أي عمل اســــتفزازي ستتحمل 

مسؤوليته إيران بالكامل.

فرقعة إعلامية

تلجــــأ إيــــران فــــي كل مرة تجــــد فيها 
متنفســــا إلى أسلحتها التقليدية في خلق 
صــــوت لها فــــي المنطقــــة، وعمادها حزب 
الله والتهديد باســــتهداف إسرائيل وسط 
توقعــــات بتصعيــــد عســــكري بــــين إيران 
وإســــرائيل تكون ســــوريا ميدانه ولبنان 

غرفة عملياته.
ومــــع ذلــــك يقلــــل البعض مــــن جدية 
التهديــــدات الإيرانيــــة، فقــــد نفــــى وهبي 
قاطيشــــا، العميــــد المتقاعــــد فــــي الجيش 
اللبنانــــي، النائب عــــن كتلة القــــوات، أن 
تكــــون تهديدات قائد القــــوات الجويّة في 
الحــــرس الثــــوري الإيراني عســــكريّة أو 
جديّــــة. وقال إن ”إيران تهــــدّد بحزب الله، 

لكنّها مجرّد حرب إعلاميّة وكلاميّة“.
ويعــــي حــــزب اللــــه أن قلــــق المجتمع 
الدولي من تعطيل الديناميات السياســــية 
في لبنــــان أقوى مــــن رغبته فــــي احتواء 
النفــــوذ الإيرانــــي هناك. ولكــــن في خضم 
هذا الســــياق بإمكان ذراع إيران في لبنان 
المضيّ قُدما للاســــتفادة من الدعم الدولي 
لبيروت وخاصــــة من قبل فرنســــا بهدف 

التحضير لخطوته المقبلة.

أن  سياســـيون  مراقبـــون  واعتبـــر 
التهديـــدات الإيرانيـــة لإســـرائيل هـــي 
مجـــرد تنفيـــس إعلامي لا أكثـــر، وليس 
هنـــاك ما يشـــير إلى أن حـــزب الله يريد 
تنفيـــذ هجمات على إســـرائيل في ذكرى 
مقتل ســـليماني، كما أن كل ما يصدر من 
الجانب الإســـرائيلي مـــن تهديدات هي 
استباقيّة وتحذيريّة في حال كان الحزب 

ينوي القيام بأي عمل.
ويقول قاطيشـــا إن حـــزب الله يدرك 
أن ردات الفعـــل علـــى أي عمل عســـكري 
ســـتكون مدمّرة لـــه وللبنان، وســـتكون 
قاسية وغير متوقّعة، وأي خطوة من هذا 
النوع ســـتكلّفه. ورأى أن سياسة الإدارة 
الأميركيّـــة واحدة في حـــال كان الرئيس 
هـــو دونالـــد ترامب أو جو بايـــدن، ولن 

تتبدّل حيال إيران وأذرعها.
واستنكر مســـؤولون لبنانيون ومن 
بينهـــم محمد الحجـــار، نائب عـــن كتلة 
الحكومـــة  رئيـــس  بزعامـــة  المســـتقبل، 
المكلـــف ســـعد الحريـــري، التصريحات 
الإيرانيّة، التي يـــرى أن طهران تريد من 
خلالها اســـتخدام أذرعها التي أوجدتها 
في المنطقـــة العربيّة لتحســـين مواقعها 

وإيجاد نفوذ لها.
ومن المؤكد أن قرار الحرب والســـلم 
في لبنان لا يجب أن يكون بيد حزب الله 
ولا إيـــران، إنمّا بيد الدولـــة، وهذا يزيد 
من إصرار المسؤولين على وجوب حصر 

السلاح بيد الدولة.
ويمتلـــك حزب الله أســـلحة متطورة 
بينهـــا صواريخ، وهو ما تنقســـم حوله 
الأطـــراف اللبنانيـــة بين مؤيّـــد، بدعوى 
”مواجهة إســـرائيل“ التي تحتل أراضي 
لبنانيـــة، ورافـــض يعتبره ســـلاحا غير 
شـــرعي ويطالـــب بحصر قـــرار الحرب 

والسلم بيد الدولة.
ورغـــم أن اغتيـــال العالـــم محســـن 
فخري زادة شـــكل ضربة قاصمة لمشروع 
إيـــران النـــووي، إلا أن طهـــران لم تتوخّ 
إلا سياســـة التسويف والاســـتفزاز عبر 
أبواقهـــا الإعلاميـــة، ولم تقـــدم على أي 
خطوة قد تثيـــر الولايات المتحدة حليفة 

إسرائيل.

ميزة إستراتيجية

خلال تســــعينات القرن الماضي، اعتاد 
الإســــرائيليون، خلال الحــــرب في جنوب 
لبنان، على سياســــة إيرانيــــة ثابتة تقوم 
علــــى تحقيــــق انتصارات إعلاميــــة كافية 
لتحقيق توازن ميداني على الأرض. وهذه 
السياسة مكنت حزب الله اللبناني، خلال 
”حــــرب تموز 2006“، من تحقيق ”انتصار“ 

معنــــوي ما زال يعتمد عليــــه إلى الآن في 
تهديد إسرائيل.

وحققــــت إيــــران انتصــــارا إعلاميــــا 
مشــــابها فــــي فبرايــــر 2018 عندما حظي 

إســــقاط طائرة إســــرائيلية من طراز ”أف 
– 16“ بتغطيــــة إعلاميــــة أوســــع كثيرا من 

المعركة القصيرة التي دارت بين الجانبين، 
وشــــهدت إســــقاط طائرة إيرانية من دون 
طيــــار، وتدمير قواعد عســــكرية ســــورية 
ومراكز للتحكم والسيطرة وقاعدة إيرانية 
تحت الإنشاء قرب تدمر، في وسط سوريا.
وتحاول إسرائيل أن تحافظ على ميزة 
إســــتراتيجية أتاحت لها، منذ العام 2012، 
التحرك بحرّية في ســــماء سوريا، وانتقاء 
الأهــــداف وضربهــــا، دون أن يثير ذلك أي 
رد من قبل إيران أو الجيش الســــوري أو 
القوات الروسية المتمركزة في سوريا، لكن 
يبــــدو أن ”الرخصة“ التي اســــتمتعت بها 
إســــرائيل طوال الســــنوات الماضية باتت 

على المحك.
وهناك حالة استنفار إسرائيلية كبيرة 
بالفعل على الجبهة الشــــمالية الممتدة بين 
لبنان وســــوريا خشــــية إقــــدام طهران من 
خلالها على أي هجوم يستهدفها. وسجل 
حضور مكثــــف للطيران الإســــرائيلي في 
أجواء لبنــــان، فيما بدا اســــتعراض قوة 
لإيصال رســــالة تحذيرية لاســــيما لحزب 
اللــــه اللبنانــــي ذراع طهــــران القويــــة في 
المنطقــــة، من مغبة الإقدام على أي مغامرة 

غير محسوبة العواقب.
وتواتـــرت تقاريـــر محليـــة وأخـــرى 
غربيـــة خـــلال الأســـابيع الماضيـــة بأن 
الطيران الحربي الإســـرائيلي حلق فوق 
مختلـــف المناطق في لبنان بشـــكل مكثف 
وخاصة فوق أجواء النبطية وصولا إلى 
إقليم التفاح حيث نفذ غارات وهمية على 
علو منخفض، وصلت إلى ســـماء مجرى 
الليطاني، وقلعة الشقيف ويحمر وأرنون 
وكفرتبنيت والدوير والشـــرقية وقعقعية 

الجسر.

كما تم تسجيل تحليق مكثف للطيران 
الإســـرائيلي فـــوق بيـــروت وضواحيها 
فـــي نوفمبـــر الماضي وأيضا فـــي أجواء 
صيدا وشرقها وجزين، وهو ما تكرر في 
مناطق حاصبيـــا والعرقوب، وصولا إلى 
مرتفعات جبل الشيخ والجولان السوري 

المحتل.
ولا يعتبـــر الباحـــث فـــي الشـــؤون 
الأمنية والسياســـية العميد خالد حمادة 
التهديدات الإيرانية هذه المرة أكثر جديّة 
أو واقعيّـــة، فإيران تمـــر بظروف صعبة، 
وهي غير قادرة علـــى الدخول في صدام 
مســـلّح مع الولايات المتحـــدة، فالنتيجة 
غيـــر مضمونـــة، وكذلـــك عـــدم الرغبـــة 
الإســـرائيليّة فـــي شـــنّ حملة عســـكريّة 

محدودة في الداخل اللبناني.
وبحســـب حمـــادة، تدمّـــر إســـرائيل 
البنيـــة التحتيـــة الإيرانيّة في ســـوريا، 
وهذا يحصل أســـبوعيا. وفي ضوء ذلك، 
لا يعتقد أنه ستكون هناك عمليّة عسكريّة 
من الأراضي اللبنانية باتجاه إســـرائيل، 
ولاسيّما وأنّه لا يوجد أي هدف يمكن أن 

تحققه طهران من هذا الهجوم.

 واشــنطن - يواجه الرئيس الأميركي 
المنتخـــب جو بايـــدن وضعـــاً غير مؤكد 
بشـــكل متزايد عندما يتعلق الأمر بإيران 
والإجراءات  الأخيرة،  تحركاتها  بســـبب 
غيـــر المتماســـكة التـــي اتخذتهـــا إدارة 

الرئيس دونالد ترامب المنتهية ولايته.
ومـــع أن طهـــران تعول علـــى بايدن 
لتخفيـــف التوتر مع الولايـــات المتحدة، 
لكن الوضع مهدد بالتدهور والتحول إلى 
صـــراع مفتوح قبل انتهـــاء ولاية ترامب 

التي تسيطر عليها فوضى متزايدة.
فقبل نهاية العام، أرســـل البنتاغون 
إلى الخليج ردا على   “52 قاذفات ”بـــي – 
التخطيـــط الإيرانـــي المزعـــوم للهجـــوم 
وذلك بعد أن حلقـــت هذه الطائرة مرتين 
في ســـماء المنطقة قبل ذلـــك، وألغى أمرا 
بإعـــادة حاملة الطائـــرات نيميتز، وهذا 
وحده يعكـــس مدى الأجواء المشـــحونة 
خـــلال الفتـــرة الانتقاليـــة فـــي الولايات 

المتحدة.
ولـــم تعلن إيـــران، الاثنـــين الماضي، 
اليورانيوم  تخصيـــب  اســـتأنفت  أنهـــا 
المتقـــدم في انتهاك للاتفاق النووي فقط، 
بل احتجزت أيضا ناقلـــة نفط ترفع علم 
كوريـــا الجنوبيـــة للضغط على ســـيول 
للإفراج عن قرابة ســـبعة مليارات دولار 

مجمدة بفعل العقوبات الأميركية.
هـــذا المزيج القابل للاشـــتعال، الذي 
يأتـــي قبل أســـبوعين فقط مـــن تنصيب 
بايـــدن، يهدد بعرقلة أو على الأقل تأخير 
آمالـــه في إعـــادة الولايـــات المتحدة إلى 
الاتفاق النووي الذي انسحب منه ترامب 
في عـــام 2018. ولكنه يطرح فـــي المقابل 
تســـاؤلات حول مـــدى إمكانيـــة وصول 

التوتر إلى مواجهة في المنطقة.

إشارات خاطئة

على مدى أسابيع، سيطرت المخاوف 
مـــن قيام إيران بإذكاء التوتر، وزادت مع 
إحيائها الذكـــرى الأولى لمقتل قائد فيلق 
القدس قاسم سليماني. وكانت واشنطن 
فـــي حالـــة تأهـــب للتعامـــل مـــع انتقام 
محتمل من طهران، أو من قبل ميليشيات 
متحالفة في العراق أطلقت في الســـابق 
صواريخ على منشآت أميركية في بغداد.

ورغم أنه لم يبد أن إعلان رفع نســـبة 
تخصيـــب اليورانيوم والاســـتيلاء على 
الســـفينة التي ترفع علم كوريا الجنوبية 
أن  إلا  ســـليماني،  باغتيـــال  مرتبطـــين 
الخطوتين أثارتـــا التوترات في المنطقة، 
والتـــي لطالما كانت غيـــر متوقعة؛ فجزء 
من القلق هو أن تحركًا خاطئًا واحدًا أو 
استفزازًا متعمدًا يمكن أن يشعل الحرب.
ولكـــن مراقبـــين، ومن بينهـــم ماثيو 
لي وروبرت بيرنز ولوليتا ســـي بالدور، 
أكدوا في تقرير لوكالة أسوشـــيتد برس 
أنه ليس هناك ما يشـــير إلى أن الولايات 

المتحدة تخطط لشـــن هجوم على إيران، 
رغـــم أن ترامـــب قال إنه ســـيرد على أي 
هجوم تشنه إيران أو الميليشيات التابعة 
لها في العراق يسفر عن مقتل أميركيين.

الأميركـــي  للجيـــش  كان  ولطالمـــا 
مجموعة متنوعة من الأســـلحة والقوات 
في الشرق الأوسط يمكن استدعاؤها إذا 
اندلعت الأعمـــال العدائيـــة، لكن ترامب 
نفسه ســـخر من فكرة الانغماس أكثر في 

حروب الشرق الأوسط.
ويبـــدو أن الســـيناريو الـــذي يقلق 
المســـؤولين العســـكريين الأميركيين هو 
قيام إيران بهجوم، ســـواء داخل العراق 
أو في أي مـــكان آخر في منطقة الخليج، 
وهو ما من شـــأنه أن يدفـــع ترامب للرد، 
مما يـــؤدي إلى تصعيد قد يشـــعل حربًا 

أوسع.
ويعتقـــد ماتيو لي أن هـــذا جزء من 
ســـبب احتفاظ الولايات المتحدة بحاملة 
طائـــرات في المنطقة على أســـاس شـــبه 
مستمر منذ مايو 2019، عندما أكد البيت 
الأبيـــض لأول مرة أن إيران كانت تخطط 

لشن هجمات على أفراد أميركيين.
المعتـــاد  غيـــر  التقليـــب  أن  ويبـــدو 
لنيميتز مـــن قبل وزير الدفـــاع بالوكالة 
كريســـتوفر ميلر، يقوض جهود القيادة 
المركزيـــة الأميركيـــة لإقناع إيـــران بأنها 
لـــن تدفع إلى شـــن هجوم علـــى القوات 

الأميركية.
وكانت إعادة نيميتـــز مطروحة على 
الطاولة لأســـابيع، حيـــث كانت الحاملة 
في انتشـــار طويـــل وكان مـــن المقرر أن 
تعود إلى الولايات المتحدة بنهاية العام 
الماضـــي، ولكن تم تمديد جولتها لبضعة 
أسابيع لتوفير الدعم لعمليات انسحاب 
القوات الأميركية من أفغانستان والعراق 

والصومال.
ومع تصاعـــد التوترات مع إيران في 
منتصف ديسمبر الماضي، أرادت القيادة 
المركزية إبقـــاء نيميتز في مـــكان قريب. 
وبدلاً مـــن ذلك، أعلن ميلر فـــي آخر أيام 
2020 أنـــه أمـــر بإعادتها إلـــى الولايات 
المتحـــدة، وبعد ثلاثـــة أيام اتخـــذ قرار 

إبقائها في الخليج.
وفاجأ إلغاء أمر إعادة نيميتز بعض 
مســـؤولي الدفـــاع، ممـــا يشـــير إلى أن 
القرار ربما تم اتخاذه في البيت الأبيض 
وليس نتيجة الحجج الجديدة من ضباط 

الجيش.
وعبر فيبـــين نارانغ، أســـتاذ العلوم 
السياســـية فـــي معهد ماساتشوســـتس 
للتكنولوجيا، عن ذلـــك التردد بالقول إن 
لدى الولايات المتحدة الآن شكل جديد من 

أشكال الردع ألا وهو الردع الفصامي.
ويعتقـــد الباحث الأميركـــي أنه بدل 
أن يظهـــر إبقاء نيميتز في الخليج كدليل 
قوة، فهو قد يرســـل إشـــارة خاطئة بأن 
الفوضـــى المطلقة تســـود في واشـــنطن 

الآن، وإذا كنت تريـــد القيام بمحاولة ما 
ضـــد الولايات المتحدة، قـــد يكون الوقت 

مناسبا الآن.
ويرى نارانغ أن الاحتمال ضئيل بأن 
تشـــن الولايات المتحدة عملية عسكرية، 
لكنه يشـــير إلـــى تزايد صعوبـــة التكهن 
بتصرفـــات دونالد ترامب الـــذي ما زال 

يرفض الاعتراف بهزيمته.

ن فعله
ّ
ماذا سيتعي

يـــكاد يجـــزم الكثيـــر مـــن المحللـــين 
المتســـارعة  للمتغيـــرات  والمتابعـــين 
إدارة  علـــى  أن  الأوســـط  الشـــرق  فـــي 
بايـــدن التوفيـــق بين عدد مـــن النزاعات 
والخلافات والتوترات إذا كان من شـــأن 
سياســـتها تجـــاه إيـــران أن تحظى بأي 

فرصة للنجاح.
إدارك  الأمـــور  هـــذه  مقدمـــة  وفـــي 
بايدن أن كلا من إســـرائيل والســـعودية 
ودولـــة الإمـــارات، ترغب فـــي الحصول 
على تطمينات بشـــأن تحركات الولايات 
المتحدة تجاه إيران، خوفا من أن تتصرف 
هذه الدول بطرق من الممكن أن تؤدي إلى 

تعقيد الإستراتيجية الأميركية.

إلا أن تلـــك الـــدول متشـــككة بشـــأن 
الاتفـــاق النـــووي، وتخشـــى أن تتخلى 
الولايـــات المتحدة عن نفوذها مبكرا، كما 
أنهـــا قلقة مـــن أن تؤدي مصالـــح إدارة 
بايـــدن في عمليـــة التفـــاوض إلى غض 
الطرف عـــن تهديدات إيـــران لجيرانها، 
كما ترغب الـــدول الأوروبية في أن تعود 
واشـــنطن إلى الاتفاق النووي، بينما من 
المرجـــح أن يعارض معظـــم الجمهوريين 
فـــي الكونغـــرس أي عودة إلـــى الاتفاق 
النووي الذي لا يتعامل مع أحكام الآجال 
المحـــددة، أو الصواريخ الباليســـتية، أو 
إثارة إيران للمشاكل في الشرق الأوسط.

الجديـــدة  الإدارة  تشـــعر  وســـوف 
بوجود حاجة ملحة لإعـــادة فرض قيود 
علـــى البرنامج النـــووي الإيراني، حتى 
بينما تتناول القضايـــا الأخرى، ولكنها 
لا تريـــد أن تجعـــل التفاهمـــات بشـــأن 
البرنامـــج النووي رهينة للتقدم الخاص 
بالصواريـــخ الباليســـتية أو التحديات 

الإقليمية.
وحتى فـــي الوقت الذي تســـعى فيه 
إدارة بايـــدن إلـــى الحفاظ علـــى نفوذها 
على إيـــران وإظهار التكاليـــف الباهظة 
لسلوكها الســـيء، فإنها ترغب أيضا في 
أن تكون قادرة على تقديم حوافز لسلوك 

أفضل تجاه جيرانها الإقليميين.

جنوب لبنان في عين عاصفة

التوتر بين إيران وإسرائيل

مشكلة بايدن مع إيران تزداد

تعقيدا مع اقتراب موعد تنصيبه

اللبنانيون يحذرون حزب الله من مغامرة غير محسوبة

خروقات طهران تترك سيناريوهات متنافرة أمام إدارة بايدن

كثُرت تحليلات الباحثين حول احتمال تدخل حزب الله اللبناني لمســــــاندة 
ــــــه إيران في ظــــــل التوتر المتصاعد مع إســــــرائيل، وباتت عينٌ على  حليفت
ــــــى الزمان والمــــــكان. وبينما تدفــــــع طهران إلى  ــــــرد وأخرى عل ــــــة ال كيفيّ
إبقــــــاء حالة الفوضى فــــــي المنطقة، يرى البعض أن هذه الإســــــتراتيجية 
ــــــي صاعد لمواجهة  ــــــج خصوصا في ظل توجه دول ــــــر مضمونة النتائ غي

الاستفزازات الإيرانية.

لم تتّســــــم علاقة الولايات المتحدة بإيران بالسهولة أبدا في السنوات الأربع 
الماضية، كما لن يكون استعداد الرئيس المنتخب جو بايدن للعودة للانضمام 
إلى الاتفاق النووي الإيراني مفيدا كثيرا حينما يتسلم منصبه بعد أسبوعين 
من الآن، وذلك في أعقاب عودة طهران إلى سلوكها الاستفزازي، مما يجعل 

الساكن الجديد للبيت الأبيض أمام مشكلة أكثر تعقيدا.

البقاء في الظل لن يدوم طويلا

أي هجوم ثمنه باهظ

حزب الله يعي أن أي 

عمل عسكري سيكون 

را له وللبنان
ّ
مدم

وهبي قاطيشا

التهديدات ليست 

ة فإيران 
ّ
ة أو واقعي

ّ
جدي

تمر بظروف صعبة

خالد حمادة

البنتاغون قلق من شن 

إيران هجوما في أي 

مكان بالمنطقة

ماثيو لي

لدى واشنطن شكل 

جديد من الردع ألا وهو 

الردع الفصامي

فيبين نارانغ



 القاهــرة – تبنى تنظيم حراس الدين 
الموالي للقاعدة في ســـوريا مع الساعات 
الأولـــى للعـــام الجديـــد تفجير ســـيارة 
مفخخة فـــي مدخل قاعدة روســـية بريف 
الرقة الشـــمالي، أعقبه اشـــتباك خمســـة 
انتحاريـــين لفتـــرة قصيـــرة بالأســـلحة 
الرشاشـــة مع جنود روس قبل أن يُقتلوا 
جميعًا، وفق ما نشرته حملة ”الرقة تُذبح 
في صمت“ مصحوبًا بصور للهجوم على 

صفحتها في فيسبوك.

واعتبر الهجـــوم محاولة من التنظيم 
لقلـــب بعض المعـــادلات، وقوبلت العملية 
غير المســـبوقة التي أعلن في بيان ”غزوة 
العسرة“ الذي نشرته مؤسسة شام الرباط 
ذراعه الإعلاميـــة عن نجاحه في الهجوم، 
بحفـــاوة بالغة من أعضاء القاعدة وجرى 
تـــداول تفاصيلها مـــن منطلـــق وصفها 
بالنصر المؤزر والفتـــح الجهادي الكبير، 
وهو ما عكسته الصياغة الحماسية التي 

صاغ بها التنظيم بيان تبنيه للهجوم.
فـــي المقابـــل، أبـــدت أطـــراف أخرى 
تشـــككها في فرضية مقدرة حراس الدين 
على القيام بعملية بهذا الحجم في منطقة 
تســـيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية 
”قســـد“، وتنتشـــر فيها حواجز عسكرية 
كثيفـــة، وهـــي التـــي لم تشـــهد مـــن قبل 

اختراقًا أمنيًا من هذا النوع.

رسائل متناقضة

ما يدفع للنظر إلى الهجوم من منطلق 
أبعاد ميدانية أوســـع بمعزل عن التصور 
المبدئـــي الخـــاص برغبة تنظيم مشـــتت 
في أن يثبت وجوده ناقلا نشـــاطه خارج 
الطوق الذي حُوصر بداخله في إدلب من 
قبل غريمه هيئة تحرير الشام، هو تزامنه 

مع المفاوضات بين تركيا وروسيا في عين 
عيســـى، والتوتر الحاصل بين موســـكو 
وقـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة في نفس 

المنطقة.
مـــن غير المنطقـــي أن يكـــون اختيار 
عين عيســـى لتنفيذ هجـــوم بهذا الحجم 
اجتهـــادا من تنظيم اختفـــى معظم قادته 
ومُني بخسائر كبيرة خلال العام الماضي 
أثرت على تماسكه وفككت هيكله القيادي.
يمكـــن فهـــم توظيـــف حـــراس الدين 
مـــن طـــرف آخر اســـتغلالا لحاجتـــه إلى 
الخـــروج مـــن مأزقـــه وقوقعتـــه داخـــل 
إدلب، بالنظر إلى أن ســـاحة عين عيســـى 
تتفاعـــل داخلها ملفات أكبـــر من القاعدة 
والجهاديـــين الســـنة، وأي تطور ميداني 
متعلـــق باســـتهداف قـــوات طـــرف وازن 
كروسيا يؤشر على رسائل من طرف آخر 
قـــوي فـــي المعادلة كما يـــؤدي إلى تبديل 
مواقف وســـقوط تفاهمـــات بين اللاعبين 

الرئيسيين.
وترقى الشـــكوك التي أبدتها كيانات 
مـــن المعارضة الســـورية ومن منافســـين 
للقاعدة داخل الأوساط الجهادية بسوريا 
إلى مســـتوى النظر إليها بعين الاعتبار، 
لأن الهجـــوم الأول مـــن نوعه من شـــأنه 

التأثير على المشـــهد السوري بأكمله 
وإعادة خلـــط أوراقه أمـــام الفاعلين 
فيه، فـــي ظل الصراعات والتجاذبات 

الإقليميـــة والدولية المحتدمة 
بمنطقة شرق الفرات.

ورغم انتهاء المعارك 
فعليًا بمنطقة شرق 

الفرات، وبالقرب من 
عين عيسى في نوفمبر 

2019 عقب اتفاق 
روسي – تركي، لم 

تتوقف الاشتباكات 
في محيط عملية 
نبع السلام التي 
قامت بها أنقرة 

والجيش الوطني 
السوري الموالي 

لها.

ومنذ 
توقيع 

الاتفاق الروسي 
التركي الذي وقعه 
الرئيسان فلاديمير بوتين 
ورجب طيب أردوغان، في

مدينـــة سوتشـــي ورســـم حدود وشـــكل 
منطقة شـــرق الفرات، اســـتقرت سيطرة 
الجيـــش الوطني الســـوري على مدينتي 
تـــل أبيـــض بريـــف الرقـــة ورأس العين 
بريف الحسكة، وظلت باقي مناطق شرق 
الفرات بيد ســـوريا الديمقراطية (قســـد) 

تحت إشراف روسي.
وبقيت عين عيســـى منـــذ ذلك الحين 
ســـاحة رئيســـية للتجاذبات والمناوشات 
بين الطرفين، أي الجيش الوطني وقســـد، 
حيث حرصا على عدم التســـليم بما آلت 
إليه معركة نبع الســـلام، ويسعى كلاهما 
عبـــر القصـــف والاعتقـــالات والهجمات 
المتبادلـــة إلـــى أن يقلـــص أحدهما نفوذ 
الآخـــر، ويســـيطر على ما يقـــع تحت يد 

غريمه ومنافسه من مناطق.
وتصاعـــدت حـــدة الاشـــتباكات بين 
الجيش الوطني وقســـد مطلع ديســـمبر 
الماضـــي، مـــا دفع موســـكو إلـــى مطالبة 
قســـد بتسليم عين عيســـى ونقل إدارتها 
وخدماتهـــا العامـــة إلـــى قـــوات النظام 
وخفـــض وجودهـــا ونشـــاطها بالمنطقة، 
لكن قوات ســـوريا الديمقراطية عارضت 
ذلك وترجمت رفضها عمليًا عبر تحصين 
مواقعهـــا بالبلـــدة واســـتدعاء تعزيزات 
عسكرية من شمال شرق البلاد، مع ازدياد 

الضغوط الروسية.
وتتشبث قسد بعين عيسى كونها خط 
الدفاع الرئيســـي عن مدينـــة عين العرب 
بريف حلب، حيـــث تربطها مع تل أبيض 
وصولاً إلـــى الجنوب في منبـــج، ولأنها 
تتحكم في شبكة مواصلات إستراتيجية 
علـــى امتداد شـــبكة طـــرق مهمـــة تربط 
محافظتـــيْ حلب والحســـكة عبر 
الطريق الدولي أم 4، علاوة 
علـــى أنها تتميـــز بطرق 
محلية تربطها بتل أبيض 
التركية  الحدود  على 

ومدينة الرقة.
ويصعب على 
قوات سوريا 
الديمقراطية 
التخلي 
بسهولة 
عن 
منطقة 
كهذه 
وعن عين 
عيسى التي 
تُعد خط دفاعها 
الأول وتقع 
تل السمن في 
جنوبها، فهي 
تربط بين مناطق 
شمال شرقي سوريا، وفي 
حال خسارتها ينقطع 
التواصل مع عين عرب 
التي لها رمزية كبيرة لدى 
قسد التي تكافح لحماية 

بقايا مشروع إدارتها الذاتية على الحدود 
التركية السورية.

وعلى ضوء ذلك يمكن تفسير الهجوم 
بحصول تسهيلات لتنظيم حراس الدين 
من قبل قـــوة نافذة ومتحكمـــة في هذه 
الســـاحة، ليتمكن وهو الفصيل المشتت 
والملاحـــق من تنفيذ هجـــوم بهذه الدقة 
والضخامـــة ضد القوات الروســـية في 
تل الســـمن، حيث تنتشر نقاط التفتيش 
المشـــتركة للشرطة العســـكرية مع قوات 

النظام.
وتستفيد قسد من وقوع هجوم كهذا 
لإيصال رســـالة مباشـــرة إلى موسكو، 
مفادهـــا أن بديلها في عين عيســـى هو 
الإرهـــاب، وأن تركيا مـــن خلال وكلائها 
غيـــر قـــادرة علـــى حفـــظ الأمـــن وكبح 
التنظيمات الإرهابيـــة، لذا فلا بديل عن 
اســـتمرار نفوذها للحيلولـــة دون عودة 
القاعـــدة وداعـــش، مـــا يعنـــي محاولة 
منها لخلق مصالح مشـــتركة مع روسيا 
في ملـــف مكافحة الإرهاب دون تســـليم 

المنطقة للنظام السوري.
وثمـــة احتمال معاكـــس لا يخلو من 
وجاهة بالنظـــر إلى تضـــارب المصالح 
والأيديولوجيا بين قسد وتنظيم حراس 
الديـــن الـــذي ســـيفكر أولاً فـــي داعش 
كأقـــرب الفصائل إليه بهدف مســـاندته 
في اســـتعادة قواه بعد كســـر شـــوكته 
وانقضـــاض أبومحمـــد الجولاني عليه 

في إدلب.
ويـــدرك مـــن تبقى من قـــادة حراس 
الديـــن أن وصول نشـــاطهم إلى منطقة 
شـــرق الفرات معنـــاه أن القاعدة عادت 
فاعلا بقـــوة في منطقـــة حيوية تم طرد 

داعـــش منها فـــي 2014 وصـــارت معقلاً 
لأحـــد أعتـــى خصومه، أيْ قســـد، حيث 
تحولـــت منـــذ منتصف 2015 إلى شـــبه 
عاصمـــة لإدارتهـــا الذاتيـــة بدعـــم مـــن 

التحالف الدولي.

ويتطلـــب ســـعي حـــراس الدين إلى 
معاودة تعزيز نشـــاطه وتوجيه رسائل 
للأطراف المعنيـــة ولغريمه هيئة تحرير 
الشـــام -فمـــا تعـــرض له لـــم يؤثر على 
تماســـكه الداخلي وهو قادر على التمدد 
خارج مناطق نفوذه- تشكيل قوة ضاربة 
مبنية علـــى ميزته الرئيســـية الخاصة 
بمقاتليـــه الأجانـــب وباعتناقـــه أفـــكار 
الجهـــاد العالمي وهي مشـــتركات تجمع 

بينه وبين داعش.
ورغم تبعية حـــراس الدين للقاعدة، 
إلا أن التحديـــات التـــي يواجههـــا مـــن 
مختلف اللاعبين في الســـاحة السورية 
جعلتـــه يقـــوم بعمليـــة إعـــادة تجميع 
جهاديـــي داعش في شـــمال غـــرب إدلب 
بعد طرد تنظيمهم مـــن الموصل والرقة، 
وتضييق الخناق عليـــه بقوة عن طريق 
الغـــارات الجوية التي شـــنها التحالف 
الذي تقوده الولايات المتحدة في شـــرق 

سوريا، وهو واقع صادف أن التنظيمين، 
داعش وحراس الدين، يعانون منه.

ويســـعى داعش أيضا لتثبيت نفسه 
على ســـاحات القتال والثأر من هزائمه 
واســـتعادة مـــا كان يســـيطر عليـــه من 
يد قوات ســـوريا الديمقراطيـــة، يربطه 
بحراس الدين ليس فحســـب مشتركات 
فكريـــة وعقديـــة، بـــل أيضًـــا تاريخ من 
التعـــاون والتنســـيق الميدانـــي، وهـــو 
الفصيـــل الـــذي آوى أبوبكـــر البغدادي 
بمنطقـــة تابعة له في قرية باريشـــا على 
الحدود التركية، قبـــل أن تنجح القوات 

الخاصة الأميركية في قتله.
وإذا لـــم يكن التنســـيق جـــرى بين 
قســـد وحـــراس الديـــن لتســـهيل تنفيذ 
عملية تل السمن النوعية، فإن الاحتمال 
الـــذي يوازيـــه فـــي القـــوة هـــو اتـــكاء 
الفصيلـــين الجهاديين داعـــش وحراس 
الديـــن علـــى بعضهما البعـــض، بهدف 
الخـــروج مـــن قمقم إدلب والتوســـع في 
العالميين  الإرهابيين  تســـتقطب  عمليات 
وتحرج متصدري الجهـــود المبذولة في 
ملاحقتهـــم وتحجيمهـــم أمـــام المجتمع 

الدولي.

بداية من خارج إدلب

يُعـــد اســـتهداف قاعـــدة عســـكرية 
لروســـيا في عين عيســـى نصـــرًا رمزيًا 
لحـــراس الدين، بالنظر إلـــى أن عملياته 
الســـابقة داخل إدلـــب كانـــت غالبيتها 
بالتنســـيق مـــع هيئـــة تحريـــر الشـــام 
وبتمويل مباشـــر من الفصيل الجهادي 

الأول والأقوى في الساحة السورية.
لقـــادة  عديـــدة  شـــهادات  وأكـــدت 
بحـــراس الدين وهيئة تحرير الشـــام أن 
التمويل والتســـليح اللذين كان يحصل 
عليهمـــا قـــادة حـــراس الديـــن بإدلـــب 
قادمان مـــن هيئة تحرير الشـــام لتنفيذ 
عمليـــات تخـــدم أهدافها وتُنســـب إلى 

غيرها.
ودشن تنظيم حراس الدين بعمليته 
الأخيرة النوعية في عين عيسى استقلاله 
الميداني عن هيئة تحرير الشـــام، وأثبت 
أنه قادر على القيام بعمليات اســـتنزاف 
ضمـــن إســـتراتيجية حـــروب النكايـــة 
بمناطق خـــارج إدلب لا يســـيطر عليها 
أبومحمد الجولاني، في ســـياق عمليات 
تضـــر بالهيئـــة المخولة بالحفـــاظ على 
التفاهمات التركية الروسية في الشمال 

السوري.
التمدد بعمليات نوعية نحو الشـــرق 
الســـوري، هو بمثابـــة إنجـــاز ميداني 
لتنظيم القاعدة في ســـوريا، بعد أن كان 
محاصـــرًا ومضطهدًا مـــن هيئة تحرير 
الشـــام، فـــي حـــين لا تتوقـــف طائرات 
الولايات المتحدة المســـيرة عن اصطياد 

قادته.
ويمنـــح الخروج مـــن إدلـــب تنظيم 
حراس الديـــن فرصة الترويج لنفســـه، 
ككيان متحرر من القيود المكُبِلة للفصائل 
الأخـــرى والتـــي تنشـــط وفـــق الحدود 
والأطر التي حددتها التفاهمات التركية 

الروسية.
وإذا كانت هيئة تحرير الشام تسعى 
لتعميق جذورها المحليـــة برعاية تركية 
وتحت مظلة تفاهمات موســـكو وأنقرة، 
فـــإن تنظيم حراس الدين بإمكانه تجنيد 
العديد مـــن الجهاديـــين الرافضين لتلك 
التفاهمـــات والداعـــين للإفـــلات من فخ 
إدلب عبر توسيع نشـــاطاتهم بساحات 

أخرى.
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قسد تريد استغلال 

استهداف عين عيسى 

لإقناع روسيا بجدوى 

مكافحة الإرهاب وثنيها عن 

تسليم المنطقة لدمشق

لعبة التوظيف السياسي والعسكري لحراس الدين في سوريا
استهداف القاعدة الروسية يؤثر على المشهد السوري ويخلط أوراق الفاعلين

قلب تنظيم حراس الدين الموالي للقاعدة في سوريا، وهو الدور الذي اضطلع 
به بعد أن نأت هيئة تحرير الشــــــام (جبهة النصرة ســــــابقًا) بنفسها علنا عن 
جماعتها الأم الأساســــــية، بعض المعادلات من خلال تبنيه هجومًا نوعيًا قبل 
أيام، اســــــتهدف قاعدة روســــــية في بلدة تل السمن جنوب عين عيسى بريف 
الرقة الشمالي، وهو هجومه الأول ضد قوات روسية، والأول له خارج إدلب 

التي لم يتعداها نشاطه العسكري.

منعطف جديد في الأزمة السورية

ن و ن لأول وم هج
ثير على المشـــهد السوري بأكمله 
عادة خلـــط أوراقه أمـــام الفاعلين 
، فـــي ظل الصراعات والتجاذبات 

ليميـــة والدولية المحتدمة 
نطقة شرق الفرات.

ورغم انتهاء المعارك 
يًا بمنطقة شرق

رات، وبالقرب من 
ين عيسى في نوفمبر 

2 عقب اتفاق
– تركي، لم  –سي

وقف الاشتباكات 
 محيط عملية
ع السلام التي
ت بها أنقرة 
لجيش الوطني
سوري الموالي 

.

ومنذ
توقيع 

الاتفاق الروسي 
التركي الذي وقعه
ئيسان فلاديمير بوتين 
جب طيب أردوغان، في

و ب ي
الطريق الدولي أم
علـــى أنها تتمي
محلية تربطها ب
الحدو على
ومدينة ال
ويص
قوا
الد

عي
تُعد خ
ي

الأ
تل ا
جنو
تربط ب
شمال شرقي سو
حال خسارت
التواصل مع
التي لها رمزية ك
قسد التي تكاف

هشام النجار

ي م ي

شهش
كاتب مصري

التمدد بعمليات نوعية نحو 

شرق سوريا بمثابة إنجاز 

ميداني للقاعدة بعد أن 

كانت محاصرة ومضطهدة 

من هيئة تحرير الشام

 إســلام آبــاد - عندمــــا بــــدأت الجولة 
الأولــــى مــــن المفاوضــــات بــــين الحكومة 
الأفغانيــــة وحركــــة طالبان في ســــبتمبر 
الماضــــي، وهي المرة الأولــــى، التي يلتقي 
فيهــــا الطرفــــان المتحاربان حــــول طاولة 
مفاوضــــات تم تحذيرهمــــا مــــن إضاعــــة 
الفرصة النادرة لتحقيق ســــلام دائم وأن 
عدم اســــتثمارها يعني اســــتمرار الحرب 
المســــتمرة لأكثر من أربعة عقود، والمزيد 

من الموت والدمار.

ومع اســــتئناف المفاوضــــات الثلاثاء 
لإيجاد نهاية لعقود من الصراع المستمر 
الإحبــــاط  ويتنامــــى  الآمــــال  تتلاشــــى 
والخوف مــــن تصاعد العنــــف في جميع 
أنحاء أفغانســــتان، في ظل إلقاء جانبي 
الصــــراع باللوم علــــى بعضهما البعض 
على مــــا يحصــــل، مما زاد من منســــوب 
الشــــكوك حول وقف إطلاق النار رغم أن 
طالبان تشــــعر أنها في موقف قوة وتريد 

استغلال الفرصة على أكمل وجه.
ذلك  المســــؤولين  تصريحات  وتعكس 
الموقف في الواقع فقد قال توريك فرهادي، 
مستشــــار الحكومة الأفغانية السابق، إن 
الحكومة وطالبــــان ”أقليتان متحاربتان، 
والشــــعب الأفغانــــي محاصــــر بينهمــــا. 

تقــــول إحداهما إنها تمثــــل الجمهورية، 
والأخرى تقــــول إننا نريد إنهاء الاحتلال 
الأجنبي والفساد لكن الحرب تتعلق فقط 

بالسلطة“.
اختراق  لإحــــداث  التوقعات  وتبــــدو 
فــــي جدار الأزمة ضئيلــــة، فالتغيير الذي 
ســــيحدث من جهة الولايــــات المتحدة هو 
أنــــه من المرجح أن تمدد الإدارة الأميركية 
الأيام الأولى مــــن المحادثات حيث ينتظر 
الجانبان لمعرفة مــــا إذا كان الرئيس جو 
بايدن ســــوف يلتزم بالاتفاق الذي توسط 

فيه دونالد ترامب.
واقترحت كل مــــن الحكومة وطالبان 
بنــــود أجنــــدة المفاوضــــات، وفــــي هــــذه 
الجولة، ســــيقرر الجانبان العناصر التي 
يمكن دمجها وكذلك كيفية مناقشة البنود 

المنفصلة.
ويــــرى نــــادر نــــادري عضــــو فريــــق 
التفاوض الحكومــــي أن أول الفرص هي 
أن العديد مــــن بنود أجنــــدة المفاوضات 
متشــــابهة، وســــيكون من الســــهل إحراز 
تقدم فيها لكنه حذر من أن تصاعد العنف 
ســــيزيد الضغط الشــــعبي على مفاوضي 

الحكومة مما قد يعرقل المحادثات.
وربما تكون اتفاقية تقاســــم السلطة 
مــــن أصعــــب البنــــود، فهنــــاك القليل من 
الأدلة على أن حكومة كابول ستكون على 
اســــتعداد لتقاسم الســــلطة أو أن طالبان 
ستكون مرنة بشأن من ستقبله في الإدارة 

الانتقالية.
وتريد الحكومة أن يكون وقف إطلاق 
النار على رأس أجندة المفاوضات، بينما 

تريد طالبان مناقشــــة تقاسم السلطة مع 
بعض الالتزام بالشكل الذي قد تبدو عليه 
أفغانســــتان بعد الحرب. ثم هناك مسألة 
كيفية نزع ســــلاح طالبان والميليشــــيات 
الموالية لأمــــراء الحرب، بعضهم متحالف 
مــــع الحكومــــة، والبعــــض الآخــــر فــــي 

المعارضة.
وتصاعد العنف جعل جميع الأطراف 

توجه أصابع الاتهام لبعضها البعض. 
علــــى  باللــــوم  الحكومــــة  زتلقــــي 
طالبان في سلســــلة مــــن عمليات 
القتــــل المســــتهدف ضد النشــــطاء 

والمحامين.  والقضاة  والصحافيين 
الهجمات،  بعــــض  طالبان  ونفت 

واتهم المتحدث باســــم طالبان 
ذبيــــح الله مجاهــــد الاثنين 
بضرب  المتحدة  الولايــــات 
ليس  التي  طالبان  معاقل 

لها أهمية عسكرية.
وقد أظهر مقطع 

فيديو ثلاثة رجال 
ملتحين يحملون علم 

طالبان ويقولون 
إن طالبان، وليس 

تنظيم داعش، نفذوا 
هجوماً على جامعة 
كابول في ديسمبر 
الماضي أسفر عن 

مقتل 25 طالباً 
ومعلماً. ونفت الحركة 
هذا الهجوم. وقد اتهم 

بعض المحللين الحكومة 

بإدانــــة طالبان بذلك المقطــــع ولكن أعلن 
داعش مســــؤوليته عن الهجــــوم وصعد 
أيضا من هجماته في كابول في الأشــــهر 
الأخيرة، واستهدف في كثير من الأحيان 

المتعلمين والأقلية الشيعية.
ولــــدى فرهادي قناعة بأن أي عدد من 
اللاعبــــين يمكن أن يدمر عملية الســــلام. 
فمتشددو طالبان الذين يريدون فشل

 المحادثات؛ 
وأمراء 
الحرب 

الذين يريدون 
الاحتفاظ 
بأسلحتهم؛ 

إضافة إلى المســــؤولين الفاســــدين الذين 
يريــــدون حمايــــة ثرواتهم والمســــؤولين 
الحكوميين المتشــــبثين بالحكم، جميعهم 

يكرهون تقاسم السلطة.
وكشف أحد مسؤولي طالبان، الذي 
تحدث لوكالة أسوشيتد برس شريطة 
عدم الكشف عن هويته، أن قيادة طالبان 
كانت متشككة في أن الحكومة الأفغانية 
تريد السلام، وأنها تفضل الوضع 
الراهن والبقاء في السلطة. 
وقال إن ”وقف إطلاق النار يمكن 
التوصل إليه بسهولة بمجرد أن 
يقتنع قادتنا بصدق الطرف الآخر“.

ويمارس جيران أفغانستان 
نفوذهم. وكان مبعوث 
واشنطن، زلماي خليل زاده، 
في باكستان الاثنين 
الماضي، وبينما لم يتم 
الكشف عن تفاصيل 
زيارته، يبدو أنه من 
المحتمل أنه هناك 
لطلب مساعدة 
باكستان لإقناع 
طالبان بعقد 
اتفاق للحد من 
العنف. وذكرت 
وزارة الخارجية 
الأميركية أن خليل 
زاده كان في كابول 
الثلاثاء ومن المقرر أن 
يسافر في وقت لاحق إلى

 الدوحة.

طالبان تشعر بالقوة وبتردد الأميركيين ولا تريد تضييع فرصتها

ر يع ج ج
لبعضها البعض.

علــــى  اللــــوم 
مــــن عمليات
ضد النشــــطاء

والمحامين.  اة 
الهجمات، ض 

ـم طالبان 
الاثنين
ضرب
يس 

ة 
م 

ومة 

ون يري ي ب و
المحادثات؛ 

وأمراء 
الحرب

الذين يريدون 
الاحتفاظ 
بأسلحتهم؛

ي
تريد السلام، و
الراهن
وقال إن ”وقف
التوصل إليه
يقتنع قادتنا بص
ويمارس
نفو
واشنطن
ف
الماض
ا
ز

الث
يسافر
 الدوح

نلحظ الكثير من 

المفسدين الذين قد 

يعرقلون المحادثات

مايكل كوجلمان
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ليست وفاة الفنان إلياس 
الرحباني، ثالث منصور وعاصي 

وأصغر الإخوة الثلاثة، حدثا عاديا، 
على الرغم من أن في الإمكان وضع 
إلياس الرحباني في خانة المبدعين 

العرب واللبنانيين. هذا يعود، قبل أيّ 
شيء، إلى توقيت الوفاة فيما لبنان 
يحتضر على كلّ صعيد وبات مهدّدا 

بالزوال عن خارطة المنطقة.
مع رحيل إلياس الرحباني في 
ظلّ الوضع اللبناني الراهن، يمكن 
استعادة شريط كامل لرحلة صعود 
بلد في ظلّ انتشار ثقافة الحياة فيه 

وأفول نجمه شيئا فشيئا مع انتصار 
ثقافة الموت والذين يروجون لها 

بوسائل عدّة من بينها القضاء نهائيا 
على بيروت ودورها في المنطقة.

لا يدري هؤلاء أن الانتصار على 
لبنان ليس انتصارا على إسرائيل 
وأن كلّ ما يفعلونه من خلال إفراغ 

لبنان من ثقافة الحياة، بحجة 
الوقوف في وجه إسرائيل، إنمّا لا 

يقدم خطوة واحدة في اتجاه إيذاء 
الدولة العبرية. على العكس من ذلك، 

تتفرّج إسرائيل من بعيد على الاهتراء 
اللبناني وتعتبر نفسها غير معنية 

بما يحدث بين لبنانيين يريدون الخير 
لبلدهم وآخرين يرون في لبنان ورقة 

إيرانية ولا شيء آخر غير ذلك.
لعب لبنان منذ ستينات القرن 

الماضي دور الواحة العربيّة، 
خصوصا في ظلّ تحولّه إلى 

مكان مختلف في ضوء الانقلابات 
العسكرية التي غيّرت طبيعة الحياة 

في مصر وسوريا والعراق، أي في 
القاهرة والإسكندرية والمدن المصرية 

الكبيرة الأخرى وفي دمشق وحلب 
وبغداد والبصرة. قبل ذلك، كان 

لبنان، عبر التاريخ، ظاهرة مختلفة 
في المنطقة، إذ لا يمكن تجاهل أن أول 

مطبعة كانت في دير مار قزحيا في 
شمال لبنان في العام 1585 ثم قامت 
مطابع أخرى، عربيّة وغير سريانية، 

بينها مطبعة دير الخنشارة في منطقة 
المتن.

مع مرور الزمن، عوضت بيروت 
عن كلّ ما حل بالمدن العربية التي 

تعرّضت لهجمة أهل الريف وصولا 
إلى ما وصلت إليه اليوم في ظلّ 

هيمنة الفكر الديني المتخلّف 
الذي لعب دوره في تغيير طبيعة 

المجتمعات نحو كلّ ما هو متخلّف، 
في المشرق العربي.

قبل ستينات القرن الماضي، كان 
على كلّ فنان لبناني يسعى إلى 

الشهرة الذهاب إلى مصر. صحيح أن 
مصر لم تفقد بعد الانقلاب العسكري 
في 23 تموز – يوليو 1952 كلّ ما تركه 

لها النظام الملكي من تراث حضاري 
وراق على صعيد الفن والأدب، لكن 

الصحيح أيضا أن لبنان تحوّل شيئا 
فشيئا إلى محطة لا بد من التوقف 

فيها لكلّ صاحب شهرة عربية، بمن 
في ذلك العملاقان أم كلثوم ومحمّد 
عبدالوهاب. كان ظهور أم كلثوم في 
مهرجانات بعلبك حدثا عالميا وكان 
مجيء محمّد عبدالوهاب إلى لبنان 
وتمضيته الصيف في ربوعه وبين 

أهله بمثابة أمر أكثر من طبيعي.
كان لبنان الذي عرفناه، في جزء 
كبير منه، صناعة منصور وعاصي 
الرحباني ومعهما فيروز وذلك قبل 

أن ينضمّ إليهم الشقيق الأصغر 
إلياس الذي أبدع بدوره. لم يكن الفنّ 
اللبناني وانتشاره وليد مرحلة معيّنة 

بمقدار ما كان تتويجا لدور لعبته 
بيروت ومعها لبنان منذ قرون عدّة. 

لا يمكن تجاهل أن الجامعة الأميركية 
في بيروت التي تتعرّض حاليا لهجمة 

من قوى ظلامية أكثر من معروفة، 
تأسست في العام 1866، قبل سنوات 
قليلة من تأسيس الجامعة اليسوعية 

المرتبطة بالثقافة الفرنسية.
يرحل إلياس الرحباني وترحل 
معه رموز عدّة ميزت لبنان، بل هي 

في أساس وجود لبنان. لم يعد 
لبنان الذي عرفناه موجودا. لا وجود 

للمصرف، ولا للفندق، ولا للملهى، 
ولا للسينما والمسرح… ولا للصحيفة 

اللبنانية التي كانت تهزّ المنطقة. صار 
لبنان خاليا من كلّ مقومات وجوده. 

صار لبنان خاليا من المستشفى 
والجامعة والمقهى، من شارع الحمراء 

والوسط التجاري الذي أعاد إليه 
رفيق الحريري الحياة، مثلما أعاد 

وضع لبنان على خارطة المنطقة. 
صارت مهرجانات بعلبك جزءا من 
الماضي البعيد بعدما عمدت إيران 

عبر أدواتها إلى تحويل إحدى أجمل 
مدن المنطقة إلى أرض جرداء ومدينة 

بائسة لا ثقافة فيها سوى ثقافة 
السلاح.

فوق ذلك كلّه، ذهب ميناء بيروت 
وذهب معه دوره في المنطقة. ذهبت، 
مع تفجير مرفأ بيروت في الرابع من 

آب – أغسطس 2020 أحياء عريقة 
قديمة جدا سيصبح من الصعب إعادة 

بنائها وإعادة الحياة إليها.
كان مطار بيروت في ستينات 
القرن الماضي سابع أهمّ مطار في 
العالم. أين صار مطار بيروت في 

السنة 2021؟
تحمل وفاة إلياس الرحباني 

الكثير من المعاني. تنطوي، بين ما 
تنطوي عليه، على النهاية المأساوية 
للبنان الذي عليه الاكتفاء بأن يكون 
مجرّد ورقة إيرانية بعدما كان يوزّع 
السعادة والفرح والحب في المنطقة. 
كانت الأغنية اللبنانية في كلّ مكان. 

هل كان لبنان الذي ساعد الأخوان 
الرحباني ومعهما فيروز وإلياس 

الرحباني مجرّد وهم جرى تسويقه 
في المنطقة والعالم؟

الأكيد أنّه لم يكن كذلك. الأكيد 
أكثر أنّه استطاع أن يقاوم وأن يصمد 
طويلا، لكن الهجمة عليه كانت كبيرة 
ومستمرّة منذ العام 1969 عندما أجبر 
على توقيع اتفاق القاهرة برعاية من 

جمال عبدالناصر الضابط الريفي 
الذي أخذ العرب إلى كارثة 1967 التي 
لا تزال آثارها تتفاعل إلى يومنا هذا 

في المنطقة كلّها.
عاش إلياس الرحباني حياته 

(83 عاما) بحلوها ومرّها. كان شاهدا 
على ما يستطيع لبنان عمله من زاوية 

المساهمة في نشر الحب والفرح 
والذوق في المنطقة، كما كان شاهدا 

على السقوط اللبناني في فخّ السلاح 
غير الشرعي الذي كان فلسطينيا حتّى 

العام 1982 ثم صار إيرانيا بعد ذلك. 
كان شاهدا على الانتشار اللبناني في 

المنطقة والعالم وصولا إلى تفجير 
لبنان من داخل. يقول شخص عرف 
إلياس الرحباني إنّه مات في الوقت 

المناسب في عصر كورونا الذي 
سيقوم منه العالم، فيما من المشكوك 

فيه أن يقوم منه لبنان. كان شاهدا 
على الحلو اللبناني والمرّ اللبناني… 

على صعود لبنان ومأساته!

إلياس الرحباني 

ه
ّ

شاهد على حلو لبنان ومر

وفاة إلياس الرحباني تحمل 

الكثير من المعاني وتنطوي، 

بين ما تنطوي عليه، على النهاية 

المأساوية للبنان الذي عليه 

د ورقة 
ّ
الاكتفاء بأن يكون مجر

ع السعادة 
ّ
إيرانية بعدما كان يوز

والفرح والحب في المنطقة

بعد الكثير من الوعود التي أطلقها 
محمود عباس، وأعقبها استدعاء 

حنا ناصر، رئيس لجنة الانتخابات 
الفلسطينية، بطريقة توحي بأن النوايا 

حقيقية وجادة؛ سمع الفلسطينيون 
مع نهاية سنة 2020 أن إسماعيل هنية 

أرسل رسالة لعباس، حملها جبريل 
الرجوب، يلبي فيها الأول للثاني شرط 

التتابع في إجراء الانتخابات التشريعية 
والرئاسية ولمجلس منظمة التحرير. فقد 

كانت حماس تشترط التزامن وعباس 
يتمسك بالتتابع، وذلك كله في سياق 
مديد من اختراع الذرائع لكي لا تكون 

هناك انتخابات، ولكي يستمر حكم الأمر 
الواقع، في كلٍ من الضفة الفلسطينية 

وغزة.
وكان أسوأ ما جرى تكريسه وأوصل 
الحالة الفلسطينية إلى الحضيض، هو 
كون عباس يشترط ولا يمكن الاشتراط 

عليه، وبسبب ذلك كان السجال في 
السياسة الفلسطينية الداخلية أشبه 
بحوار الطرشان الذي ينتهي إلى لا 

شيء، ولا يكون فيه شيء أصلاً، بل إن 
هذا السجال ليس له نسق أو سياق 
معلوم، فظل الفلسطينيون يسمعون 

من رئاسة سلطتهم الأمر ونقيضه في 
غضون بُرهة زمنية، وهذه علة أخرى 

تكشف عن حقيقة خطيرة جدا، وهي أن 
الموضوعات المطروحة، من قبل عباس 
أو حماس، ليست مقصودة بحد ذاتها 
وبمضامينها، وإنما هي محض كلام 

لفائدة كل طرف في السجال.
في هذه المرة، جاءت الحكاية محملة 

بلقطة غير مسبوقة، من شأنها أن تساعد 
على إعطاء انطباع كاذب بالجدية، 

وهي أن حماس وافقت على التتابع، 
وكأن المشكلة محصورة في الفارق بين 
تزامن الانتخابات أو تتابعها. والمدقق 

في حقيقة الأمر سيرى أن الاشتراط 
العباسي والاشتراط الحمساوي المضاد، 
يدلان كلاهما، على أن الطرفين لا يريدان 

انتخابات، وفي حال أظهرا استعداداً 
لإجرائها، فسيكون ذلك بالتوافق على 

المحاصصة في السلطة، مع تدبير عملية 
انتخابية شكلية.

ولعل أهم ما يدل على ذلك، هو أن 
حماس لم تطلب من عباس استعادة 
العمل بالوثيقة الدستورية، ولا هو 

ألمح إلى إعادة العمل بها، ولم تكلف 
حماس نفسها مراجعة مراسيم قرارات 
عباس غير الدستورية، ومن بينها حل 

المجلس التشريعي، وتأسيس محاكم 
عليا أو دستورية بشكل منفرد وغير 

دستوري، وإصدار قوانين إدارة ومالية 
غير دستورية، والانفراد بالمال وبالإدارة 
والسفارات وإظهار أعتى أنواع الفساد 

على هذا الصعيد.
وجرى الترويج لفكرة خاطئة وهي 

أن إصلاح الأمور سيكون بعد موت 
عباس أو إزاحته عن طريق صناديق 

الاقتراع، بينما تدل كل الشواهد على أن 
إجراء الانتخابات قبل استعادة العمل 
بالوثيقة الدستورية، وضمانات نفاذ 

أحكامها، هو المدخل الطبيعي الذي يوفر 
للعملية الانتخابية أساساً يمكن البناء 
عليه. ذلك لأن إجراء أية انتخابات، في 

ظل الوضع القائم، أي في ظل جموح 
سلطتي أمر واقع، لكل منهما قبضتها 

الأمنية؛ من شأنه أن يجلب على الشعب 
الفلسطيني في الداخل المحتل، بلاء 

جديداً، سيؤدي حُكماً إلى إلقاء الكرة 
في ملعب القوى الإسرائيلية المتطرفة، 

ومنحها صلاحية حسم الأمور، بينما هي 
مقبلة على انتخابات رابعة في غضون 

عامين لم تستطع خلالهما أن تحسم أمر 
الحكم في إسرائيل نفسها.

تحاشياً للإطالة، يمكن الإشارة إلى 
مثال واحد على استحالة إجراء عملية  

انتخابية في هذا الوضع الفلسطيني 
المختل، الذي تنفرد فيه سلطتان، كلٌ 

منهما في منطقتها، تستطيع قلب 
الطاولة على السلطة الأخرى. وللأسف 

الشديد، لم يعد في إمكاننا أن نتخيل 
إجراء عملية انتخابية نزيهة، ونافذة 

النتائج، دون ضمانات الخارج يوفرها 
”أصدقاء“ عباس وحماس من ذوي 

العلاقة مع إسرائيل، يمكنهم وضع خطة 
لتطبيق نتائج الانتخابات على الأرض، 

على النحو الذي يؤمن إعادة توحيد 
الكيان الفلسطيني، بالشروط السياسية 

التي تلائم سقف عملية التسوية.
فما دون ذلك، يبقى الوضع 
الفلسطيني معلقاً ريثما ينتهي 

الأصوليون والمتطرفون الإسرائيليون 
من الإجهاز على القضية الفلسطينية، أو 
على الأقل الإجهاز على السلطتين اللتين 

لا يختلف اثنان من الفلسطينيين والعرب 
وحتى الإسرائيليين على فشل وفساد 

حكمهما.

العوامل الكثيرة الضاغطة هي ما 
دفعت حماس إلى تلبية شرط عباس 

بالتزامن، وهي نفسها التي جعلت عباس 
يتقبل التلبية مرغماً. وللأسف، يصح أن 

نتوقع أن الطرفين سيفتشان عن ذرائع 
جديدة، إن لم يكن قبل الانتخابات، 

فأثناءها، وإن لم يكن قبلها وأثناءها، 
فبعد إعلان نتائجها إن كان لها سياق 

ينتهي بالنتائج.
لقد أظهرت السنوات، منذ بدء 
العشرية الأولى من القرن الحادي 

والعشرين، ضيق أفق القيادات 
الفلسطينية، حتى وصل أمرها إلى درجة 

الافتضاح، وتتساوى في ذلك القوى 
الفتية مع تلك التي شبعت شيخوخة 

وترهلا، وتخلّلت دواخلها التناقضات 
والشّلل المتباغضة، بسبب كونها تتطلع 

إلى أدوار بلا مضامين سياسية أو 
وطنية، دون أن تقرأ المشهد من حولها، 

أو تتعرف على سياقات الأمور. 
وكان عباس تحديداً، طوال السنوات 

التي مرت منذ أن تسلم السلطة، هو 
البلاء الأكبر الذي أفسد معارضيه قبل 
إفساد مواليه، ودمر كل شيء، ولم يُعن 
بغير ثراء أولاده والتوافر على أقصى 

درجات العناية بنفسه راحة وطبابة.
مضطرون، في الحقيقة، إلى التحذير 

من انتخابات مبتسرة، لا تتوافر لها 
المحددات الدستورية والضمانات. ذلك 

لأنها ستكون قفزة إلى المجهول الخطير..

انتخابات فلسطينية 

مبتسرة.. قفزة إلى المجهول

منذ بدء العشرية الأولى من 

القرن الحادي والعشرين 

أظهرت السنوات ضيق أفق 

القيادات الفلسطينية حتى 

وصل أمرها إلى درجة الافتضاح، 

وتتساوى في ذلك القوى الفتية 

مع تلك التي شبعت شيخوخة 

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

عدلي صادق
ككاتب وسياسي فلسطيني
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في الوقت الذي ينشغل فيه العالم 
بأسره بالفايروس العنيد وتطوراته 

واللقاحات الوقائية التي توصلت إليها 
العديد من الشركات حول العالم، لا همّ 
لإيران سوى الحرب بكل أنواعها، حتى 
بدا أن تلك الترسانة الغاصة بالأسلحة 
سوف تنفجر يوما ما من تلقاء نفسها.
يشعر بالمرء بالانزعاج لأن عليه أن 
يهتم بالتفاهة التي صنعت إيران منها 
قضية. لكن عليه أن يهتم فالأمر وصل 

إلى مرحلة تخصيب اليورانيوم إلى 
الدرجة التي يمكن أن تؤهل إيران لصنع 

القنبلة الذرية وحسب تعبير الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية الملطف والمهذب 

فإن ذلك التخصيب سيجعل إيران قريبة 
من القنبلة.

هناك فايروس كورونا إذاً يقابله 
فايروس إيران.

في البدايات ضُربت إيران بعنف 
حين انتشر فيها الفايروس الغامض 
وكانت مسؤولة عن نشر الوباء في 

العراق ودول الخليج العربي. بل إنها 
وبغباء أسطوري مارست دورها بتعمد 

في نشر الوباء حين أرسلت مرضى 
بكورونا إلى كربلاء بالعراق ليموتوا في 

حضرة الإمام الحسين. غير أن ذلك كله 
لم يحث إيران ولو لحظة على الالتفات 

عن مشروعها النووي الذي صار عنوان 
علاقتها بالعالم بدلا من أن تكون 

معاناة شعبها من المرض القاتل هو ذلك 
العنوان.

وليست غريبة على نظام الملالي تلك 
القسوة. لقد مارستها محاكم الثورة في 

وقت مبكر من عمر الجمهورية الإسلامية. 
ولا يزال تنفيذ أحكام الإعدام في حق 
المعارضين الإيرانيين مثار اعتراض 

وتنديد بالنسبة إلى دول العالم. كما أن 
الخميني بنفسه كان قد أحلّ في فتوى 
شهيرة القيام بقتل المعارضين من غير 

محاكمتهم.

في وقت سابق كانت دول أوروبية 
موقعة على الاتفاق النووي قد سعت إلى 

التخفيف من العقوبات الأميركية في 
محاولة منها للدفاع عن الوضع الإنساني 

في إيران. أغضبت تلك الدول الولايات 
المتحدة وأهدرت وقتا عزيزا كانت إيران 

تمارس فيه صنوفا من النصب والاحتيال 
والخداع وفي النهاية لم تكن النتيجة 

إلا صفرا.

لقد أجهضت إيران المشروع الأوروبي 
في مساعدتها. لقد كانت تعمل في الخفاء 

على تطوير برنامجها النووي حسب 
الأجندة التي وضعتها والتي لم تتراجع 
عنها بغض النظر عن المتغيرات الدولية 

والداخلية. انسحبت الولايات المتحدة من 
الاتفاق النووي وفرضت عقوبات دمرت 
الجزء الأكبر من اقتصادها. هجم وباء 

كورونا القادم من الصين عليها. حاولت 
أوروبا أن تعينها في اختراق العقوبات 

الاقتصادية بطرق شتى. كل ذلك لم يشكل 
عامل تأثير على إيران لتعيد النظر بما 

هي مقدمة عليه. لم تثنها التحولات التي 
شهدها العالم عن المضي في مشروعها.

صار واضحا أنّ ما يجري في العالم 
يقع في جهة والبرنامج النووي الإيراني 

في جهة أخرى. وإذ تعلن إيران اليوم 
أنها ستصل بالتخصيب إلى الدرجة 

التي تؤهلها لإنتاج القنبلة الذرية، فإنها 
ترغب عن طريق ذلك الإعلان في ابتزاز 

العالم.
ولكن لا قلق على الجبهة الأخرى. 

فهل هي مسرحية تمهد للإعلان عن إيران 
دولة نووية؟ صار على الولايات المتحدة 
أن تكون صريحة مع العالم وتكشف عن 

خفايا ما تعرفه.
لا نريد صينا أخرى.

الصين التي أخفت مسألة فايروس 
كورونا حتى ضرب العالم والآن إيران 

التي أخفت انتصارها نوويا في انتظار 
أن يقف العالم على أعصابه وهو ينصت 

إلى صوت الولي الفقيه وهو يهدده 
بالقنبلة الذرية.

ما نحن فيه اليوم أزمة ينبغي على 
العالم القيام بتفكيكها.

ربما تعرف إسرائيل أن الولايات 
المتحدة ليست مهتمة كثيرا فيما إذا 

حصلت إيران على السلاح النووي لذلك 
تدخلت غير مرة لإبطاء إنتاج ذلك السلاح 

والحصول عليه. لا أعتقد أن إسرائيل 
ضربت المكان الخطأ ولا في الوقت 

الخطأ. يومها لم يكن للولايات المتحدة 
أي تعليق. فهل كانت تعرف شيئا من 

الحقيقة؟

ما أعلنت عنه إيران مخيف ومرعب 
بالرغم من اللغة المهذبة التي استعملتها 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وصف 

ما يجري. فهل كانت إيران صادقة في 
نقل ما يجري داخل مفاعلاتها، أم أنها 

لا ترغب الآن في أن تصدم العالم بالخبر 
الكارثي؟

لم تبلّغ الصين العالم بمقدمات 
كارثة كورونا التي نشأت على أراضيها 

فهل تكرر إيران المسألة في ما يتعلق 
بسلاحها النووي؟ ذلك يعني أنها 

تفضل أن يتم الإعلان عن سلاحها 
النووي تدريجيا من أجل تخفيف حدة 

الصدمة.
كان على الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية أن تحذر العالم في وقت مبكر من 
وصول إيران إلى مرحلة الخطر. أما إذا 

كانت إيران قد خدعت الوكالة الدولية 
وفعلتها في مكان آخر فإن ذلك يعني 

أن النظام الإيراني كان قد استطاع 
أن يخترق الزمان والمكان من أجل أن 

يفرض مشروعه على العالم.

هل صنعت إيران قنبلتها النووية الأولى؟

ما أعلنت عنه إيران مرعب رغم 

اللغة المهذبة التي استعملتها 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

فهل كانت إيران صادقة أم أنها 

لا ترغب الآن في أن تصدم العالم 

بالخبر الكارثي؟

فاروق يوسف
كاتب عراقي

أضحى في حكم المعلوم أن جماعة 
الحوثي قامت بتنفيذ العمل 

الإجرامي الذي وقع في مطار عدن، 
بالتزامن مع وصول أعضاء الحكومة 
اليمنية على متن طائرة تحمل معها 

آمال الجميع بعودة الأمور إلى نصابها، 
وقيام الدولة بواجباتها والخروج من شرّ 
اللادولة، الذي سيطر على واقع اليمنيين 

وبات يهدد مستقبلهم.
رغم وقوع ضحايا أبرياء نتيجة 

هذا العمل المشين، من بينهم أعضاء في 
مؤسسات دولية، نجا أعضاء الحكومة. 

خطأ التوقيت حافظ على خط الأمل 
موصولاً. وردة فعل رئيس الوزراء معين 
عبدالملك بالظهور مباشرة وإعلان شجب 

العمل وإصرار الحكومة على المواصلة 
وزيارة المصابين وعقد الاجتماع الأول 

على التراب اليمني، بدّد الأثر الذي كان 
يراد له أن يدوم ويبقى بعد الهجوم 

الإرهابي الحوثي.
لا شيء يمكن أن يضع الحوثيين 

في مأزق ويشجع المجتمع الدولي على 
خدمة مصالح اليمن الوطنية وينفي 

عن البلاد خَبَث الانقسامات سوى أن 
تقوم للحكومة الشرعية قائمة وتتولى 
واجباتها وتسيير أعمالها، خاصة في 

الشق الخدمي والتنموي، لأنه وحده ما 
يسرع ويثبت جدوى دعم اليمنيين لها 
وانصرافهم عن مشاريع الأمر الواقع، 

الذي يسعى الانقلابي الحوثي ومن 
ورائه إيران لتثبيته في اليمن.

يتبنى اتفاق الرياض هذه الفكرة 
ويسعى لإنجاحها، ومقاومة كل المعوقات 

التي يمكن أن تعترض طريقه، ومن بين 
ذلك تخاذل أجهزة الحكومة وتراجع أداء 

أعضائها، أو ارتهانهم لأي من الأجندة 
الجانبية التي تغذيهم بها فسيفساء 

الانتماءات المذهبية والسياسية 
والمشاريع السياسية الشاذة.

وكشف الترتيب الأمني لمطار عدن 
أثناء وصول طائرة الوزراء بعض 
الثغرات والأخطاء الفادحة التي لا 

يمكن التسامح معها، وبضرورة رفع 
كفاءة الأجهزة الحكومية ومراجعة 

البروتوكولات الأمنية وصون المشروع 
الوطني من الاختراقات المحتملة 

والحفاظ على إنجاح حالة الدولة من 
الذوبان والعجز واليأس.

للجماعة الانقلابية سوابق في هذا 
المسار تؤشر إلى دورها الخبيث الموظف 

لإفشال حالة الدولة وعرقلة منظومتها، 
مدعوم من حيث تريد أو لا تريد بجماعات 
أيديولوجية بعضها محسوب على الصف 

الوطني اليمني، أرادت التشويش على 
حقيقة الشناعة الحوثية وذر الرماد في 

العيون، بتوجيه الاتهامات إلى أعضاء في 
التحالف العربي، وإعادة الأمر إلى نوايا 
انفصالية جنوبية تدعمها أطراف عربية.

هذه النوايا، وإن كانت موجودة، 
لكنها وصلت إلى طريق مسدود، بعد 
أن تشجّعت أطراف واضطرت أطراف 

أخرى للقبول بوصفة معقولة تمثلت في 
اتفاق الرياض، لتجميع قدرات اليمنيين 

في مواجهة الخطر الحقيقي، وتأجيل 
النقاشات المحلية إلى لحظة لاحقة؛ بعد 
تصفية الأجواء وتثبيت دعائم الإجماع 

الوطني ووضع النقاط على الحروف.
قال رئيس الوزراء اليمني إن لديه 
”معلومات استخباراتية تشير إلى أن 
خبراء إيرانيين جهزوا للهجوم على 

مطار عدن“.
يحمل الهجوم على مطار عدن 
بصمات إيرانية من حيث أهدافه 

ونتيجته؛ لطالما استهدف النفوذ الإيراني 
وأدواته المحلية في لبنان والعراق أي 

اتجاه وطني يسعى لتجاوز الحالة 
الطائفية التزاما بمنطق الأمر الواقع 

الذي يؤسس للارتهان للمظلة الإيرانية.
كانت طهران تعمل دائما على 

أن تشلّ الدولة في حال خروجها عن 
مظلتها وتفجرها من الداخل، وتستبيح 

مؤسساتها وتفرض منطقها بقوة 
السلاح وزرع العملاء، مما يضطر 

المجتمع الدولي للتعامل مع حكومات 
مشلولة ومخترقة ومحاطة بحزام من 
الميليشيات المدججة بالعتاد ومتحفزة 

لإفشال أي مشروع وطني إذا فُقدت 
ضمانات ارتهانها للمظلة الإيرانية.

يسعى الحوثي بالمثل، إلى فرض 
سياسة الأمر الواقع، بالسيطرة على 

صنعاء برمزيتها التاريخية والسياسية، 
وتسيير أعمال ما يفترض أنه حكومة 

قائمة، ويطالب المجتمع الدولي 
بالتجاوب معه على هذا الأساس؛ لا 

يسمح بخسارة ورقة تمثيل اليمنيين أو 
يقبل بعودة الحكومة الشرعية الأصلية، 

ويجعل من غيابها وفشلها في القيام 
بأدوارها علّة لإماتتها والانصراف عنها 
والتعامل وحيداً فريداً لتمثيل اليمنيين.
على اليمنيين باختلاف خلفياتهم، 
تحمل مسؤولية البلاد، والخروج بها 

مجتمعين من مأزقها الحاد، والكف 
عن التعويل الكامل على دعم الأشقاء 

والمجتمع الدولي، بينما اليمن ينزف من 
كل الجهات، والإجماع على دعم مساعي 

تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية 
للخلاص من هذا الكابوس المزعج.

التساهل مع حالة الحرب يهدد 
بخروج اليمن من التاريخ كلياً واستمراء 

مناخ الحرب وبناء كتل اقتصادية 
واجتماعية وسياسية تعتمد على 

استمرارها دون أن تأبه أو تهتم بانزلاق 
البلاد إلى المجهول والدخول في أنفاق 

مظلمة تنذر بخراب كبير.

حزب الله اللبناني، حارس نظام 
ائتلاف المافيات الطائفية في لبنان 

والمستفيد الأول من بقائه مع ما أنزل 
باللبنانيين من ويلات، لا يبخل عليهم 

بأن يبتدع أشكالا جديدة للقمع من وحي 
المناسبات الكثيرة التي يحييها.

وفي عز أزمته المركبة التي هي أزمة 
راعيه الغاصب للسلطة في طهران وأزمة 

النظام المحلي الذي كان أوقف له أرجلا 
من قصب في وجه انتفاضة السابع 

عشر من تشرين الأول – أكتوبر، ليستمر 
ولتستمر سيطرته على الوضع في لبنان 
من خلاله، ها هو يوظف الذكرى الأولى 
لمقتل قاسم سليماني في ابتداع طريقة 

جديدة لقمع اللبنانيين وبالأخص، أبناء 
الطائفة الشيعية في الضاحية الجنوبية 

لبيروت وفي جنوبي لبنان والبقاع، 
وليشن عليهم حربا معنوية واسعة من 
خلال نشر صُوَر القاتل قاسم سليماني 

على الطرقات وفي الساحات، ومن خلال 
رفع تمثال له في ساحة الغبيري المتاخمة 

للعاصمة بيروت.
وهكذا نرى طريق مطار رفيق 
الحريري الدولي، البوابة الجوية 

الوحيدة لقدوم الوافدين إلى لبنان، 
مزروعة بمئات الصور العملاقة للقاتل 
سليماني. هذا المشهد يراد منه تأكيد 

سيطرة النظام الإيراني على لبنان لكل 
قادم، فهل هذا ما يريده الشعب اللبناني 
الذي يعيش أصعب الظروف الاقتصادية 

والمعيشية؟
إن حالة الإفلاس التي يعيشها حزب 

الله وأسياده في طهران، ومحاولاته 
التغطية على جريمة تفجير مرفأ بيروت 

وما خلفته من كوارث على البشر 
وعلى الاقتصاد سواء من خلال تعطيل 

التحقيق العدلي في هذه الجريمة، أم من 
خلال التصريحات التي تسوّقها الجهات 

الإعلامية والرسمية التابعة له وتدفعه 
لشن حرب صُوَر وتماثيل لم يرَ لبنان 

مثيلا لها من قبل. فها هو وزير الصحة 
في حكومة تصريف الأعمال التابع 

لحزب الله يصرح في مقابلة إعلامية 
ويقول ”من ماتوا في تفجير المرفأ ماتوا 
قضاء وقدرا“. فضجّت وسائل التواصل 

الاجتماعي استنكارا وإدانة، إذ أن 
مثل هذا الادّعاء الذي يستبق نتائج 

التحقيقات ويواكب تعليقها لا يراد منه 
سوى طيِّ صفحة التحقيق ونسيان أن 

أكثر من مئتي إنسان لهم أهل وأبناء 
وإخوة وأخوات وأمهات وأصدقاء قد 
قتلوا في أكبر تفجير إجرامي شهدته 

المنطقة على مرّ تاريخيها. وأن أكثر من 
ستة آلاف جرحوا بعضهم لا يزال في 

العناية المركزة وأن عشرات الآلاف باتوا 
بلا مأوى. 

كتب الدكتور باسل صالح على 
صفحته في فيسبوك مستنكرا:

حرب الصور والتماثيل التي يشنها 
حزب الله على اللبنانيين لإخضاعهم 

ولتعزيز قبضته على الطائفة الشيعية 
التي خرج معظمها عن طاعته، بدأت 

بفرض الصمت المطبق على المسؤولين 
اللبنانيين الذين صدعوا رؤوسنا على مرّ 
السنوات بشعارات السيادة والاستقلال 

حيال التصريحات الإيرانية الأخيرة التي 
لو دققنا في أهدافها لوجدنا أنها موجهة 

إلى شعوبنا وإلى الشعوب الإيرانية 
وليس إلى الولايات المتحدة والكيان 

الإسرائيلي، ثم امتدت إلى قبضة الثورة 
في ساحة الشهداء وسط بيروت لتلصق 

صورة القاتل سليماني عليها.
وينشر حساب على تويتر:

ليرد الدكتور باسل صالح على هذه 
الحادثة فيقول:

ولتكتمل الصورة، 
تأتي الاحتفالية التي 
أقامها حزب الله على 

حدود فلسطين المحتلة 
ورفع صورة عملاقة 

للقاتل سليماني لتقول 
للبنانيين ”الأمر لي“. 
أما جنود الاحتلال، 

فما من شك أنهم باتوا 
ليلتهم ”على إجر 

ونص“ يهجسون بهذا 
السلاح النوعي المثير 

للسخرية.
وفي الوقت الذي 

تعجز فيه القوى المسيطرة تحت 

حماية حزب الله عن تشكيل حكومة 
جديدة ويبات أكثر من نصف الشعب 

اللبناني من دون عشاء، ويتفشى وباء 
كورونا بشكل مخيف حيث تعجز 

المستشفيات عن استقبال العشرات من 
الحالات الحرجة، يطالعنا زعيم حزب 

الله بخطابات وتصريحات من عالم 
آخر، عالم لا يربطه بحياة اللبنانيين 
وهمومهم ولا بالكوارث الاقتصادية 
والمعيشية والصحية التي يعانونها 

أيّ رابط.
وفي ذلك تساءل الدكتور فؤاد 

سلامة يقول:
”ما معنى كلام أمين عام ح.ز.ب الله: 

حتى لو حاصرتونا في قطعة أرض 
صغيرة نحنا اللي منشعر فيه، لتعرفوا 

مين عم تقاتلوا ومين عم تحاصروا، 
نحنا منشعر أنو ما محاصرين، نحن 

معنا الأرض والجبال والوديان 
والتراب والأنهار والبحار والمحيطات 

والسحاب والرياح والشمس والقمر 
والنجوم والسموات السبع والملايكة 

وما خلق ممّا نعلم وممّا لا نعلم ونشعر 
أنكم أنتم محاصرون، الولايات المتحدة 

وعظمتها محاصرة أعداءنا كلهم 
محاصرين مش نحنا المحاصرين..“.

هل هذا كلام شعري أم كلام 
سياسي؟

هل هذا يراد به رفع معنويات 
الناس بعد أن انهارت معنويات البلد؟
هل يطعم هذا الكلام الناس خبزا؟

أم أنه بالنسبة إليه لا قيمة للخبز، 
وما يهمّ هو الشهادة؟

تمجيد الموت.. عزلة عن آلام الناس 
وحاجاتهم ومعاناتهم.. غربة عن واقع 

البشر.. عدمية ما بعدها عدمية..“.
قد نتفق مع الدكتور سلامة وقد 

نختلف حول عدمية هذا الخطاب، 
ولكن علينا أن نتحقق من الجهة التي 
يتوجه إليها لندرك أن مثل هذا النوع 

من الخطاب السياسي بات مطلوبا 
أكثر من أيّ زمن سابق للضغط على ما 
يفترِض نصرالله أنهم البيئة الشعبية 

التي لا ينبغي أن تنفضَّ من حوله، 
لكنها تنفضُّ بالفعل، وهذا ما لمسناه 
في البقاع حيث 

أُحرقت صورٌ للقاتل 
قاسم سليماني 
في قلب المنطقة 

التي يسيطر عليها 
الحزب بالتشبيح 

والضغط والترهيب 
والزبائنية.

لم يبق لحزب 
الله والمحور الذي 
ينتمي إليه سوى 
التهويل بالحرب 

والتهديد بها حتى 
لو كان سلاحه 
صورة هنا أو 

تمثال هناك، غير 
أن سلاحه الفعلي 

الذي يُجهد نفسه في الحفاظ عليه هو 
الناس، البيئة الاجتماعية الحاضنة 
التي عليها أن ”تُستشهَد“ كي تبقى 

تحت سيطرته. لكنها، وهذا ما سيدركه 
حسن نصرالله ولو متأخرا، بيئةٌ 

تعشق الحياة وترفض الموت وتزدري 
ثقافة الموت التي ينادي بها.

عديد نصار
كاتب لبناني

من يريد إفشال 

اتفاق الرياض؟

صور قاسم سليماني في لبنان شكل آخر من أشكال القمع

عمر علي البدوي 
صحافي سعودي
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”طارق الخطاب 
أبوزينب#عاجل#بالفيديو عناصر 

مؤيدة لحزب الله تضع صورة 
#قاسم_سليماني على قبضة 

الثورة في #ساحة_الشهداء في 
#بيروت وتسخر من ضريح الرئيس 
الشهيد #رفيق_الحريري رحمه 

الله. #لبنان“.

Bassel F. Saleh
”اللي ماتوا بالانفجار، فينا نقول 

ماتوا قضاء وقدرا (مع تحريك يده 
كأنهم شيء نكرة، وكأن الملف انتهى 

وخلصنا) هيدا وزير الفوتوشوب 
لشؤون الصحة، تتهنوا فيه“.

”

Bassel F. Saleh
” الحزب وجمهوره بيعرف كتير منيح 

ليه ضروري يستهدف الانتفاضة 
(القبضة)، هي الوحيدة اللي بتخوفه. 
بقية الأطراف مطمن باله لناحيتهم، 

ومطمن باله أنو خصومتهم محدودة 
بنفع بالزايد وبالناقص. بيعطيهم 

شيء بيسكتوا، لما تحز الحزية 
بيتقاسموا الجبنة، ولما تحز أكتر 

كل أحزاب السلطة بيتكتلوا ليحموا 
نظام منافعهم“.

”
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 باريــس – اســـتكمل المســـاهمون في 
الفرنســـية  ”بـــي.أس.أي“  مجموعـــة 
ومنافســـتها الأميركية-الإيطالية ”فيات 
كرايســـلر“ خطـــوات اندماجهمـــا، فـــي 
عملية ستؤدي إلى قيام رابع أكبر شركة 
لصناعة الســـيارات في العالم من حيث 

الحجم تحت اسم ”ستيلانتس“.
وخـــلال اجتماع عام عبـــر الإنترنت، 
وافـــق المســـاهمون بأكثر مـــن 99.8 في 
المئـــة علـــى القـــرارات الثلاثـــة المتعلقة 
بعمليـــة الدمج والتـــي يجب الإعلان عن 
تاريـــخ دخولهـــا حيز التنفيذ ”بســـرعة 
كبيرة“، وفقا لرئيس مجلس إدارة ”بي.
أس.أي“ والمديـــر المســـتقبلي لمجموعـــة 

”ستيلانتس“ كارلوس تافاريس.

وبعد تصويت المساهمين الفرنسيين، 
حذا المساهمون الإيطاليون حذوهم بعد 

الظهر.
وسيحتفظ جون إلكان رئيس مجلس 
إدارة شركة ”فيات“ وسليل عائلة أنييلي 
خلال  الإيطالية بدوره في ”ستيلانتس“ 

حقبة مليئة بالتحديات.
وقال إلـــكان بعد التصويـــت ”العقد 
المقبـــل ســـيعيد تعريف مفهـــوم التنقل، 

نحن عازمـــون على تأدية دور قيادي في 
بناء هذا المستقبل الجديد“.

وكانـــت نتيجة تصويت المســـاهمين 
متوقعـــة، إذ تأتـــي بعـــد أســـبوعين من 
إعطـــاء المفوضيـــة الأوروبيـــة موافقـــة 
مشـــروطة على الاندمـــاج الضخم الذي 

أعلن في أواخر العام 2019.
التي  بالنصـــف  الشـــراكة  وتعتبـــر 
 19 تأخـــرت بســـبب جائحـــة كوفيـــد – 
حاسمة بالنسبة إلى المجموعتين، للقيام 
بالاســـتثمارات اللازمة من أجل الانتقال 

إلى تكنولوجيا السيارات النظيفة.
أســـتاذ  نوتشـــي  جوليانـــو  وقـــال 
بيزنس  ”ميـــلان  فـــي  الاســـتراتيجيات 
ســـكول“ في ميلانو، إن ”هـــذا الاندماج 
هو مســـألة بقاء لمجموعتـــي فيات وبي.

أس.أي“.
”التحديـــات  أن  إلـــى  وأشـــار 
الهائلة“  والإســـتراتيجية  التكنولوجية 
بالإضافة  التحالفـــان  يواجههـــا  التـــي 
إلـــى الأضرار الاقتصاديـــة التي أحدثها 

الوباء.
لشـــركة  الاندمـــاج  وسيســـمح 
”فياتكرايســـلر“ بتعزيـــز وجودهـــا في 

أوروبا واســـتعادة المجموعة الفرنسية 
موطئ قدم لها في الولايات المتحدة.

وســـتحتل مجموعة ”ســـتيلانتس“ 
المرتبة الرابعـــة عالميا من حيث الحجم 
في قطاع صناعة السيارات خلف ثلاث 
شـــركات منافســـة هي ”فولكســـفاغن“ 
 “ بيشـــي ميتسو - ن نيسا - ينو ر “ و
و“تويوتـــا“، والمرتبـــة الثالثة من حيث 
الإيرادات مع قـــوة عاملة يزيد حجمها 

عن 400 ألف شخص.
الجديـــدة  المجموعـــة  وســـتجمع 
و“ســـتروين“  مصنعـــين مثـــل ”بيجو“ 
و“ألفا  و“جيب“  و“كرايســـلر“  و“فيات“ 
روميو“ و“مازيراتي“ على أن تستمر كل 
منها تحت أســـماء العلامات التجارية 

الخاصة بها.
أن  و“فيات“  وتتوقع ”بـــي.أس.أي“ 
يســـمح الاندماج لهما بتحقيق عائدات 

بالمليارات من اليوروهات سنويا.
الفرنســـية  الحكومتـــين  أن  غيـــر 
والإيطالية ”ستسهران“ على أن ”تساهم 
المجموعة الجديـــدة أيضا في الوظائف 
الصناعية في إيطاليا وفرنسا“،على ما 
أعلن وزيرا الاقتصاد الفرنســـي برونو 

باتوانيلي  ســـتيفانو  والإيطالي  لومير 
في بيان مشترك.

وقال تافاريس في نوفمبر الماضي، 
إن ”الأكثر نشـــاطا فقط والـــذي يتمتع 
بـــروح داروينية (القـــدرة على التحول 

والتكيف) سيتمكن من البقاء“.

وكانت المفوضية الأوروبية قلقة من 
احتمـــال تأثير الاندماج على المنافســـة 
فـــي ســـوق الشـــاحنات الصغيـــرة في 
أوروبا بحيث تمثل المجموعتان معا 34 

في المئة من حصة السوق.
ومـــن أجـــل تهدئـــة تلـــك المخاوف، 
”بـــي.أس.أي“  إن  المفوضيـــة  قالـــت 
”تويوتـــا“  مـــع  اتفاقهـــا  ســـتواصل 
لتصنيع شاحنات من هذا النوع وبيعها 
تحت العلامـــة التجاريـــة اليابانية في 

أوروبا.

 لندن – تواصل إيران القيام بتجاوزات 
عبـــر مضيق هرمـــز كان آخرها احتجاز 
سفينة كورية جنوبية ما يطرح تساؤلات 
حول أهمية المضيق الاقتصادية والنفوذ 
الإيراني فيـــه خصوصا مع تزايد تهديد 
طهـــران بغلق المعبر وفشـــلها في إيجاد 
بدائـــل بحرية. وأعاد احتجاز الســـفينة 
الكوريـــة الحديث عن أهم ممر دولي يمر 

عبره خمس إنتاج النفط في العالم.
وكانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت 
أن الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي احتجز 
سفينة، في وقت تشهد فيه العلاقات بين 
طهران وســـول توترا بخصوص أرصدة 
إيرانية مجمدة في بنوك كورية جنوبية 

بسبب العقوبات الأميركية.

ويتميز مضيق هرمز ذلك الممر المائي 
الذي يفصـــل بين إيران وســـلطنة عمان 
بأنه أحد أهم شـــرايين التجارة العالمية 
حيث ربـــط مضيق هرمز الخليج بخليج 

عمان وبحر العرب.
ويبلـــغ عرض المضيـــق 33 كيلومترا 
عند أضيق جـــزء منه، لكن الممر الملاحي 
لا يتجاوز عرضه ثلاثـــة كيلومترات في 

كلا الاتجاهين.
إلى  والســـعودية  الإمارات  وســـعت 
العثور على طرق أخرى لتجنب المضيق 
وشـــمل ذلك مد المزيد من خطوط أنابيب 

النفط.
وقالت شـــركة فورتيكسا للتحليلات 
النفطيـــة إن نحـــو خمس إنتـــاج العالم 
مـــن النفط يمر عبـــر المضيـــق أي نحو 
17.4 مليـــون برميل يوميـــا في حين بلغ 
الاستهلاك نحو 100 مليون برميل يوميا 

عام 2018.
ويمـــر عبر المضيق معظـــم صادرات 
الخام من الســـعودية وإيران والإمارات 
العربيـــة المتحـــدة والكويـــت والعراق، 
وجميعها دول أعضاء في منظمة البلدان 

المصدرة للبترول (أوبك).
كمـــا يمر من المضيق أيضا كل إنتاج 
قطر تقريبا من الغاز الطبيعي المســـال. 

وقطر أكبر مُصدر له في العالم.
وفرضت الولايـــات المتحدة عقوبات 
علـــى إيـــران بهـــدف وقـــف صادراتهـــا 
مـــن النفط، فيمـــا ردت إيـــران بالتهديد 
بتعطيـــل شـــحنات النفط عبـــر مضيق 
هرمز إذا حاولت الولايات المتحدة خنق 

اقتصادها.
الأميركـــي  الأســـطول  ويتمركـــز 
الخامس في البحرين حيث يتولى مهمة 

حماية السفن التجارية في المنطقة.
وشـــهد هذا المضيـــق أحداثا كثيرة، 
حيث ســـعى كل من العراق وإيران خلال 
حربهما بين عامي 1980 و1988 إلى عرقلة 
صادرات نفط البلد الآخر في ما عرف في 

ذلك الوقت بحرب الناقلات.
وفي يوليو 1988، أســـقطت البارجة 
الحربيـــة الأميركيـــة فينســـينس طائرة 
إيرانية مما أســـفر عن مقتل 290 شخصا 

هم جميع من كانوا علـــى متنها. وقالت 
واشـــنطن إنه حادث بينما قالت طهران 

إنه هجوم متعمد.
وفي مطلع العام 2008، قالت الولايات 
المتحـــدة إن الـــزوارق الإيرانيـــة هددت 
ثلاث ســـفن تابعة للبحرية الأميركية في 

المضيق.
وبعد ســـنتين تعرضـــت ناقلة النفط 
اليابانية إم ســـتار لهجـــوم في المضيق. 
وأعلنت جماعة متشـــددة تعرف باســـم 
كتائـــب عبدالله عـــزام، المرتبطة بتنظيم 

القاعدة، مسؤوليتها عن الهجوم.
إثـــر ذلك هددت إيران بإغلاق مضيق 
هرمز ردا على عقوبات أميركية وأوروبية 
استهدفت إيراداتها النفطية في محاولة 

لوقف برنامج طهران النووي.
وصـــادرت ســـفن إيرانيـــة ســـفينة 
حاويـــات فـــي المضيق وأطلقـــت طلقات 
صوب ناقلة ترفع علم ســـنغافورة قالت 
طهران إنها دمرت منصة نفطية إيرانية.

ولمح الرئيس الإيراني حسن روحاني 
إلى أن بلاده قـــد تعطل مرور النفط عبر 
مضيـــق هرمز ردا على دعـــوات أميركية 
لخفض صـــادرات إيران مـــن الخام إلى 

الصفر.
وفي مايو 2019، هوجمت أربع سفن 
بينها ناقلتا نفط سعوديتان قبالة ساحل 
الإمارات قـــرب الفجيرة خـــارج مضيق 

هرمز.
وتعتقد إيـــران أن التهديـــد بإغلاق 
المضيـــق أو اتخاذ خطـــوة عملية أولية 
بهذا الاتجاه ســـيؤدي إلى اضطراب في 
ســـوق النفط العالمية وارتفاع في أسعار 
الطاقـــة في تلك الدول، وهو ما ســـيدفع 
الأوروبية  والـــدول  المتحـــدة  الولايـــات 
لإجراء مفاوضـــات فورية مع إيران تقدم 
خلالها بعض التنازلات استجابة لمطالب 
إيرانيـــة تتعلـــق بتخفيـــف العقوبـــات 

المفروضة عليها.
ولم تنفـــذ إيران يومـــا التهديد، ولا 
تبـــدو أي احتمـــالات واقعيـــة لإقدامها 
على إغلاق المضيق، وهي أكثر العارفين 
بتداعيـــات تنفيـــذ ذلك علـــى اقتصادها 
الضعيـــف، وأن خطـــوة كهذه ســـتكون 
ســـببا في مشـــاكل وردود فعل قد تهدد 

بقاء النظام.
ويربط مضيق هرمـــز الخليج ببحر 
العـــرب والمحيط الهنـــدي، ويعتبر ممرا 
رئيســـيا للنفـــط والتجارة بـــين الخليج 
ودول آســـيوية. وإلـــى جانـــب إمدادات 
الخـــام، تمـــرّ عبـــر مضيق هرمـــز مواد 
تجاريـــة غيـــر نفطيـــة بالمليـــارات مـــن 
الـــدولارات، ما يجعل مـــن المضيق أحد 

أهم الطرق الملاحية في العالم.
إغـــلاق  يـــؤدي  أن  المحتمـــل  ومـــن 
المضيـــق إلى ارتفـــاع كبير في أســـعار 
النفط قد يدفع ببرميـــل النفط إلى عتبة 
100 دولار، وإلى اضطرابات في الأسواق 
العالمية، إذ أن دول الخليج الست وإيران 
والعـــراق تنتـــج معا حوالـــي ربع كمية 
الإنتـــاج العالمـــي اليومـــي البالغة 100 

مليون برميل.
وتمر صادرات هـــذه الدول جميعها، 
15 مليون برميل يوميا أو ما يعادل ثلث 
الإنتاج العالمي، باستثناء سلطنة عمان، 
عبـــر مضيق هرمز البالـــغ طوله نحو 50 

كلم والواقع بين إيران وعمان.

فيات كرايسلر و«بي.أس.أي» تتوقعان 
شراكة رابحة بعد استكمال خطوات الاندماج  

إيران تعود
 للابتزاز التقليدي 
في مضيق هرمز 

 الرباط – يشـــهد الطلب على العقارات 
التجاريـــة، المعروضة للتأجير والشـــراء، 
في المغرب تراجعا كبيـــرا مدفوعا بحالة 
مـــن التقلـــب بســـبب أجـــواء الغموض 
وانعدام اليقين التـــي تخيّم على الوضع 
المقـــاولات  خزينـــة  وضعـــف  الصحـــي، 

المتضررة من الأزمة.
البنـــاء  أعمـــال  إن  خبـــراء  ويقـــول 
والمقـــاولات أكدت حاجتهـــا إلى فضاءات 
مهنية جديدة، مـــع إدماج معايير محددة 
تتلاءم مـــع توازناتها المالية التي أنهكها 
التراجع الحاد في الأنشـــطة، إضافة إلى 
نظـــام العمل الـــذي يتراوح بـــين العمل 

الحضوري والعمل عن بعد.
وفي هذا السياق، يرى كيفن غورمان، 
المديـــر العـــام للموقـــع المتخصـــص في 
العقارات، أنه ”منذ شـــهر مايو، بالتزامن 
مع نهايـــة الحجر الصحي، تم تســـجيل 
انخفاض بنســـبة 28 فـــي المئة في الطلب 
علـــى شـــراء المكاتـــب، وذلك بـــكل تأكيد 
بسبب أجواء عدم اليقين الاقتصادي التي 

كانت سائدة حينها“.
وأضـــاف أنـــه إذا كانـــت الشـــركات 
أكثر ترددا في ما يخص شـــراء فضاءات 
جديدة، فإن الإيجار يبدو أكثر ملاءمة لها 
خلال هذه الفترة، مشـــيرا إلى أن الطلب 
علـــى إيجار مكاتب العمل ارتفع بنســـبة 
119 فـــي المئة على المنصـــات الإلكترونية 
المخصصـــة لذلـــك، ممـــا يـــدل علـــى أنه 
”بالرغـــم مـــن التحفظـــات الناجمـــة عن 
الظرفية الاقتصادية غير المســـتقرة، فإن 
حاجة الشـــركات لفضـــاءات جديدة تظل 

حقيقية“.
وأوضـــح أن هـــذا الطلب يعـــود إلى 
حاجة الشـــركات إلى الانتقال إلى مقرات 
جديدة، إما لتقليص تكلفة الإيجار بسبب 
الأزمة، أو لإعادة تنظيم مستخدميها بعد 
اعتمـــاد العمل عن بعـــد، وبرامج تناوب 

المستخدمين.
وتابـــع أن العـــرض انتعـــش بدوره 
من جديـــد بعد الضعف الكبيـــر الذي تم 
تســـجيله مـــا بين مـــارس ومايـــو 2020، 
موضحا أنه ”ارتفع بنســـبة 300 في المئة 

بالنسبة إلى المكاتب المعروضة للبيع“.
وانتعـــش العرض فـــي مرحلة أخرى 
وبنحو 100 في المئـــة للمكاتب المعروضة 
للإيجار ما بين مايـــو وأكتوبر 2020، مع 
تســـجيل نوع مـــن الركود في أغســـطس 

الماضي، الذي يعد شهر العطلة الصيفية، 
قبل استئناف العمل في سبتمبر.

الموقـــع  هـــذا  مؤســـس  وكشـــف 
المتخصص في العقار ات أنه سواء تعلق 
الأمر بالإيجار أو الشراء، فإن أسعار المتر 
المربع تتخذ نفس المنحى، حيث ســـجلت 
زيادة متوســـطة بنســـبة 14 في المئة بين 

مايو وأكتوبر 2020.

وأشـــار إلى أنه بالنسبة إلى المكاتب 
المعروضـــة للشـــراء، ”فقد بلغ متوســـط 
الســـعر 13.700 درهم/متر مربـــع، بينما 
بلغ متوســـط الســـعر الخـــاص بالمكاتب 

المخصصة للإيجار 17.200 درهم/شهر“.
وبخصوص الآفاق المســـتقبلية لهذه 
الســـوق، قـــال المتخصص ”إننـــا نتوقع 
أن تعمـــد غالبية الشـــركات، بعـــد الأزمة 
الصحيـــة، إلـــى إعـــادة النظر فـــي كلفة 
مقراتها، التي تعد ثاني أبرز النفقات بعد 
أجور المستخدمين، مع انتظار ما ستؤول 
إليه الأمور بســـبب أجواء عدم الاستقرار 
الاقتصـــادي قبـــل اتخاذ أي قرار بشـــأن 

الانتقال إلى مقر جديد“.
من جانبه، أكد عدنان باجدي، الخبير 
العقاري لـــدى المعهد الملكي للمســـاحين 
التأثير  المتحـــدة،  بالمملكـــة  القانونيـــين 
الســـلبي للأزمة علـــى عقـــارات المكاتب، 

وذلـــك بالنظـــر إلى أن ”حجـــم المعاملات 
ســـجل على مدى التســـعة أشـــهر الأولى 
من ســـنة 2020، تراجعا متوسطا تراكميا 

بنحو 36.5 في المئة مقارنة بسنة 2019“.
كما أشـــار الخبير إلى أن الطلب على 
تأجيـــر فضـــاءات مكاتب جديدة ســـجل 
تراجعـــا، بالنظر إلى أن عـــددا كبيرا من 
الشركات يواجه صعوبات مالية، ويفتقد 
لرؤية واضحة بشـــأن تطور النشاط على 

المديين القصير والمتوسط.
ومـــن جهـــة أخـــرى، أكد باجـــدي أن 
الدعاوى القضائيـــة المتعلقة بالإيجارات 
المهنية والتجارية ســـجلت ارتفاعا قويا 
منذ تفشـــي وبـــاء كوفيـــد – 19، موضحا 
أن ”التأخـــر فـــي أداء الإيجـــار وتطبيق 
الغرامات الناجمة عن هذا التأخر يشكلان 
حاليا جـــزءا هاما من القضايا المعروضة 
على القضاء. ويؤكد هذا الوضع بوضوح 
الأثر السلبي الذي تشهده السوق المحلية 

لتأجير العقارات“.
أمـــا بالنســـبة إلـــى الإقبـــال الكبير 
على العمل عن بعد كحل يســـهل التباعد 
الاجتماعـــي، فقد اعتبـــر الخبير أن ”هذا 
النمط انتشـــر على نطاق واســـع، لكن لا 
أعتقد أنه سيحل محل العمل الحضوري، 
الذي يظـــل ضروريا بالنظـــر إلى طبيعة 

بعض المهن“.
وأضـــاف ”أن مـــا يعرقـــل العمل عن 
بعد هـــو أن جزءا كبيرا من الشـــركات لا 
يمتلـــك بنيـــات تحتيـــة ملائمـــة لاعتماد 
بشـــرية  وموارد  الإعـــلام  تكنولوجيـــات 

مؤهلة لذلك“.
وتوقـــع الخبير العقاري أن ”تشـــهد 
عمليات شـــراء وتأجير فضـــاءات جديدة 

للمكاتـــب، تطـــورا متواضعـــا إن لم يكن 
سلبيا خلال سنة 2021“.

وأشــــار إلــــى أن ”غالبية الشــــركات، 
الجنسيات  متعددة  الشــــركات  ولاســــيما 
التي تمثل جزءا كبيرا من الطلب على هذا 
القطاع، قد انخرطت فــــي عملية لتقليص 
كلفتهــــا العقاريــــة، وذلك بهــــدف تخفيف 
الضغــــط علــــى مواردهــــا الماليــــة، وكذلك 
اســــتباقا لاحتمال تســــجيل أداء ضعيف 

للاقتصاد“.
وحاولت الحكومة المغربية مســــاعدة 
القطاع على تجــــاوز عقباته حيث أطلقت 
منصــــة رقمية لتســــهيل تمويــــل القطاع 
العقــــاري مــــن خــــلال توفيــــر مرونة على 
إسداء القروض بهدف تحفيز المستثمرين 

وتسهيل التعاملات الرقمية.
ويعد الاســــتثمار في العقــــار بالمغرب 
واحدا من أهم مصادر الدخل التي يسعى 
الحصول  والمهنيــــون  الخــــاص  القطــــاع 
عليها، حيث طالــــب الفاعلون في القطاع 
مــــرارا بتجــــاوز عقبــــة الحصــــول علــــى 
التمويــــل الكافي والخبرة في التعامل مع 

هذا القطاع الحيوي.
تتزايد المطالب لإنعاش قطاع العقارات 
بتمكين الشــــركات من الاستفادة بنوع من 
المرونــــة علــــى مســــتوى آجال التســــليم، 
وتشــــجيع المصارف على مرافقة الشركات 
عبر تعزيز خطوط الائتمان الخاصة بها.

وجـــراء الوبـــاء أحيلت نحـــو 60 في 
المئة من الشركات العقارية إلى الإفلاس، 
حســـب إحصائيات الفيدراليـــة الوطنية 
للبناء مـــا جعل القطاع يدخـــل في أزمة 
حقيقية، ســـواء تعلـــق الأمر بالعرض أو 

الطلب.

قاد فايروس كورونا سوق العقارات 
المغربية إلى الركــــــود حيث تباطأت 
بفعل  والتشــــــييد،  البناء  مشــــــاريع 
انهيار الطلب فــــــي أعقاب التقلبات 
في أسعار الســــــلع وتبعات كورونا 
التي فرضــــــت العمل المنزلي ونقص 
ــــــى العقــــــارات في ظل  ــــــل عل التعوي
ــــــى  ــــــاء عل تراجــــــع أداء قطــــــاع البن

المستوى العالمي.

ســــــلط احتجاز الحرس الثوري الإيراني لسفينة ترفع علم كوريا الجنوبية 
فــــــي مياه الخليج واعتقال أفراد طاقمها، الضوء مجددا على أهمية مضيق 
هرمز على اعتباره الشريان الرئيسي لنقل الطاقة في العالم ووسيلة ابتزاز 

اقتصادي تستغلها إيران بين الفينة والأخرى.

عقارات تسكنها الأشباح 

كورونا يراكم ركود سوق العقارات 
في المغرب

العمل المنزلي يقلص طلب الشركات على شراء المكاتب
طهران تكثر من التلويح والتهديدات 

ولكنها لا تجرؤ على إغلاق المضيق

من يوقف عربدة إيران؟

28
في المئة نسبة انخفاض الطلب 
على شراء المكاتب بسبب حالة 

عدم اليقين

17.4
مليون برميل نفط يمر يوميا عبر 

المضيق ما يعادل نحو خمس 
إنتاج العالم

عازمون على تأدية 
دور قيادي في بناء 
المستقبل الجديد 

جون إلكان
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 القاهــرة – صبّـــت البنـــوك المصرية 
ملاءتها المالية في عدد كبير من شـــركات 
الرعايـــة والخدمات الطبية، وتكنولوجيا 
المعلومات، والمدفوعات الإلكترونية، التي 
لمع نجمها في خضمّ أزمة لا تزال مستمرة 
وتفـــرض تحديّات على واقع الاســـتثمار 

محليا ودوليا.
وقد نشطت سوق الصفقات في مصر 
علـــى نطاق كبير بقيـــادة البنوك، بعد أن 
قنصـــت فـــرص الاســـتثمار المباشـــر في 
الشـــركات، التي تحتاج إلى قدرات مالية 
كبيـــرة لتوســـيع نطـــاق أعمالهـــا، عقب 
تضاعـــف الطلب علـــى خدماتها بشـــكل 

قياسي مؤخرا.

وزاد مـــن جاذبية تلك الاســـتثمارات 
أنّ منتجـــات هذه القطاعـــات باتت رافدا 
مواجهـــة  إجـــراءات  ضمـــن  أساســـيا 
المدفوعات  أضحـــت  حيـــث  الفايـــروس، 
عن بعد قاعدة أساســـية لتفادي التزاحم 
وأســـلوبا للتباعد في جميع المؤسسات، 
فضلا عن الحاجة بشكل رئيسي للخدمات 

الصحية لمواجهة الجائحة.
واستحوذ البنك الأهلي المصري على 
نحو ســـبعة في المئة من شـــركة ”فوري“ 
للمدفوعات الإلكترونية، وتتجاوز قيمتها 
السوقية نحو 1.5 مليار دولار، ودخل بنك 
مصر السباق ذاته واستحوذ أيضا على 
نسبة مماثلة من الشركة، التي تعد الأولى 

في مجال الدفع الإلكتروني في مصر.
ويمتلك البنك التجاري الدولي- مصر 
نحو 23.5 في المئة من نفس الشركة، فيما 
وصلت مساهمات بنك التعمير والإسكان 
المباشـــرة أيضا إلى حوالـــي 40 في المئة 
من رأســـمال شـــركة خدمـــات المعلومات 

والمعاملات الإلكترونية.

التجـــاري  أبوظبـــي  بنـــك  وعـــزّز 
اســـتثماراته في مجال شـــركات الرعاية 
الطبيـــة، مـــن خـــلال الاســـتحواذ علـــى 
حصة تصل إلى 51.5 في المئة من شـــركة 
الإســـكندرية للخدمات الطبية، في صفقة 

بلغت قيمتها 17 مليون دولار.
وأتم بنك الاستثمار ”إن.آي كابيتال“ 
المملوك للدولة المصرية، صفقة استحواذ 
قيمتها خمســـة ملايين دولار على شـــركة 
”عربيـــة أون لاين“ للوســـاطة في الأوراق 
المالية، التابعة لبنك عودة اللبناني، الذي 

يمتلك نحو 90 في المئة منها.
ودفعت زيـــادة إقبـــال الجمهور على 
التعامل مع هذا النمط من الشركات، إلى 
تفكير جهات كثيرة التوسع فيها، خاصة 
أن المســـتقبل يميل إلى هـــذا الاتجاه في 
المنطقة العربية، مع ما حققه من تقدّم في 
دول مختلفة، تمثل جاذبية كبيرة لرؤوس 

الأموال.
ولدى البنوك توقعات بازدهار مرتقب 
لأداء تلـــك القطاعات، مـــا يجعلها تهرول 
لقنص المشـــاركة فـــي رأســـمالها لجني 
الأربـــاح، وتعويـــض جزء ممـــا يمكن أن 
تخســـره، حيث تشير تقديرات الكثير من 
مراكز الأبحـــاث بانخفاضها خلال العام 

الحالي.
وقـــال بنـــك الاســـتثمار ”فـــاروس“، 
مـــن المنتظر أن يظهر أثر خفض أســـعار 
الفائدة في البنوك المصرية، والتي بلغت 
نحو 400 نقطة أســـاس خلال 2020 خلال 
الأشـــهر المقبلة، ما يساعد الشركات على 
الإمعان فـــي الاقتراض لتمويـــل إنفاقها 
الرأســـمالي في اســـتثمارات وتوسعات 
جديدة، لكن طفرة الاقتراض سوف تُؤتي 

ثمارها العام المقبل.
وكانت البنوك تجنـــي ثمار أرباحها 
الرئيســـية من خـــلال إقـــراض الحكومة 
عبر أدوات أذون وســـندات الخزانة، فيما 
تتراجع وتيرة معـــدلات الاقتراض العام 
الحالـــي، وفق خطـــة وزارة المالية بمصر 
لتخفيـــض وتيرة الدين العـــام، ما يعني 
انخفاض دخل البنوك من الاســـتثمار في 

أدوات الدين الحكومية.
محمـــد  المصرفـــي  الخبيـــر  وقـــال 
عبدالعال، إن الوظيفة الأساسية للبنوك 
ليست الاســـتثمار المباشر في الأنشطة 

الاقتصاديـــة، لكن التطـــورات الحديثة 
ومـــا يفرضـــه الواقـــع، دفعتهـــا إلـــى 

الاستثمار في تلك القطاعات الواعدة.
وأضاف لـ“العرب“، أن البنوك تضم 
إدارات تخـــدم العمل المصرفي بشـــكل 
مباشـــر، منهـــا إدارة المخاطـــر وإدارة 
الامتثال وتمويل الشركات وتكنولوجيا 
المعلومات، لكن تطـــورات التكنولوجيا 
الماليـــة فرضت على البنـــوك اقتحامها 

وبقوة، لمواكبة التحوّل الرقمي.
وتعد شركات المدفوعات الإلكترونية 
الوسيلة الأنسب لتعزيز قدرات البنوك 
تعـــزز  ذكيـــة  تحتيـــة  بنيـــة  لامتـــلاك 
التحـــول الرقمي، فيما تســـعى البنوك 
الشـــركات  علـــى  للاســـتحواذ  أيضـــا 
السمســـرة  مثـــل  لأنشـــطتها  المكمّلـــة 
أو الحفظ المركزي أو التأجير التمويلي، 
من أجل خفض التكاليف والمنافسة في 

السوق.

واســـتحوذ البنك الأهلـــي المصري، 
ويمتلـــك أكبر حصة في ســـوق التجزئة 
المصرفية في مصر، على نحو 24 في المئة 
من شـــركة ”أمان“ لتكنولوجيا الخدمات 
والمدفوعـــات  المصرفيـــة  غيـــر  الماليـــة 

الإلكترونية مقابل 30 مليون دولار.

وأكـــد الخبيـــر الاقتصـــادي وليـــد 
جـــاب اللـــه، أن حجـــم الودائـــع فـــي 
البنـــوك يقـــدر بنحو 295 مليـــار دولار، 
ولا تزال الحكومـــة هي المقترض الأول، 
وبالتالـــي فإن هذه القـــوة المالية لديها 
القدرة على اقتحام الاســـتثمار المباشر 

فـــي الأنشـــطة الاقتصاديـــة المختلفـــة.
أن  لـ“العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  وتوقـــع 
تنشط استثمارات البنوك في القطاعات 
الاقتصادية المختلفة خلال الفترة المقبلة، 
مع وجود الصندوق الســـيادي المصري، 
الذي يفتح آفاقا استثمارية أمام البنوك 
عبر المشاركة في الصناديق الفرعية ذات 

الأنشطة المتنوعة.
الاســـتثمارية  الأنشـــطة  وتضـــم 
للصنـــدوق الســـيادي، قطاعـــات الطاقة 
الرقمي  والتحـــول  الماليـــة  والخدمـــات 
والخدمات الصحية والاستثمار العقاري 

والمرافق والبنية الأساسية.
ومـــا يعـــزز مواصلة نشـــاط ســـوق 
الصفقات بقيادة البنـــوك الفترة المقبلة 
ارتفـــاع الضرائـــب والرســـوم الجديدة 
التـــي أقرتهـــا تعديلات قانـــون ضريبة 
الدخـــل، حيـــث رفعـــت ســـعر الضريبة 
الـــذي تدفعـــه البنوك علـــى أرباحها من 

الاستثمار في أذون وســـندات الخزانة، 
وهو أحد الضغوط الرئيســـية على نموّ 

أرباح البنوك.
وتضم حزمة الضغـــوط المالية على 
أرباح البنـــوك المســـاهمة التكافلية في 
منظومـــة التأمـــين الصحـــي الشـــامل، 
واقتطـــاع واحد فـــي المئة مـــن أرباحها 
الســـنوية لصالح صندوق دعم وتطوير 
القطـــاع المصرفـــي، ونصـــف فـــي المئة 
مـــن قيمـــة الودائـــع، لصالـــح صندوق 
تمويل إجراءات تســـوية أوضاع البنوك 

المتعثرة.
وتدفع هذه الأمـــور مجتمعة البنوك 
اســـتثمارية  مـــلاذات  علـــى  للبحـــث 
ســـريعة العائد وعالية الربحية للحفاظ 
علـــى مراكزهـــا المالية قويـــة، من خلال 
الاستثمار في قطاعات لديها القدرة على 
تعظيم العائد على الاستثمار إلى جانب 

سرعة دوران رأس المال.

أعادت البنوك تشــــــكيل خارطة صفقات الاندماج والاستحواذ في السوق 
ــــــة، مدفوعة بتداعيات انتشــــــار فايروس كورونا، الذي ســــــاهم في  المصري
ــــــدة، وفرض ضرورة التخلي عن  تحويل دفة الاســــــتثمار نحو قطاعات جدي

الحذر السابق، في محاولة لإنعاش الاقتصاد وتخفيف حدّة الأزمة عليه.

بنوك تعدّل دفة الاستثمار 

 موســكو – فرضـــت ضغوط ســـوق 
الطاقـــة العالمية، في ظل تواصل ضعف 
الطلب على النفـــط، على منظمة أوبك+ 
الإبقـــاء على الإنتـــاج عند مســـتوياته 
الحالية في وقت تريد فيه روسيا زيادة 
الإنتاج مقابـــل رفض العراق والإمارات 

بسبب مخاوف من ضبابية الأفق.
وبســـبب اختـــلاف وجهـــات النظر 
لضبط الســـوق أعادت منظمـــة أوبك+ 
محادثاتها الثلاثاء وانتهت بحل وسط، 
حيث لن تتم زيـــادة الإنتاج بالنظر إلى 

تهديدات وباء كورونا.
ولـــم تنجح مجموعة أوبـــك+، التي 
تضم أعضـــاء منظمة أوبـــك ومنتجين 
آخرين منهم روســـيا، في التوصل إلى 
اجتماعها  واســـتأنفت  الاثنين.  تسوية 

بعد ظهر الثلاثاء.
وقالـــت أربعـــة مصادر فـــي أوبك+ 
لرويترز إن كبار منتجي النفط يقتربون 
من حل وســـط لإبقاء الإنتاج مســـتقرا 
في فبراير، مستبعدة التفكير في زيادة 
الإنتـــاج وســـط مخـــاوف مـــن أن تزيد 
إجراءات العزل العام الجديدة للحد من 
انتشار فايروس كورونا الضغوط على 

الطلب.
وقالت مصادر مـــن أوبك+ لرويترز 
إن روسيا وكازاخســـتان تؤيدان زيادة 
الإنتاج بـ0.5 مليـــون برميل يوميا، في 
حين يقترح العراق ونيجيريا والإمارات 

الإبقاء على مستوى الإنتاج الحالي.

وأشارت وثيقة داخلية لأوبك اطلعت 
عليها رويترز فـــي الرابع من يناير إلى 
خفض بــــ0.5 مليون برميـــل يوميا في 
فبرايـــر ضمـــن عدد مـــن التصـــورات 

الموضوعة لعام 2021.
وقالـــت الوثيقـــة أيضـــا إن اللجنة 
الوزاريـــة المشـــتركة لأوبـــك+ ســـلطت 
الضـــوء علـــى احتمـــالات ســـلبية كما 
”شددت على أن تجدد تطبيق الإجراءات 
الرامية لاحتواء كوفيد – 19 في مختلف 
أنحاء القارات، والتي من بينها الإغلاق 
التام، يقوض انتعـــاش طلب النفط في 

.“2021

وقالت ثلاثـــة مصادر مـــن أوبك+ 
إن فـــرص الخفض ضئيلـــة إذ لا يدعم 
الفكرة ســـوى عدد قليل من المنتجين، 
كمـــا أن معظـــم الـــدول تفضـــل إمـــا 
ثبات المعـــروض أو زيادته في فبراير 

القادم.
وقـــال منـــدوب في أوبـــك ”الخيار 
الأكثر احتمالا هو الإبقاء على السقف 

دون تغيير في فبراير“.

 واشنطن – توقع البنك الدولي الثلاثاء 
أن يشهد النشــــاط الاقتصادي في الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا تعافيا معتدلا في 
عام 2021، مشــــيرا إلى وجــــود العديد من 
التحديات بسبب جائحة فايروس كورونا 

المستجد.
وفي تقريــــر لــــه الثلاثاء، قــــال البنك 
ومقــــره واشــــنطن إن الوبــــاء تســــبب في 
عام 2020 فــــي انكماش اقتصادات المنطقة 
بنســــبة 5 في المئة، ما تســــبب فــــي إلغاء 
الكثير من الوظائف وبزيادة حادة في عدد 
الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر 

بأقل من 5.5 دولار في اليوم.
وقــــال البنك إنــــه يتوقــــع أن يتعافى 
النمو لدى الدول المصــــدرة للنفط إلى 1.8 
في المئة هذا العام ”مدعوما بعودة الطلب 
على النفط إلــــى طبيعته والتخفيف المقرر 

لتخفيضــــات إنتــــاج النفط فــــي مجموعة 
أوبــــك+ بالإضافة إلى الإلغــــاء التدريجي 

للقيود المحلية المتعلقة بالوباء“.
وسيستفيد اقتصاد السعودية، الأكبر 
في العالم العربي، من استئناف المشاريع 
العامة التــــي تم تأجيلها في بداية الأزمة، 
وتعافي الطلب بعد ارتفاع حاد في ضريبة 
القيمــــة المضافة، ما يعنــــي زيادة قدرها 2 

في المئة.
ومن المتوقع أيضــــا أن يتعافى النمو 
فــــي إيران إلى 1.5 في المئة بســــبب تعافي 
الاســــتهلاك المحلي والسياحة والتخفيف 

من آثار كوفيد – 19.
وســــيصل النمو في بلــــدان أخرى في 
المنطقــــة إلــــى 3.2 فــــي المئة فــــي 2021 مع 
تخفيف قيود الســــفر والتعافــــي البطيء 

للطلب المحلي.

وفـــي مصـــر، الأكبـــر من حيـــث عدد 
الســـكان، من المتوقع أن يصل النمو فقط 
إلـــى 2.7 فـــي المئة بفعل انهيـــار عدد من 

القطاعات وخصوصاً السياحة والغاز.

أن  مـــن  الدولـــي  البنـــك  وحـــذر 
الاقتصـــادات في المنطقة تواجه سلســـلة 
من العوائق بينما تســـعى للنهوض على 

قدميها.
وأكد التقريـــر أن ”التعافـــي مرهون 
باحتواء الوباء و اســـتقرار أسعار النفط 
الجيوسياســـية  التوترات  تصعيد  وعدم 
وافتراض طرح اللقاح في النصف الثاني 

من العام“.
ومنـــذ تقريـــر له فـــي أكتوبـــر 2020 
حسّـــن صنـــدوق النقد الدولـــي توقعاته 
الاقتصاديـــة الإقليميـــة، لكنـــه لـــم يخف 
نظرته الســـلبية وتوقعاته بـــأن الندبات 
الاقتصادية الناجمة عن تفشـــي فايروس 
كورونـــا ستســـتمر آثارهـــا فـــي منطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وحـــثّ الصنـــدوق الـــدول العربيـــة 
على تســـريع الإصلاحات وجهود تنويع 
الاقتصـــاد، فـــي وقـــت تواجـــه المنطقـــة 
الغنيـــة بمـــوارد الطاقـــة تحديـــات غير 
مسبوقة بسبب فايروس كورونا المستجد 

وانخفاض أسعار النفط.

وشهدت المنطقة في السنوات الأخيرة 
سلسلة من الصراعات الدموية في العديد 
مـــن بلدانها، بما في ذلك ســـوريا واليمن 
والعـــراق وليبيـــا، دمـــرت اقتصاداتهـــا 
وزادت معـــدلات الفقـــر فيهـــا على نطاق 

واسع.
وتســـببت النزاعات بارتفاع معدلات 
البطالـــة، التـــي تبلغ حاليا بين الشـــباب 
26.6 في المئة وفقا لبيانات البنك الدولي.

ومنـــذ مـــارس العام الماضـــي، لجأت 
دول المنطقـــة التـــي يعتمـــد الكثير منها 
علـــى عائدات النفط، إلى عمليات الإغلاق 
وحظـــر التجول لمنـــع انتشـــار فايروس 
كورونـــا المســـتجد، ما أدى إلـــى تعطيل 

الاقتصادات المحلية.
ويقـــول صنـــدوق النقد إن متوســـط 
ســـعر النفط ســـيكون 41 دولارا للبرميل 
فـــي عام 2020 و46 دولارا للبرميل في عام 
2021، بعيـــدًا عن معـــدل 57 إلى 64 دولارا 

في عام 2019.
وفي ظل هذه الضربـــة المزدوجة، من 
المتوقـــع أن ينكمش نمو البلدان المصدرة 
للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
بنســـبة 6.6 في المئة، بينما مـــن المتوقع 
أن تنكمش اقتصادات مســـتوردي الخام 
بنســـبة 1 في المئة حيـــث يواصل الوباء 

ضرب السياحة والتجارة.
ومـــن أجل الحد من التأثير الســـلبي 
لهذه ”الصدمة المزدوجة“، على الاقتصاد 
الســـعودي ”تســـريع عمليـــة التنويـــع“ 
المستمرة منذ 2016، والاستثمار أكثر في 
”التكنولوجيا التي ثبـــت أنّها مهمّة جدا 
في إدارة هذه الأزمة“، بحســـب المسؤول 

في الصندوق.

ضغوط السوق 
تفرض حلا وسطا 

للتحكم في إنتاج أوبك+

البنك الدولي يرجح تعافيا معتدلا 
للشرق الأوسط وشمال أفريقيا

البنوك تقتنص صفقات الاستحواذ في السوق المصرية
كورونا يضع شركات المدفوعات الإلكترونية والخدمات الصحيّة والمالية في مرمى الصفقات

محمد حماد
صحافي مصري

0.5
مليون برميل يوميا قيمة خفض 
الإنتاج التي تعتزمها أوبك+ في 

فبراير

وظائف نادرة بسبب الوباء

الوباء دفع البنوك إلى 
دخول أنشطة الاستثمار 

المباشر سريعة النموّ

محمد عبدالعال

صندوق مصر السيادي 
يفتح شهية البنوك 

لدخول سوق الصفقات

وليد جاب الله

1.8
في المئة نسبة نمو اقتصاد 

الدول النفطية مدعومة 
بانتعاش الطلب على الطاقة



الأربعاء 122021/01/06

السنة 43 العدد 11932

هل تونس مستعدة لتجربة المدن الذكية
ب جهود ابتكار مدن جذابة

ّ
ميزانيات البلديات المحدودة تصع

 تونــس – تســـارع دول العالـــم الخطى 
لإنشـــاء مدن ذكية، تســـهم في توفير بيئة 
رقميـــة صديقـــة للبيئـــة ومحفـــزة للتعلم 
والإبـــداع، مـــا يعزز الشـــعور بالســـعادة 
والصحـــة لمواطنيهـــا. ويجمـــع الخبـــراء 
علـــى أن المدن الذكية، وهـــي المدن المبتكرة 
التـــي تســـتخدم تكنولوجيـــا المعلومـــات 
والاتصـــالات لتحســـين نوعيـــة الحيـــاة، 
وكفـــاءة العمليات والخدمـــات الحضرية، 
والقـــدرة على المنافســـة، حســـب تعريف 
ســـتكون  للاتصـــالات،  الدولـــي  الاتحـــاد 
مســـتقبل ســـكان العالم خاصة في الدول 

المتقدمة منه.
لكن بالنســـبة إلـــى دول تعاني أزمات 
اجتماعية وسياســـية ويشـــهد اقتصادها 
تراجعا مثـــل تونس وباقـــي دول المنطقة 
العربيـــة، باســـتثناء تجارب رائـــدة لدول 
الخليج العربي، فإن الرهان على هذه المدن 
يشكل تحديا في ظل محدودية الإمكانيات 
الماليـــة، وبصفـــة خاصة تواضـــع البنية 

التحتية.
وتعي تونس، التـــي ترزح تحت وطأة 
أزمة اقتصادية حادة، أن عليها استشراف 
مستقبل مدنها على الرغم من الصعوبات، 
لذلـــك تم إطـــلاق مبادرات في هـــذا الإطار 
كمحاولـــة للّحـــاق بركـــب الرقمنـــة، حيث 
يتفـــق الكثير من الخبـــراء في تونس على 
أن التوجـــه نحو المدن الذكيـــة حلّ مبتكر 
لتعزيـــز جاذبيـــة مدنهـــا، ورســـالة أمـــل 
لســـكانها المســـتائين من تردي أوضاعهم 

المعيشية.
وأطلقت تونس برنامجا وطنيا للمدن 
الذكية في الســـنوات الأخيرة، تشرف عليه 
الجمعية التونسية للمدن الذكية، بالتعاون 
مـــع وزارة التجهيـــز والإســـكان، ووزارة 

التكنولوجيا والمعلومات والاتصال.
وبرنامـــج المـــدن الذكيـــة التونســـية 
مســـتوحى من مبـــادرات المدينـــة الذكية، 
التي تم إطلاقها في بعض المدن التونسية 
مثل بنـــزرت وقابس. وتزامنـــت المبادرات 
مع حملات توعية على شـــكل قوافل تقوم 
بزيارة مدن داخلية، بهدف توعية الفاعلين 
المستوى  على  والاقتصاديين  الاجتماعيين 
المحلـــي بمفهوم المدينـــة الذكيّـــة وأهميّة 
تنميـــة الذكاء والاســـتدامة فـــي الجهات، 

حسب ما ذكرته تقارير إعلامية محلية.
الذكيـــة“  ”بنـــزرت  مدينـــة  وتمثـــل 
التجربـــة الأولى مـــن نوعها في تونس في 
استشـــراف تصـــور المدينة بحلول ســـنة 
2050. ويهدف المشـــروع إلى تحديد ملامح 
وخصوصيات مدينة بنزرت سنة 2050، من 
خلال استشـــراف بنيتها الأساسية في كل 
القطاعات وخاصة الحيوية، واســـتقطاب 
الاستثمارات في المجالات الواعدة من ذلك 
تكنولوجيّات الاتصال والطاقات المتجددة.
وينجز المشـــروع على امتداد 30 ســـنة 
فـــي إطار الشـــراكة بـــين القطاعـــين العام 
والخـــاص، ويمكـــن أن يوفر فـــي مرحلته 
الأولـــى أكثر من 5000 موطن شـــغل، وهي 
خطوة رائدة بالنســـبة للخبراء، إذ تســـير 
المدينة بخطوات جديـــة نحو الرقمنة، كما  
تشـــكل تجربـــة المدينة ”نقطة ضـــوء“ في 
ظل حالة عدم اليقين التي تشـــوب المشـــهد 

التونسي منذ اندلاع ثورة يناير 2011.
وقد أدرج الاتحـــاد الدولي للاتصالات 
فـــي أبريل عام 2018 مدينـــة بنزرت، ضمن 
المدن الأربـــع الأولى في العالـــم في مجال 
المـــدن الذكية المســـتدامة، إلـــى جانب كل 
من دبـــي الإماراتية، وبولي السويســـرية، 
ومدينة ســـنغافورة، حسب ما ذكره رئيس 
الجمعية التونســـية للمـــدن الذكية برهان 
الـــذوادي فـــي تصريحات لوســـائل إعلام 

محلية.
وبالرغم من التحديات، تؤكد الجمعية 
التونســـية للمدن الذكية أن نجاح مشروع 
مدينـــة بنزرت الذكية ســـتكون له تداعيات 
اقتصادية داخليا، أما خارجيا فسيعزز من 
موقع تونس كبلد نجح في تسويق الذكاء 

التكنولوجي الرقمي بكفاءاته الخاصة.

وشـــرح عقيل الصدقاوي نائب رئيس 
الجمعيـــة التونســـية للمـــدن الذكيـــة في 
حديثـــه لـ”العـــرب“ تجربـــة تونـــس فـــي 
هذا المجـــال، وبين أن ”فكـــرة المدن الذكية 
انطلقت في تونس منذ عشـــر سنوات من 

خلال مشروع مدينة بنزرت 2050“.
وقال ”بدأت الفكرة مع ولاية (محافظة) 
بنزرت.. ومن خلال استشـــرافنا لمســـتقبل 
البـــلاد في غضون الثلاثين ســـنة القادمة 
عبر ورشـــات عمـــل ونـــدوات متواصلة، 
توصلنـــا إلى ضرورة تعميـــم الفكرة على 
جميع المدن حتى نستطيع أن نضمن سبل 

عيش أفضل للمواطن“.
وأردف ”الصعوبـــة تكمن في البداية.. 
لقـــد أمضينـــا وقتـــا طويلا فـــي التوعية 

بأهمية المدن الذكية“.
أما في ما يخـــص الجانب التطبيقي، 
فقد دشـــنت الجمعيـــة التونســـية للمدن 
الذكيـــة شـــراكة مـــع المعهـــد التونســـي 
للدراســـات الاســـتراتيجية في الأســـبوع 
الماضـــي، بشـــأن برنامـــج وطنـــي للمدن 
الذكيـــة، وهو برنامـــج دُعيت مـــن خلاله 
البلديات إلى الالتزام بأربع عشـــرة نقطة، 
حيث يجب على السلطات المحلية الالتزام 
بأبرزهـــا؛ وهـــي وضـــع مخطط رئيســـي 
للبنيـــة التحتية الرقميـــة للمدينة ووضع 
اســـتراتيجية لمواجهة التغيرات المناخية، 
وســـيقع تنفيـــذ خطـــة  العمـــل على مدى 
الســـنوات الثـــلاث المقبلـــة وهـــي بمثابة 

”أسس مدينة الغد“. 
وأوضـــح الصدقاوي أنـــه ”في أواخر 
ينايـــر ســـيقع الإعـــلان عـــن ملامـــح هذا 
البرنامج الذي يوضح رؤيتنا للمدن الذكية 

وكيف سيقع التقدم بهذا البرنامج“.
وفيما ترى الجمعية التونســـية للمدن 
الذكيـــة، أن تونـــس جاهـــزة لتجربة المدن 

الذكية تقنيا ومن حيث الكفاءات، 
إلا أن الخبراء يعتقدون أن 

خطوات تونس في هذا المجال 
ما زالت متباطئة في ظل 
الصعوبات الاقتصادية، 

كما ستختبر هذه التجربة 
جدية البلديات في 

المساهمة في بناء مدن 
تضمن سبل عيش أفضل.

مدينة واحدة لا تكفي             

تمتلك تونس مدينة ذكية واحدة 
ضمن سوق عالمية وعربية متسارعة 

النمو والتأثير، في الوقت الذي يفرض 
فيه التحـــول الحضـــري تحديات جمة 
على الحكومـــات العربية ويضعها أمام 
مهمات مضاعفة حســـب استنتاج مرصد 

المستقبل.
وســـبق أن نشر صندوق النقد العربي 
تقريـــرا أشـــار مـــن خلاله إلـــى أن تونس 

تمتلك مدينة ذكية واحدة، في وقت تشـــير 
فيـــه البيانات إلـــى أن حجم ســـوق المدن 
الذكية سيرتفع إلى 717 مليار دولار بحلول 

.2023
وأوضح التقرير الذي ورد في شــــكل 
موجز سياسات تحت عنوان ”المدن الذكية 
في الدول العربية: تجارب مســــتوحاة من 
التجــــارب العالميــــة“، أن التمويل والإطار 
أهــــم  يشــــكلان  والقانونــــي  التنظيمــــي 

التحديات التي تواجه هذا المجال.
وتصــــدرت الإمــــارات قائمــــة الــــدول 
العربية في امتلاك المــــدن الذكية (5 مدن) 
تليها السعودية وقطر (3 مدن لكل منهما) 
والأردن والعــــراق (مدينتين لكل دولة) في 
حين تمتلك دول الكويت وتونس وسوريا 

مدينة ذكية واحدة لكل منها.
ويقــــوم مفهــــوم المدينــــة الذكية على 
توفر البنية التحتية التقنية والتطبيقات 
الذكيــــة والاندماج المجتمعي في المنظومة 
الذكيــــة، علمــــا وأن بعض المــــدن العربية 
تمتلــــك مقومــــات للتحول إلى مــــدن ذكية 
مثــــل الخدمــــات الإداريــــة والحداثة. كما 
يمكن للمــــدن الذكية حســــب تقرير صادر 

عــــن معهد ماكينزي، تحســــين مؤشــــرات 
جــــودة الحياة الرئيســــية -مثــــل التنقل 
اليومي أو المشكلات الصحية أو حوادث 
الجريمة- بنســــبة تصل إلى 30 في المئة.

وفيما بدأت المــــدن الذكية في البلدان 
العربيــــة تتلمــــس طريقها نحــــو التحول 
إلــــى واقــــع من خــــلال تجــــارب رائدة في 
الإمــــارات والأردن، لكنها تواجه مجموعة 
مــــن التحديات العامــــة المشــــتركة عالميا 
في إنشــــاء المدن الذكيــــة والتحول إليها، 
مثــــل البنيــــة التحتيــــة القديمــــة للمدن، 
والميزانيات المحدودة، والحاجة إلى وجود 
مبــــان ذكية، وضــــرورة تســــريع التحول 
الرقمي، حســــب مــــا ذكره تقريــــر مرصد 

المستقبل.
وإضافــــة إلى ذلــــك، فهــــي تعاني من 
مشــــكلات خاصة بالمنطقة العربية تجعل 
التحــــول نحو المــــدن الذكيــــة بطيئا، مثل 
ارتفــــاع معــــدل الأميــــة (21 فــــي المئة من 
العــــرب أميّــــون وفــــق المنظمــــة العربية 
للتربية والثقافــــة والعلوم) والحاجة إلى 
تطويــــر الإجراءات الحكوميــــة أصلا قبل 

تحويلها رقميا.
وفي تونــــس تأمل الجمعيــــات، التي 
تتبنى إقامــــة مدن ذكية، أن تســــير باقي 
المــــدن على خطــــى بنــــزرت. وتراهن على 
الشــــراكة بين القطاعين العــــام والخاص 

لدعم تمويل هذا المشروع. 
وتؤكــــد الجمعيــــة التونســــية للمدن 
بالعمــــل  مشــــروط  النجــــاح  أن  الذكيــــة 
التشاركي بين الحكومة والمجتمع المدني، 
للاهتمام بمستقبل التنمية المستدامة في 
البلد، إضافة إلى ضرورة ممارسة حقيقيّة 
وفعليّــــة للامركزيــــة وللحوكمــــة المحليّة، 

وهي برأيها الوسيلة الأنجع حتى 
ترى مثــــل هذه المشــــاريع النور 

والنجاح.

ويقــــول الصدقاوي ”هدفهــــا التغيير 
الــــذي يأتــــي مــــن خــــلال دور البلديــــات 
والجهــــات“. وبرأيــــه لن يتم ذلــــك إلا من 
خلال خلق مشــــاريع ناجمة عن الشــــراكة 
مــــع القطاع الخاص والعــــام، خاصة وأن 
ميزانيــــات البلديات غير كافيــــة.. وتابع 
”الحل في تحقيق استثمارات تعطي نقلة 
نوعيــــة للمدن وتســــهل فــــرص خلق مدن 

يحلو فيها العيش“.

دور البلديات

في الوقت الــــذي أطلقت فيه الجمعية 
التونســــية للمــــدن الذكية بالشــــراكة مع 
المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، 
دعوة إلى تشريك البلديات في جهود إقامة 
المــــدن الذكية في إطار ما يتمتع به الحكم 
المحلــــي في تونس من امتيــــازات لصالح 
المواطن، إلا أن البلديات في تونس تواجه 
تحديات كبيرة، بما في ذلك تطوير خطط 
التنمية العمرانية والسيطرة على الزحف 
العمرانــــي، والتصــــدي لبرمجــــة أحيــــاء 
ذات صبغة إداريــــة، والتحكم في مصادر 
التلــــوث وتــــدارك التأخــــر التكنولوجي، 
الأمر الذي من شأنه أن يصعّب إقامة مدن 

ذكية مستقبلا.
وتراهن تونس على اللامركزية بهدف 
تعزيــــز دور الأطراف المحليــــة وتمكينها 
مــــن اتخاذ القرارات المتعلقــــة بالبلديات، 
ما يوفر تغييــــرا حقيقيا لصالح المواطن. 
لكــــن، ومنذ تنصيبهــــا في يوليــــو 2018، 
تواجه المجالس البلدية المنتخبة تحديات 
عديدة ومتنوعة، ما جعلها غير قادرة على 
إحــــداث تغيير فعلي أمــــام النقص الحاد 
فــــي الدعم المالي والمعــــدات. وحتى تكون 
مستعدة وجاهزة لمشاريع المدن الذكية، 

فإن ذلك يشترط دورا أكبر للبلديات.
الاتصال  تكنولوجيا  وزيــــر  وأوضح 
الســــابق نعمان الفهــــري في تصريحات 
لوســــائل إعلام محليــــة، أنّ الحديث 
عن المدينة الذكية أمر ممكن بشــــرط 
أن تتولى البلديات المبادرة وتتبنّى 
المشــــاريع التي يطرحها الشباب في هذا 
المجــــال، معتبــــرا أنّ ”تونــــس تتوفر على 
كفــــاءات عالية تحمــــل أفــــكارا مجددة“، 
وأضاف ”أنا على يقين بأنّ هؤلاء الشباب 
إذا مــــا دخلوا البلديات وأصبحوا فاعلين 

فيها، سيكون بالإمكان إقامة مدن ذكية“.
التونســــية  المدن  مختلــــف  وتواجــــه 
صعوبــــات على مســــتوى البنية التحتية 
وتتعــــرض  البيئــــي.  المســــتوى  وعلــــى 
الحكومة إلى انتقــــادات متواترة كل عام 
بســــبب تدنــــي البنيــــة التحتيــــة في عدة 
محافظات وتداعي شبكات تصريف المياه 
وانتشــــار البنايــــات العشــــوائية، فيما لا 
تبذل الســــلط المحلية جهدا كافيا لمعالجة 

هذه الأوضاع.

وعلى الرغــــم من الصعوبــــات، تؤكد 
وزارة الإســــكان دعمها لمشاريع من شأنها 

أن توفر ظروفا أفضل للمواطن.
المدير  السنوســــي  نجيــــب  وأوضــــح 
العام للإسكان بوزارة التجهيز والإسكان 
أنه ”كل ما يتعلق بالاســــتدامة  لـ”العرب“ 
لاحتياجات  الاســــتجابة  مجــــال  وتطوير 
المواطن التونسي كيفما كانت، فإن وزارة 
التجهيز تتبناه ســــواء من حيث تحسين 
ظــــروف عيــــش المواطنــــين أو مــــن حيث 
المشــــاريع والبرامج التــــي تنجز في إطار 
التطــــور العمراني الذي تشــــهده مختلف 
المــــدن التونســــية“. وتابــــع “ نحن نتبنى 

مشروع المدن الذكية وندعمه“.

لكن السنوسي أقر بضرورة توفر بنية 
تحتية ضروريــــة وقوية حتى تســــتطيع 
البلاد الدخول فــــي منظومة المدن الذكية، 
وبرأيه فإن تجربة بنزرت لا تســــتطيع أن 

تعمم على كافة المدن.
وسلط الضوء على دور البلديات التي 
يجب أن تتمتع بإرادة كبيرة، فهي مطالبة 
بأن تتبنى هذا المشــــروع وتكون فاعلة في 
تنفيذه. مســــتدركا بالقول ”لا يستطيع أن 
ينجح المشــــروع الذي يهــــمّ العمران دون 

تشريك البلدية“.
وإضافــــة إلــــى دور البلديــــات، يؤكد 
المتابعــــون أن مشــــاريع المــــدن الذكية في 
البلــــد تواجه تحديــــات اقتصادية في ظل 
تراجع مؤشــــر النمو والتضخم وارتفاع 
المديونية. ويتســــاءل هؤلاء عــــن إمكانية 
إقامة هذه المدن فيما الحكومة التونســــية 
عاجزة عن توفير ظروف العيش الطبيعة 

وضمان أبسط الحقوق لمواطنيها.
ويقــــول الخبيــــر الاقتصــــادي رضــــا 
قويعة لـ”العــــرب“، ”لا توجد بنية تحتية 
أو تجهيــــزات كافية تســــمح لنا بالحديث 
عن مدينة ذكيــــة، هذا يصعب من الناحية 
الاقتصاديــــة خاصــــة فــــي ظــــل تواضــــع 

الموازنات المرصودة للبلديات“.

انضمت تونس إلى مشــــــاريع المدن 
الذكية من خلال ”مشــــــروع بنزرت 
الذكية 2050”، وتعمل على توســــــيع 
نطاقه إلى مــــــدن داخلية أخرى من 
ــــــة بمفهوم  خــــــلال حمــــــلات توعوي
المدينة الذكية على مســــــتوى نظري، 
لكــــــن على مســــــتوى تطبيقــــــي فإن 
ــــــو فيها  ــــــكار مــــــدن جذابة ويحل ابت
تحديات  يواجه  مســــــتقبلا،  العيش 
ــــــة فــــــي ظــــــل الإمكانيات  اقتصادي

المحدودة للبلديات.

تحديات

تحسين جودة الحياة.. رسالة أمل للتونسيين

المشروع لا يستطيع 

أن ينجح دون تشريك 

البلديات

نجيب السنوسي

أمضينا وقتا طويلا في 

التوعية بأهمية المدن 

الذكية

عقيل الصدقاوي

من الناحية الاقتصادية 

يصعب الحديث عن مدن 

ذكية في تونس

رضا قويعة

تونس تمتلك مدينة ذكية 

واحدة في وقت تشير فيه 

البيانات إلى أن حجم سوق 

المدن الذكية سيرتفع إلى 
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آمنة جبران
صحافية تونسية
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في             
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ي تحديات جمة 
ية ويضعها أمام 
ب استنتاج مرصد 

ندوق النقد العربي
لاله إلـــى أن تونس 

ى الأنجع ي و ا برأيه وهي
ترى مثــــل هذه المشــــاريع النور 
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 يواجـــه المجتمـــع الليبـــي نـــذر فتنة 
عقائدية بســـبب اســـتقواء الميليشـــيات 
النفـــوذ  بمراكـــز  المتشـــددة  الســـلفية 
السياسي والعســـكري والأمني في غرب 
شـــرق البلاد على الجماعـــات الصوفية، 
تحـــت  إليهـــا،  المنتمـــين  واضطهـــاد 
شـــعارات مـــن قبيـــل محاربـــة الشـــرك 
ســـبق  مـــا  وهـــو  والبـــدع،  والســـحر 
وأشـــار إليـــه المجلس الأعلـــى للتصوف 
الإســـلامي الســـني في ليبيـــا بالقول إن 
”الزوايـــا الصوفيـــة لـــم تكن فـــي معزل 
عـــن معانـــاة الوطن وأهله مـــن التطرف 
والعنـــف والإرهـــاب، فقـــد قُتـــل بعـــض 
شـــيوخها وتلاميذها بأيـــدي الإرهابيين 
المتطرفين، من داعش والمقاتلة والإخوان 
والتكفيريـــين وغيرهـــم، واعتُـــدي علـــى 
زواياهـــا ومكتباتها وأوقافها، ونُبشـــت 
قبُور العلماء والشـــهداء والصّلحاء، كل 
ذلك بمباشـــرة من المتطرفين والإرهابيين 

وأذنابهم وداعميهم“.

الداخليـــة  وزارة  أعربـــت  والأحـــد، 
بحكومة الوفاق الوطني عن استهجانها 
إنـــه  فقالـــت  حصـــل،  لـمـــا  وإدانتهـــا 
حـــدث نبـــش للقبـــور بإحـــدى المقابـــر 
وإزالة الأضرحـــة بمدينة صرمان، غربي 

طرابلس، منبهة إلى أن تلك الأفعال «تثير 
الفوضى وتتســـبب في الإخـــلال بالأمن 

العام وإثارة الفتن والقلاقل».
وأكدت الـــوزارة التزامها «بمنع مثل 
تلك الأفعال والاعتداءات من نبش للقبور 
وإزالة الأضرحة»، مشـــيرة إلـــى أنها «لم 
تصدر أي تعليمات لأي جهة أمنية تابعة 
لها بشـــأن تقـــديم يد العون والمســـاعدة 
لمـــن يقـــوم بتلـــك الأفعـــال» وأضافت أن 
من يقومـــون بتلك الأفعال ”ســـيتحملون 
وحدهم عواقب ما قاموا به وسيتم اتخاذ 
نابشـــي  وضبط  القانونيـــة  الإجـــراءات 
القبور من قبل مديريـــات الأمن بالمناطق 
وفـــق المـــواد (294، 293، 292) مـــن قانون 

العقوبات الليبي“.

نبش القبور

اتسعت ظاهرة هدم الأضرحة ونبش 
القبـــور في منطقة غـــرب ليبيا على أيدي 
ميليشـــيات متشـــددة تعمل تحـــت إمرة 
داخليـــة حكومة الوفـــاق، فيمـــا زعم ما 
يســـمى جهاز مكافحـــة الظواهر الهدامة 
التابـــع لمديرية أمن الزاويـــة أن ما تقوم 
به من نبـــش القبور نصـــرة الحق وردع 

الباطل وجهاد في سبيل الله.
وقامت الميليشيات بهدم ضريح سيدي 
زكريا المحجوب فـــي مقبرة زكري بمدينة 
صرمـــان (60 كلم إلى الغرب من طرابلس) 
والذي يوجد داخل زاوية بمســـجد يحمل 
اسمه ويعتبر أول مسجد في المدينة تقام 
فيه صلاة الجمعة قبل أكثر من 750 عاما، 
ونبشـــت عناصر مســـلحة كانت تستقل 
مركبات وزارة داخليـــة الوفاق الضريح، 
المنـــارة  وخرّبـــت  بمقتنياتـــه،  وعبثـــت 
القرآنيـــة، بدعـــوى البحـــث عن طلاســـم 
أخفاهـــا ســـحرة ومشـــعوذون للإطاحة 

بمعنويات المسلحين.
ويعتبـــر المعلم المســـتهدف من أعرق 
وأهـــم معالم مدينـــة صرمـــان، وقد كان 
أنشـــئ بعد دخول قبيلـــة المحاجيب إلى 
المدينة في القرن الثامن هجري ســـنة 742 
ه ، حين دخل ســـيدي حامد المحجوب إلى 
مدينة صرمان واســـتقر بهـــا، وبنى بها 
 ــ، وبعد قرن  المســـجد والزاوية عام 745هـ
ونيف من الزمن تم تجديد المســـجد على 
يد سيدي زكريا، وكان ذلك في عام 870هـ، 
وتمت تســـميته باســـمه، وفي عام 950ه ، 

توفي ســـيدي زكريـــا، وخلال تلـــك المدة 
الزمنيـــة تم تجديده عدة مـــرات، وكان له 
أثر بالغ الأهمية في نشر العلوم وتحفيظ 
القرآن ونشـــر قيم التســـامح بين السكان 

المحليين.
وأضـــاف البيان أن ليســـت لديهم أي 
توجهـــات سياســـية وأن توجههم للخير 
والشـــرك  الشـــر  ومحاربـــة  والتوحيـــد 
وليست لديهم تعصبات دينية أو نزعات 
قبليـــة أو جهوية ولا يتبعون أي حزب أو 

جماعة.
 وجاء في البيان الذي تحدث باســـم 
المنتمـــين للجهاز ”نحن رجـــال أمن كلفنا 
لحمايـــة المواطـــن وأنتـــم قولـــوا عنا ما 
شـــئتم، ونحـــن تنادينـــا لإحقـــاق الحق 
والوصـــول إلى دولـــة العـــدل والقانون 
التي نطمح لها، وأن تكون شـــيعتنا هي 
القرآن الكريم وســـنة النبي الأمين (عليه 
الصلاة والسلام) وسنكمل الطريق التي 
بدأها الرجال قبلنا بإذن الله، ونقول لكل 
من تســـوّل له نفسه المساس بسمعة هذه 
الوحدة وعملها الذي تقوم به، إنكم والله 
واللـــه وبالله لن تفلحـــوا وخبتم وخاب 

مسعاكم وعاملكم الله بعدله».
وتقـــوم ما تســـمى بأجهـــزة مكافحة 
المظاهـــر الهدامـــة التـــي تعمـــل تحـــت 
ســـلطتي حكومتي شـــرق وغرب البلاد، 
الدينيـــة  الشـــرطة  إلـــى  أقـــرب  بـــدور 
وفـــق عقيدة ســـلفية متشـــددة، تتخذ من 
الســـلفية المدخلية، نسبة إلى رجل الدين 

السعودي ربيع المدخلي مرجعية له.
واســـتنكر أعيـــان ومشـــايخ قبيلـــة 
”المحاجيـــب“ بصرمـــان الاعتـــداء علـــى 
مقبـــرة مدينتهـــم. وقالوا في بيـــان لهم 
إن «مـــا حـــدث خـــارج عن نطاق الشـــرع 
والقانون والأعراف، حيث تم إبلاغهم أن 
هذه المجموعة جاءت إلى المقبرة العتيقة 
وقالـــت إنها تبحـــث عن أعمال الســـحر 
والشـــعوذة، باعتبارهما أمرين منكرين»، 
لكن «الأمـــر تغير ورأينا قبورا منبوشـــة 
ورفات منقولة وإن ما حدث شبيه بأفعال 

السحرة والمشعوذين».
 وأوضـــح البيـــان أن نبش القبور تم 
باســـتعمال المعـــاول والآلات الكهربائية، 
وأضاف أن دفـــن الموتى يتـــم بتصاريح 
ونقل الجثـــث والرفات كذلك، مســـتغربا 
مـــن التعدي علـــى جثث ورفـــات الموتى، 
داعيـــا المجلس الرئاســـي إلى إيقاف هذا 
القانونية  الإجـــراءات  واتخـــاذ  الاعتداء 

ضد مرتكبيه.
وكان النقيب العام للأشراف، عزالدين 
بالاعتـــداءات  نـــدد  الشـــيخي،  بالعيـــد 
المتكـــررة وما وصفه بالحملـــة الممُنهجة 
على الأضرحة والزوايا الصوفية ونبش 

القبـــور وتخريب المقامات بحجج واهية. 
ودعا اليونيســـكو إلى حماية تلك المعالم 
التي تعتبـــر جزءا من المـــوروث الثقافي 

والمواقع الأثرية بليبيا.

عبث وتخريب

أعربـــت اللجنـــة الوطنيـــة لحقـــوق 
اســـتنكارها  عـــن  بليبيـــا  الإنســـان 
واســـتهجانها الشـــديدين حيـــال واقعة 
الاعتداء علـــى الضريح من قبل مجموعة 
مســـلحة متشـــددة، وتتمتع بشرعية من 
وزارة الداخليـــة بحكومـــة الوفـــاق، وما 
صاحب عملية الاعتداء من عبث وتخريب 

لمحتويات الزاوية.
وأشـــارت اللجنـــة إلـــى أن الجماعة 
المسلحة نبشت قبر مؤسس المنارة زكريا 
مقتنياته  وكســـرت  والمســـجد  المحجوب 
وعبثـــت بالمبنى الأثري الـــذي يزيد عمره 
عـــن 750 ســـنة، ونقلـــت عمـــا وصفتهـــا 
بالمصـــادر المطلعة أن من قامـــوا بعملية 
الاعتداء جاؤوا إلى عين المكان بســـيارات 
تحمـــل شـــعار وزارة الداخليـــة بحكومة 

الوفاق.
وأدانت اللجنة الاعتداء على الأماكن 
التـــي تشـــكّل مكانة روحيـــة خاصة لدى 
أعداد مـــن الليبيين، ومظاهر التفرقة بين 
الطوائـــف الدينية والعقائديـــة المختلفة 
فـــي البـــلاد، مؤكـــدة رفضهـــا وإدانتها 
كافـــة الدعـــوات التكفيريـــة والتحريض 
الفكـــري  والإرهـــاب  اللفظـــي  والعنـــف 
والدينـــي المتطـــرف الذي يمـــارس بحق 
فئـــات ومكونـــات المجتمـــع الليبـــي، من 
خلال تكفير مكونات اجتماعية وشـــرائح 
فـــي  والصحافيـــين  والأدبـــاء  المثقفـــين 
المجتمـــع مـــن قبل تيـــار دينـــي متطرف 
ومتشـــدد يمثل خطرا علـــى جميع فئات 

ومكونات المجتمع.
ويـــرى المتابعـــون للشـــأن الليبي أن 
سيطرة القوى الســـلفية على المؤسسات 
العســـكرية والأمنيـــة باتت تنـــذر بأزمة 
اجتماعيـــة حقيقية، ما أحرج الســـلطات 
أمام عدة تيارات منها التيار الليبيرالي، 
ووضعها فـــي موقف العجز عن التصدي 
للتصرفـــات المناقضـــة للحريـــات العامة 
والخاصـــة، والتـــي تتغطـــى بشـــعارات 
المحافظـــة الدينيـــة فـــي مجتمـــع عانى 
طويـــلا من الانغلاق الثقافـــي، وما حدث 
في صرمان الجمعـــة الماضي، من هجوم 
عناصر أمنية سلفية على ضريح ومنارة 
ســـيدي زكريا المحجوب دون الرجوع إلى 
وزارة الداخلية، يكشف عن حجم المبادرة 
الفردية فـــي اتخاذ القرارات وفق ما يراه 
التيار السلفي موافقا لميولاته التكفيرية.

إسلام 
اجتماعي

الأربعاء 2021/01/06 
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استباحة حرمات الموتى

الحبيب الاسود
كاتب تونسي

هدم الأضرحة يرفع وتيرة الصراع 

بين السلفيين والصوفيين في ليبيا

 لا يوجد حصر تقريبي لأعداد الملايين 
من المسلمين المقيمين في أوروبا. ما أكثر 
الذين يقيمون ولا يعيشون، فالإقامة ذات 
بعـــد جســـدي، والعيش حضور نفســـي 
يعني الاندماج والمحبة ونزع الاستعلاء. 
مَن يقيمون بأجسادهم مثقلون بمواريث 
تعزلهـــم عـــن مجتمعـــات وصلـــوا إليها 
بالتســـلل في هجرات غير مشـــروعة، أو 
بتصاريح إقامة مؤقتة، وبعضهم يتمنى 
الحصول على تصاريح دائمة، ويســـعى 
إلى الفوز بالجنســـية بعد سنوات إقامة 
القانونيـــة  أهليتـــه  تثبـــت  باســـتقامة 
وانخراطه المجتمعـــي، لتتحقق له أحلام 
ملايـــين ســـبقوه إلـــى نعيـــم «الكفـــار»، 
ولا يريـــدون لأبنائهـــم العـــودة إلى «دار 
الإســـلام» إلا زائرين. ولكن الذين يشقون 
بالفقر والمـــرض والدكتاتورية في العالم 
العربي يســـوؤهم احتفال اللاعب محمد 

صلاح بعيد الميلاد.
لعـــل الحقـــد يـــدرج ضمـــن أمراض 
الســـادية، ســـادية المقهوريـــن تحديـــدا 
نحـــو متفـــوّق يعجـــزون عـــن مجاراته 
أو منافســـته. ولا يملك المقهور ســـلاحا 
يشـــهره تجاه الأقوى بالمال أو الشـــهرة 
إلا الديـــن، وبالأحـــرى التديّـــن، فيظهـــر 
تفوّقـــا عليـــه، ووصايـــة علـــى ســـلوكه 
تبلـــغ حدّ الاتهام. وفي الســـادية الدينية 
للمقهـــور ما يمكن تفســـيره وفقا لنظرية 
الإسقاط في علم النفس، بإسراع العاجز 
المحبط إلى إســـقاط عجزه وإحباطه على 
الآخريـــن. ولا يُغضب الســـاديين أن تقام 
فـــي بلادهـــم قواعـــد عســـكرية أجنبية، 
وربما يألفون اســـتقدام ضبـــاط وجنود 
من «النصارى» للدفاع عن ثروات بلادهم، 
ولكنهم اســـتكثروا على لاعـــب ليفربول 
محمـــد صـــلاح أن يحتفل فـــي بيته، مع 
أســـرته بعيد الميلاد، فأمطـــروه بالآيات 

والمأثورات.
يترقـــب العالم خروجا ســـريعا، بأقل 
الخســـائر، من آثار فايروس كورونا. ولم 
يفرّق الوباء الكوني بين ملحدين وأتباع 
ديانات، ولا علاقة للوقاية من الإصابة به، 
أو الشفاء منه، بانتماء الشخص إلى دين 
أو مذهب، أو إنكاره لله في علاه. وينتظر 
الجميع اللقـــاح؛ فيأمنون بعد ســـنة من 
الفزع. ولهفة المتدينـــين على اللقاح أكبر 
من لهفتهم على اقتنـــاء الأجيال الأحدث 
من الهواتف، والاســـتمتاع بثمار العقول 
غيـــر المســـلمة بالضـــرورة، فـــي الغرب 
المسيحي وفي الشرق غير المؤمن بالأديان 
الإبراهيميـــة. ولكن المرضى باحتكار الله 
يُفرِطون في اســـتخدام أدوات التحديث، 
وينكـــرون حداثـــة عقليـــة أنتجتها، ولا 
يحترمون عقيدة الآخر الذي بفضل علمه 

يمدّهم بالعلاج والغذاء والسلاح.
ينشد المتنطعون عالما مصمتا، خاليا 
مـــن الاختـــلاف. وينكرون ســـنن الله في 
الكون، إذ خلق الناس «شـــعوبا وقبائل»، 
«ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولا 
يزالون مختلفين، إلا من رحم ربك، ولذلك 
خلقهم». فـــي عام 2011 توفـــي الخواجة 
نبيـــل، وكان رحمـــه اللـــه مصريا وليس 
«خواجـــة»، كما اعتاد النـــاس أن ينادوه 
تحبّبـــا. وقد مات أخـــوه الأكبر الخواجة 
يوســـف، وتركه وحيدا في قريتنا، فعاش 
«الخواجـــة» نبيلا ومحبوبـــا، واعتاد أن 
يصطحب في ســـيارته أي عائد من سفر، 
وفي المدرسة الثانوية بقرية مجاورة كنا 
نحشـــر أجســـادنا الصغيرة في سيارته، 
وتلك بادرة لا يفعلها أصحاب السيارات 
المســـلمون. ولم نر أيّا مـــن أقاربه إلا بعد 

وفاته.
جاء أقارب الخواجة نبيل مســـلّحين 
بالخوف من نهب بيت الرجل المســـيحي 

الوحيد فـــي القرية. (على من يندهش أن 
يراجع مشـــهد وفاة الســـيدة الفرنســـية 
فـــي فيلم «زوربـــا»، وكانت تمتلـــك فندقا 
صغيـــرا فـــي كريـــت، وليس لهـــا وارث، 
وبموتهـــا اقتحـــم أهـــل القريـــة الفندق 
الجدران  وتعـــرّت  محتوياتـــه،  ونهبـــوا 
إلا مـــن الضوء، وتركوهـــا وحيدة ممددة 
في سريرها، وجســـدها لا يزال محتفظا 
بحـــرارة الحياة). رأى أقـــارب الخواجة 
حزن أهـــل القرية، والقـــرآن يتلو ترحّما 
علـــى روحـــه، فقالـــوا ”كان لديـــه حـــق 
باختياره البقاء بين المســـلمين الطيبين. 
وغـــادروا القرية قبـــل أن يصلهم صراخ 
إمام المسجد، الشاب الأزهري، في خطبة 
الجمعـــة، يحمد اللـــه، ويهنـــئ المصلين 

بخلوّ البلد أخيرا من المسيحيين“.
لـــم يرتكب اللاعـــب خطيئـــة، وإنما 
ارتـــدى هـــو وأولاده ثيـــاب بابـــا نويل، 
ونشر الصورة في تويتر فاستاء المرضى 
النفســـيون، وفي ســـاعة واحدة رشـــقها 
أكثر من مئة ألف أغواهم الإفتاء الديني. 
ومن تعليقاتهم «لقـــد كفر الذين قالوا إن 
اللـــه هو المســـيح ابن مريم»، «تعايشـــك 
مع غير المســـلم لا يعنـــي أن تدين بملّته، 
وتتنـــازل عـــن ثوابـــت دينك مـــن أجله»، 
«مـــش عيدنا يا صلاح لا تتشـــبه بالقوم 
الكافرين»، «أن تحتفل بالكريســـماس ده 
معناه اعتـــراف أكيد منـــك أن لله ولدا»، 
«احتفالات الكريســـماس مبنيـــة على أن 
المســـيح ابن الله. زعم لا تتحمله الجبال: 
تـــكاد الســـماوات يتفطرن منه وتنشـــق 
الأرض وتخـــر الجبـــال هـــدّا، أن دعـــوا 

للرحمن ولدا».

التنطـــع هـــو تحميـــل دعابـــة ما لا 
تحتمل، وتحويل احتفال للفرح ببدء عام 
جديد إلى مناسبة للكآبة والكراهية «هل 
نهنئ ونحتفل مع من نســـبوا لله ولدا؟“، 
”كفانا تقليدا أعمى! التعايش والإحسان 
ثوابـــت  عـــن  التنـــازل  دون  مطلوبـــان 
العقيـــدة». وفي هذا الســـياق اســـتدعي 
إلـــى المعركة صحابي ورمز ســـلفي «قال 
عمر بن الخطاب: اجتنبوا أعداء الله في 
أعيادهم»، «ابن القيم: تهنئة النصارى لا 
تجوووز»، «ابن القيم: فعـــل الكبائر عند 
الله مجتمعة أهون مـــن تهنئة النصارى 
بعيدهـــم والمشـــاركة معهم». أمـــا «مكة» 
محمد صلاح فنالها نصيب من السخرية 
«مســـميها مكة وحاطتها في وسط شجر 
الكريســـماس؟ كنت ســـميتها تريزا.. أو 
فاتيكان»، «مكة شـــو ذنبهـــا تتلوث بعهر 

والدها؟».
عام 1981، عزّ عليّ تســـاهُل يوســـف 
القرضـــاوي في كتابه «الحـــلال والحرام 
فـــي الإســـلام»، وســـمعت بكتـــاب لرجل 
حجازيّ ينتقده، فبحثت عنه. ومن مكتبة 
في المحلة الكبرى اشتريت كتاب «الإعلام 
ببيان أخطاء الشيخ القرضاوي في كتاب 
الحـــلال والحرام» لصالح بـــن فوزان بن 
عبدالله آل فوزان، استقويت به، ولم أجد 
كتـــاب «الأدلة والبراهـــين على أن اليهود 
والنصـــارى مـــن المشـــركين»، وأغنانـــي 
اهتمام الفوزان بحكم الدين في تســـمية 
النصارى بالمسيحيين. الفوزان حضر في 
موقعة محمد صلاح، وضع محبوه مقطع 
فيديو ينهى المسلمين عن حضور «أعياد 
الكفار، لأن حضورهم إقـــرار لها.. هذا لا 
يجوز، ولا تهنئتهم.. لأنها أعياد مبتدعة 
حتى في دين النصارى ما هي مشروعة».

سعد القرش
روائي مصري

الذين ينتظرون لقاح «الكفار» 

ويفتنهم عيد الميلاد

سيطرة السلفيين على الأجهزة الأمنية أحرجت السلطات 

السياسية أمام المجتمع

ــــــا على أيدي  ــــــم انتهاك حرمات المقابر تتســــــع فــــــي منطقة غرب ليبي جرائ
ميليشــــــيات متشدّدة تعمل تحت إمرة داخلية حكومة الوفاق، فيما يزعم ما 
يســــــمّى بجهاز مكافحة الظواهر الهدامة أن ما تقوم به من نبش القبور هو 

نصرة للحق وردع للباطل وجهاد في سبيل الله.

المرضى باحتكار الله 

فرِطون في استخدام 
ُ

ي

أدوات التحديث، وينكرون 

حداثة عقلية أنتجتها، ولا 

يحترمون عقيدة الآخر

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 

بليبيا تعتبر الهجوم الأخير 

مخططا إرهابيا يستهدف 

الطرق الصوفية في البلاد
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 تونس – افتتح قطب المسرح والفنون 
الركحية لمسرح الأوبرا بتونس تظاهرة 
بعنوان ”الخروج إلى المســـرح“، والتي 
تستمر من 5 إلى 9 يناير الحالي بمدينة 
الثقافة تحت شعار ”الصمود والاحتفاء 

بالحياة“.
وافتتحت هذه التظاهرة المسرحية 
لفاطمة  ”روّح“  المونودرامـــي  بالعمـــل 
الهـــادف.  خولـــة  وإخـــراج  الفالحـــي، 
المبدعيـــن  بمســـرح  العـــرض  ويقـــام 

الشبان.
ويقـــدم العرض تمثـــلا لرحلة عودة 
امرأة من العاصمة إلى مســـقط رأسها، 
رحلـــة صـــارت مثيرة مـــع كل تحولاتها 
والأحداث التي شـــهدتها. ولئن كان في 
بعضها شـــيء من الســـخرية المرة عن 
واقع المرأة وواقـــع المجتمع والعائلة، 
فـــإن الفالحي نجحـــت في تقديـــم أداء 
مميـــز علـــى الركـــح، دعمتـــه المخرجة 
بالإســـقاطات الضوئية وعرض الصور 
علـــى شاشـــة خلفية، فـــي تكامـــل بين 

المسرح والتكنولوجيا.
رحلـــة الممثلة إلى منـــزل أبيها من 
تونـــس العاصمة إلى محافظة ســـيدي 
بوزيد جنـــوب البلاد، كانـــت رمزية في 
أغلبها، وقد تخللها البعض من السيرة 
الذاتيـــة، حيث العمل مســـتلهم في جزء 
هام منه من حياة الفالحي نفســـها، لكن 
العرض يتجاوز ما هو ســـيري إلى نقد 
واقع البـــلاد، التي تعيـــش زمن ما بعد 
الثورة التي تأججت في ســـيدي بوزيد 

ووصلت إلى العاصمة.
كأننا بالفالحي تنتهج رحلة عكسية 
للثورة التونســـية، وفي هـــذه الرحلة لا 
يتوقـــف النقد والتمحيص والســـخرية 
التـــي يكســـو أغلبهـــا الســـواد، ونحن 
نعلم ما آلت إليه الثورة التونســـية من 

انتكاسات وإحباط.

ويتابـــع الجمهور اليـــوم الأربعاء 6 
يناير عرضا لمســـرحية ”سكون“، وهي 
عمـــل للمخرج نعمان حمـــدة ومن إنتاج 

المسرح الوطني التونسي.
تبدأ المســـرحية من مشـــهد تحكيه 
ونـــاس  شـــاطئ  مشـــهد  الشـــخصية، 
وأمواج وجو مضيء، لكن تنسحب على 
مراحـــل لتصل إلى وجـــه الرجل، وجهه 
بالـــدم، يحكـــي لنـــا أن هناك مســـمارا 
مغروســـا خلف جمجمته، شـــق رأســـه 
وواصـــل الغوص في رأســـه إلى أن بلغ 
لســـانه، وهنا يتوقـــف العالم الخارجي، 
ويجـــد  التواصليـــة  اللغـــة  تتعطـــل 

الرجل نفســـه فـــي مكان مظلـــم، وهو لا 
يـــدري كيف وصل إليـــه أو ما الذي جاء 

به إلى هنا.
إنهـــا لعبة المـــكان، التي رســـختها 
إضاءة هادئـــة لرواق في يميـــن الركح، 
إلـــى  بالنســـبة  موجـــودا  ليـــس  رواق 
الشـــخصية، حيث لا تتجـــه إليه، بل هي 
محاصرة في اللامكان واللازمان، وتريد 
الخروج، لكن إلى أين؟ وكيف؟ هذا ما لم 
يتّضـــح، إلى أن خفتـــت رغبة الرجل في 
الخروج خاصة مع دخول امرأة لتشاركه 
اللعبـــة، ولتخـــرج العمـــل مـــن منطقـــة 

المونودراما.

مـــن  ”ســـكون“  مســـرحية  تقتـــرب 
مســـرح العبث في بعـــض ملامحه، مثل 
الغرفـــة المغلقة وعدم وجود أســـماء أو 
وســـيطرة  للشـــخصيات  محددة  ملامح 
الظلمة والوحشـــة والقلق والخوف على 
الشخصيات وغياب الحكاية الخطيّة أو 
الجانب الوعظي والمعالجة المباشـــرة 

للقضايا.
وهـــذا النمط المســـرحي الـــذي كان 
نتيجة لدمار الإنســـان الأوروبي المادي 
والنفســـي مـــا بعـــد الحـــرب العالميـــة 
الثانية، يستعاد اليوم بأشكال أخرى، لا 
تسعى إلى العبث في ذاته بل تستخدمه 

وسيلة كشف، فلا نرى مثلا في ”سكون“ 
تركيـــزا كليا علـــى التكرار الـــذي يعتبر 
من أعمدة المســـرح العبثي. كما أن دور 
المرأة ليس ثانويا، بل هو متواز مع دور 

الرجل.
حمـــدة  نعمـــان  مســـرحية  تعبـــث 
بالخطيّـــة الزمنية، تتجـــرأ على اقتحام 
أشـــد مناطق الإنسان وحشـــة وظلاما، 
الإنســـان المعاصـــر الـــذي يعانـــي في 
التمييـــز  مـــن  الحديثـــة  المجتمعـــات 
والاستلاب والاحتقار وعدم الاهتمام به 
ذاتا تســـتحق الآخر، تمتد اليد إليه فلا 

تجد إلا التجاهل.
 وتتواصـــل التظاهـــرة المســـرحية 
لطاهـــر  ”حنبعـــل“  مســـرحية  بعـــرض 
عيسى بالعربي ومن إنتاج مركز الفنون 
الدراميـــة والركحية بمنوبة، وذلك يوم 7 

يناير.
خالـــد  مـــن  كلٌّ  العـــرضَ  ويـــؤدي 
الزيدي وعبدالقادر الكوكي وزياد ســـليم 
وضياء المالكـــي وجميلة عمارة وراوية 
البراهمـــي وريـــاض حبلانـــي ومعز بن 

رحومة وباديس حيدوري.
تروي المســـرحية قصة طفل في سن 
التمـــدرس لم يعـــد قادرا علـــى حضور 
دروس التاريخ المقدمة له في المدرســـة 
فتحملـــه ســـاعته المنزليـــة إلـــى عوالم 
التاريـــخ مـــن جديـــد ليحضـــر ويرافق 
شـــخصية حنبعـــل، القائـــد القرطاجي 
الشـــهير، فـــي مراحـــل حياتـــه فيلتقي 

الماضي بالحاضر في خيال الطفل.
 ويقام العرض بمسرح الجهات على 
الســـاعة الثالثـــة بعد الـــزوال، ثم يكون 
اللقـــاء بمســـرح المبدعين الشـــبان، في 
اليوم نفســـه، مع مســـرحية ”الهوارب“ 
لحافـــظ خليفـــة وإنتاج شـــركة حنبعل 
للإنتـــاج والتوزيع الفني. وتُقدم شـــركة 
إبداعـــات فـــي فنـــون الحيـــاة عملهـــا 

المســـرحي الجديـــد ”بابـــا ســـيلوفان“ 
للمخرج عبدالقادر بن سعيد يوم 8 يناير 

بمسرح المبدعين الشبان.

ويسدل الســـتار على هذه التظاهرة 
المســـرحية يوم 9 ينايـــر بعرض ”قصر 
لنزار السعيدي وإنتاج شركة  السعادة“ 
فنار للإنتاج والتوزيـــع الفني. وتحكي 
المســـرحية رحلـــة طالبة دكتـــوراه في 
علـــم الاجتماع تعـــدّ رســـالتها البحثيّة 
عن الإدمـــان وخطورته علـــى المجتمع، 
فتلتقي في مركز لعلاج الإدمان بحالتين 
تحـــاول الطالبـــة إنقاذهمـــا مـــن براثن 
الإدمـــان وفهم الأســـباب والدوافع التي 

أدت إلى تعاطيهما المخدرات.
ســـينوغرافيا  الســـعادة“  و“قصـــر 
صبـــري العتـــروس وأداء كل من جمال 
وعلاء  العيســـاوي  وانتصـــار  ساســـي 
الديـــن شـــوبرف وحمـــودة بن حســـين 

وفاطمة عيادة.
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«مجتمع في طور البناء» ترصد تناقضات المجتمع من خلال حظائر البناء

 ”مجتمع في طور البناء“ للسويســـري 
ســـتيفان كايجـــي تقـــع بيـــن المســـرح 
والتخييل والأداء الذي يتجاوز الخشبة 
المعتـــادة، وصاحب هـــذا العرض اعتاد 
منـــذ مطلـــع الألفية علـــى القيـــام بعمل 
توثيقـــي دقيـــق في مختلـــف المواضيع 
التي تشغل المجتمع ليجعل من المسرح 

فضاء عامّا للتبادل الديمقراطي.

ولـــد ســـتيفان كايجـــي في ســـولور 
بسويسرا. وبعد دراسة الفنون الجميلة 
فـــي زوريـــخ، انتقل إلـــى ألمانيـــا حيث 
اتســـمت  غيســـن.  فـــي  المســـرح  درس 
أعمالـــه بالمزج بيـــن الواقـــع والخيال، 
ولكن في إخـــراج يجعل العرض يتجاوز 
الخيـــال والواقـــع معـــا. اعتـــاد كايجي 
العمـــل انطلاقـــا من بحـــوث ميدانية، لا 
يقـــوم بعدها بتأولها بل يعرضها تقريبا 
في إطـــار يدفـــع المتفـــرّج إلـــى تأولها 

واستخلاص معانيها.

حظيرة البناء

بعـــد أن اســـتهل مســـيرته الفنيـــة 
سويســـرية  لمحطات  إذاعية  بتمثيليات 
مشـــاريع  كايجـــي  أنجـــز  وألمانيـــة، 
ضخمـــة تشـــغل الفضـــاء فـــي ألمانيـــا 
وأوروبا الشـــرقية، وفي كوبا والبرازيل 
وكولومبيا. ثمّ أســـس مع هيلغارد هوغ 
ودانيال فيتزل فرقة ”ريميني بروتوكول“ 
التـــي أبدعت عـــدّة أعمـــال لافتـــة، مثل 
”توقّـــف الكلمـــات“ التي تفســـح المجال 

أمام أربع عجائـــز للحديث عن تجاربهنّ 
في الـ”فرمولا وان“، أو ”حدّ أقصى“ التي 
تعرض خمســـة خبراء يقدّمـــون الطرق 
ا لحياته في  المميزة لوضـــع المرء حـــدًّ
أوروبا الشـــرقية، أو ”بلايبرغ وحبيبات 
قلبه التســـع عشرة“ التي خضع أبطالها 
لعمليـــات زرع قلب، أو ”العرض العالمي 
الأول: زيـــارة الســـيدة العجـــوز“ التـــي 
تقـــدم شـــهادات أنـــاس عاشـــوا مرحلة 

الخمسينات.
أي أنّ ســـتيفان كايجـــي درج علـــى 
تقديـــم الواقـــع من الداخـــل، على منوال 
صحافـــة التقصي، ولكن بطريقة مفاجئة 
ومبهـــرة، تخالف ما عرف عن المســـرح. 
فهـــو دائمـــا مـــا يستكشـــف ملامـــح لا 
يتوقّعهـــا الجمهور عن الواقع، ليســـلط 
الضوء على بعـــض المفارقات والهنات 
التي تشوبها، ويكشـــف من خلالها آثار 
الدواليـــب الاقتصادية على حياة الأفراد 

والمجتمع.
لا يختلف  و”مجتمع في طور البناء“ 
كثيـــرًا عن عروضه السّـــابقة إلا من جهة 
الموضـــوع، وقـــد اختار هـــذه المرة أن 
يحوّل مسرح الكوميديا بكليرمون فيرّان 
إلـــى حظيرة بنـــاء، ودعـــا كل راغب في 
الحضور إلـــى التزّود وجوبًـــا بقفّازات 
وخُوَذ عمال، إضافة إلى الكمائم. كل ذلك 
ليبين كيـــف أن مواقع البنـــاء الضخمة 
التـــي تنتشـــر فـــي المناظـــر الحضرية، 
وطرق  للمجتمـــع  الحقيقيـــة  والعوالـــم 
اشتغاله، تكشـــف عن الأحلام الجنونية 
للمهندســـين المعمارييـــن، فضـــلاً عـــن 
تناقضات النظام الاقتصادي الذي يجمع 
بين القرارات العامة والمصالح الخاصة 

والعولمة والتنمية الترابية المحلية.
اســـتنادًا إلى عدد هـــام من الوثائق، 
والبحث الدقيق فـــي تمويل تلك الأعمال 
الضخمـــة والأداء الداخلـــي للشـــركات، 
ومهنييـــن  ممثليـــن  العـــرض  يجمـــع 
متخصصين في هذه المشاريع، ليقدّموا 
جملة من وجهات النظر، ومادة للجمهور 
تدفعه إلـــى التفكير، ما يجعل المســـرح 
مكانًا للنقاش الديمقراطـــي، الذي غالبًا 

ما تتم مصادرته، لسبب أو لآخر.
يتنقل المتفرجون فـــي أرجاء القاعة 

التي تحولت إلى حظيرة، بفضل تصميم 
بمهندس  فيلتقون  مدروس،  سينوغرافي 
معمـــاري، ومهنـــدس مدينـــيّ، وامـــرأة 
أعمال، وعامل، ليكشفوا لهم عن الجوانب 
الخفية لهذا العمل اليومي. وهي تجربة 
فكر نقدي تسلّط الضوء على دواليب تلك 
الشركات، وتحثّ المتفرج على التساؤل 
والجماعيـــة،  الفرديـــة  العواقـــب،  عـــن 

لأفكارنا وأفعالنا.

مسرح فرجوي

ما يقترحـــه كايجي نجـــد صداه في 
الواقـــع، مـــن مطـــار برلين الـــذي يرجأ 
إنجازه إلى أجل غير مســـمى، ومشروع 
الطريق الســـريعة A3 فـــي إيطاليا الذي 

لا ينتهي، والخلافـــات حول نفق ليون – 
تورينو المســـتقبلي، وملاعب كرة القدم 
في قطـــر، والمجمّعات الثقافية الضخمة 
فـــي آســـيا… وكلهـــا تتقاطع مـــع نفس 
القضايا التي أســـلفنا ذكرها، وتتســـبب 
فـــي اســـتغلال العمال وظهـــور فضائح 
كبرى تتعلق بالفساد والإثراء الشخصي، 
مـــن خلال ما يطـــرأ فيها مـــن تأخير في 
تســـلّم المواد وتعديـــل مطّـــرد للتكلفة، 
وعلاقات الترابـــط المعقدة بين الجهات 
الفاعلـــة العامة والخاصـــة، والاتصالات 

غير المرئية عبر العالم وغيره.
عـــن  الكبـــرى  المشـــاريع  تكشـــف 
العامـــة  القـــرارات  بيـــن  التوتـــرات 
والمصالح الخاصة، والـــذكاء الجماعي 
والبراغماتيـــة، وعالـــم العمـــل المـــدوّل 

والقضايـــا الخاصة بكل إقليم. لتوضيح 
ذلـــك، يتخيل كيجي جولـــة وثائقية عبر 
حظيرة سينوغرافية، يلتقي فيها ثمانية 
شـــهود، خبـــراء فـــي القانـــون والبناء 
الخاصة  والمقـــاولات  المـــدن  وتخطيط 

والمالية وحتى علم الحشرات.
المتفرجيـــن  مـــن  مجموعـــة  كل 
والمتفرجات تتنقل وتتفاعل مع الآخرين، 
لتمثـــل بدورها مختلـــف أدوار الفاعلين 
والفاعلات في مشروع بناء. ثمّ تتولى كل 
مجموعة تقييم العمل الذي يشغل القاعة 
الكبـــرى مـــن عمـــق الركح إلـــى المقاعد 
الوثيـــرة، ومن الكواليس إلـــى الممرات 
التقنية، لتكتشـــف في كل مـــرة حكايات 
جديدة باســـتعمال السّمّاعات. فلا مجال 
عندئذ لممثلين وشخصيات أو جماهير، 

بـــل لعمال غير شـــرعيّين، ومســـتثمرين 
عديمي الاســـتقامة فـــي عمومهم، إضافة 
إلـــى مســـؤولي التنميـــة الحضريـــة أو 

المبلّغين عن المخالفات.
الشـــخصية  الحســـابات  تتداخـــل 
ووجهـــات النظـــر المختلفـــة ومصالـــح 
وكلاء صناعـــة البنـــاء، وتتعـــارض مع 
بعضها بعضـــا في إيقـــاع جهنّمي على 

طريقة السخرة السوفييتية.
إن ”مجتمع في طور البناء“، إذ يستند 
إلى شهادات وبحث وثائقي معمّق، يبتكر 
شكلا من المسرح الفرجوي، ولكنه يقود 
المتفرج إلى الوعي بالأسس الخفية لكل 
حظيرة، تلك الأســـس التي تحدد الفضاء 
المشترك المعاصر. كيف يتحدد مستقبل 

الفضاءات التي نعيش فيها؟

عمل وثائقي يبتكر شكلا من المسرح الفرجوي

ابتكر الكثير من المســــــرحيين أشــــــكالا جديدة تماما للمسرح، وصلت إلى 
حد الخروج به عن المألوف والمعتاد وعن حدوده الفنية، إلى مجالات وفنون 
أخــــــرى. حيث لم يعد المســــــرح لعبة يقدمها ممثلون على ركح ويشــــــاهدها 
جمهور كنص لغوي ومشــــــهدي، بل ابتعــــــد بعضهم عن تلك البنية ليجعلوا 

من الجمهور هو الفاعل والمرسل والمتلقي في آن واحد.

مسرحية إذا كنت ترغب في حضورها عليك ارتداء قفازات وخوذة

التظاهرة تقدم مسرحيات 

تذهب بجمهورها إلى رحلة في 

مشاكل التونسيين وأحلامهم 

وعبثهم وسخريتهم

<

المسرحية جولة وثائقية 

عبر حظيرة سينوغرافية 

يلتقي فيها شهود، خبراء 

في القانون والبناء وحتى في 

علم الحشرات

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي
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 أبوظبي – تعرض الأجنحة المشـــاركة 
في مهرجان الشيخ زايد أحدث الإصدارات 
لدور النشر المحلية والخليجية والعربية 
والعالميـــة في مختلف الأجنـــاس الأدبية 
والشـــعراء  والأدبـــاء  الكتـــاب  لأبـــرز 
والمختصـــين في كافـــة المجـــالات لتؤكد 
على رســـالة المهرجان وأهدافه التثقيفية 
التي تســـاهم في تنمية المخزون الثقافي 
والتعليمي والمعرفي لدى الزوار بمختلف 
والمســـتويات  وتوجهاتهم  اهتماماتهـــم 

التعليمية.
ويحمـــل المهرجـــان لزواره مشـــاعل 
التنوير للتعريف بالثقافات والحضارات 
وأوجه التشـــابه والتكامـــل في ما بينها 
ليصبح المهرجـــان بحق معرضاً مصغراً 
للكتـــاب، وينجـــح عامـــاً بعـــد عـــام في 
اســـتقطاب شـــرائح جديدة مـــن الزوار، 
ملبيا كافة التطلعات والاهتمامات ليمنح 
زواره تجربـــة ثريـــة وفريدة مـــن نوعها 

تميزه عن كافة المهرجانات.

ويعرض الجناح العماني الكثير من 
الإصدارات الحديثة والقديمة من مختلف 
الأجناس الأدبية منها الروايات العربية 
والإنجليزيـــة وكتـــب الشـــعر والتـــراث 
والكتب التاريخية وكذلك الكتب الدينية 
وكتب السيرة الذاتية لأبرز الشخصيات 
التاريخية والعلمـــاء والرياضيين الذين 
أثروا الســـاحة فـــي مجالاتهـــم، وكانت 
لهـــم ولمنجزاتهـــم انتشـــار واســـع مـــن 
بينهـــم المنفلوطي والعقاد وصلاح الدين 

الأيوبي ومصطفى محمود وغيرهم.
متنوعـــة  مجموعـــة  يعـــرض  كمـــا 
مـــن كتـــب التنميـــة البشـــرية وتطوير 
الـــذات، وخصـــص ركناً لكتـــب الأطفال 
مـــن الروايات وكتـــب الرســـم والتلوين 
والكتـــب التعليميـــة التي تنمـــي مدارك 
الأطفـــال والعديـــد مـــن الكتـــب لتعليم 
والرســـم  والرياضيات  الإنجليزية  اللغة 
وقصـــص الخيـــال العلمـــي بالإضافـــة 
إلى كتب الطبخ لأشـــهر الطهـــاة العرب 
الرومانســـية  والروايـــات  والعالميـــين 
العربية والمترجمة والقصص البوليسية 

المثيرة والشيقة.
إصدارات  اليمني  الجنـــاح  ويعرض 
متعددة من الروايات والشعر والخواطر 
والسيرة الذاتية وكتب التنمية البشرية 
والكتـــب  التعليميـــة  الأطفـــال  وكتـــب 
التاريخيـــة، مـــن بينها كتب نـــادرة عن 
تاريخ الإمارات وكتب في الحكم والأمثال 
الشعبية بالإضافة إلى كتب طبخ لأشهر 

الأكلات الخليجية.
وكذلك الحال فـــي الجناح البحريني 
حيـــث تعـــرض مجموعـــة كبيـــرة مـــن 
الإصدارات الأدبيـــة المتنوعة التي تلبي 
كافة الاهتمامات والمســـتويات الثقافية، 
بالإضافة إلـــى أجهزة صوتية إلكترونية 
ذكية لتسجيلات القرآن الكريم بأصوات 
أشـــهر المقرئـــين فـــي العالم الإســـلامي 

بمختلف القراءات .
ولا يتوقـــف المهرجـــان عنـــد حـــدود 
الثقافة العربية بل يستضيف دولا أخرى 
مثـــل أذربيجـــان وطاجيكســـتان ويفتح 
نافـــذة على ثقافـــات مختلفة في نوع من 

مد الجســـور الثقافية لترســـيخ التكامل 
الحضاري.

جنـــاح  فـــي  المشـــاركون  يُعَـــرِّف 
طاجيكستان، الزوار إلى عادات وثقافات 
بلادهـــم، وإعطـــاء صـــورة موســـعة عن 
شعبهم، الذي لا ينفصل عن تراثه وماضيه 
العريـــق، وتشـــارك محـــال متعـــددة في 
الجناح وتعرض فيها البضائع والملابس 
والقلائـــد  والإكسســـوارات  التقليديـــة 
التي تمثـــل فولكلور شـــعبهم بتبايناته، 
إضافة إلى معروضات الجلود الطبيعية 
والصوف، المنتشـــرة بشكل كثيف، فضلاً 
عن السجاد المصنوع يدوياً، الذي يفتخر 
به شعب طاجيكســـتان باعتباره الأفضل 
عالميـــاً، كما تقـــدم فقرات فنيـــة وتراثية 

تعرف بأهم الفنون وأعرقها.
كمـــا يشـــارك جنـــاح أذربيجـــان في 
المهرجـــان كل عـــام للتعريـــف بالتقاليد 
المتبعـــة في هذا البلد عبـــر عرض الكثير 
مـــن المنتجـــات، بالإضافـــة إلـــى تقـــديم 
صنوف من موسيقى البلد القوقازي التي 
تمثل بصمة فنية خالصة، كما يقدم عددا 
مـــن الملامـــح الثقافية للبلد الـــذي يزخر 

بروح شرقية في مختلف فنونه.
كذلك تمثـــل أجنحة الدول المشـــاركة 
فـــي المهرجـــان مســـاحات مفتوحة على 
الســـعادة والبهجة، بما تقدمه للجمهور 
من الاســـتعراضات الفنيـــة والفلكلورية 
العالميـــة علـــى مـــدار اليـــوم، لتتحـــوّل 
منطقـــة المهرجان إلى كرنفـــال فني عالمي 
كما حـــدث في فعاليـــات الاحتفال برأس 
الســـنة. ويمكـــن لـــروّاد المـــكان التنقـــل 
بين الأجنحة، ومشـــاهدة ألـــوان الفنون 
الشـــعبية التي تشـــتهر بها كل دولة من 
رقصات وموســـيقى وأهازيـــج، وتقدمها 
فرق متخصصـــة على المســـارح التي تم 
توزيعهـــا علـــى كل الأحيـــاء، ويزيد من 
بهجتها وجمالها الأزياء الفلكلورية التي 
ترتديهـــا الفرق الشـــعبية، والتي تعكس 

ثقافة كل دولة وتراثها.
وتأتـــي فـــي مقدمـــة هـــذه العروض 
الرقصات التراثية الإماراتية، مثل اليولة 
والرزفـــة، التـــي تؤديهـــا فـــرق إماراتية 

ويتفاعل معها الزوار بشكل واضح.
وكذلك فلكلـــور الـــدول العربية، مثل 
عـــروض الدبكـــة اللبنانيـــة، والتحطيب 
من صعيـــد مصـــر، والفلكلور الشـــعبي 
العُماني، والعرس الســـوداني وما يتميز 
به مـــن أهازيج ونقوش الحناء، وعروض 
الفلكلور اليمني التـــي تتميز بإيقاعاتها 
القوية وحركات الكـــر والفر، وغيرها من 

العروض التراثية للدول العربية.
ومن الفلكلـــور العالمي يقدم المهرجان 
فرصـــة لزوّاره للتعرف إلـــى فنون أدائية 
مختلفـــة، منهـــا عروض فـــن ”المالامبو“، 
الـــذي يعدّ مـــن أشـــهر فنـــون الأداء في 
أميـــركا الجنوبيـــة، ويعتمـــد أداؤه على 
الضرب المتسارع على الطبول مصحوبة 
بضرب كعب لحذاء بسرعة لتصدر صوتاً 
مثل نقار الخشب. والفنون الروسية التي 
تقدمها فرقة ”روسيمكا“ للفنون الشعبية، 
وتتنـــوّع بـــين الاســـتعراضات الهادئـــة 

والعسكرية.
ويأتـــي المهرجـــان هذا العام وســـط 
تطبيق صارم لكافة الإجراءات الاحترازية 
للوقايـــة مـــن فايـــروس كورونـــا، حيث 
حرصت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان 
علـــى توفيـــر الآلاف من الكمامـــات التي 
الجمهـــور،  علـــى  مجانـــاً  توزيعهـــا  تم 
وكذلـــك توفير عبوات ســـائل التعقيم في 
كافـــة مناطق وأجنحـــة وأركان وبوابات 
المهرجان، بالإضافـــة إلى فحص الحرارة 

عند بوابات الدخول.

أجنحة للكتب وتظاهرات

 فنية وتراثية متنوعة

 في «مهرجان الشيخ زايد»

السرد يعالج أوجاع الحروب وصراعات البشر

حامد الناظر: لا أعرف كيف سيكون حال العرب من دون رواية

 يســـتدعي بعـــض المبدعـــين أرواحهم 
للبحـــث والاستكشـــاف والخـــوض فـــي 
مضمار تقديم إجابات شـــافية، حول إذا 
ما كان هناك ما يســـتحق الخراب الناجم 
عن الحـــروب. وإذا كان اســـتقراء خفايا 
الصراعات ضرورة، ففـــي أرض مدفوعة 
للحـــرب مثل الســـودان، يُصبـــح البحث 
عن قـــراءة إنســـانية هو المهمـــة الأولى. 
وهو ما كشـــف الكثير من تجلياته الأديب 
الســـوداني حامد الناظر فـــي حواره مع 

”العرب“.
خضراون“  ”عينـــان  رواية  تكتســـب 
للناظـــر، والصادرة عـــن دار التنوير في 
بيـــروت، أهمية لمـــا تتضمنه مـــن ولوج 
مباشـــر وحكي معايش لوقائع صراعات 
في دولة تمثل فسيفساء ثقافية وهويات 
متنوعة، حيث تتناول تفاصيل شخوص 
يعيشـــون وســـط حرب وادي العقيق في 
المنطقـــة الواقعة إلـــى الجنوب من طوكر 
في أقصى شـــمال شرق الســـودان، وهي 

واحدة من الحروب المنسية.

أصل الفكرة

يؤكـــد الناظر في حديثـــه لـ”العرب“، 
أن الروائـــي معنـــي بتســـجيل ورصـــد 
النزاعات وبشـــاعة البشـــر، فما جرى في 
وادي العقيق المنســـي والمهُمل من جانب 
الإعـــلام الدولـــي بشـــكل عـــام، والعربي 
بشكل خاص، لأن الحرب جرت بين دولتي 
السودان وإريتريا في أواخر التسعينات، 
مباشـــرة أو عبـــر وكلاء معارضـــين في 
البلديـــن، أعقبهـــا اتفاق ســـلام وتحالف 
انشغل فيه الطرفان بالامتيازات، واهتما 
بتعويض السكان المتضررين في البلدين، 
وتم تجاهل مآســـي الضحايا وعائلاتهم، 

خاصة من النساء، وهن الأكثر تضررا.
تحكي الرواية على لســـان فتاة تدعى 
”عرفة“، وهـــي واحدة من ضحايا الحرب، 
وعلـــى ألســـنة ضحايـــا أخريـــات، عبر 
مشـــاهد متخيلة عمق المأساة الإنسانية، 
دون استغراق في سرد يوميات وأحداث 
الحرب من الناحية العسكرية، حيث تقول 
بطلة الرواية في إحدى الفقرات الرئيسية 
المعبـــرة ”أنـــا ببســـاطة ابنـــة الحـــرب، 
وضحيتها ومعناهـــا إن كان لها معنى“. 
يوضـــح الناظر، لـ”العرب“، أن الإنســـان 

وتجربته، بما فيها من أوجاع وتساؤلات 
منطقيـــة حـــول صراعـــات، قـــد لا يكون 
مسؤولا عنها، كان دافعه الأول لكتابة هذا 
العمـــل، فالرواية تطرح تســـاؤلات أزلية 
وربمـــا تبقى أبدية ما بقي الإنســـان على 
ظهر هذا الكوكب، فالمبررات والمكاسب لا 
تســـتحق كل ما تخلفه من أوجاع ومآس 

على بني الإنسان.
وفـــي رأيـــه، فـــإن البشـــرية تحاول، 
منذ وعـــت حقيقـــة وجودهـــا وأهميته، 
تحاول الإجابة على مثل هذه التساؤلات 
الخاصـــة بمبـــررات الحروب بشـــكل أو 
بآخـــر، وبصـــورة أخـــص، يبـــذل الأدب 
محاولات لانهائية في البحث عن مقاربات 

مفهومة حول هذا الموضوع.
ويشـــير الروائـــي الســـوداني، إلـــى 
تصـــوره بـــأن الحال ســـوف يظـــل كذلك 
إلى وقت طويـــل، لأن الطبيعة التي صُمم 
عليها هذا الكون تقوم على مبدأ أساسي، 
وهو مبدأ البقاء، ولأن الإنســـان النسخة 
الحيوانيـــة الأرقـــى من بـــين المخلوقات 
الأخرى يخـــوض صراعـــات ذات طبيعة 
معنوية تســـاعده على الســـيادة والبقاء، 
واللـــون  والديـــن  والســـلطة  كالهويـــة 
والثقافة، بينمـــا تتصارع الأنواع الأدنى 
حـــول المـــاء والطعـــام والنفـــوذ وكل ما 

يساعدها على البقاء.
 ويكشف الروائي السوداني، أنه بدأ 
التركيز في فكرة الرواية عام 2015 عندما 
شـــهدت العاصمة الســـودانية الخرطوم، 
محاكمـــة الفتاة مريم يحيى بتهمة الردة، 
ثـــم حكم عليهـــا بالإعدام قبل أن تســـقط 
عنها الحكومة التهمة لاحقًا وتفرج عنها 

نتيجة ضغوط دولية شديدة.
يقول لـ“العرب“ إن قضية مريم ألهمته 
الشـــخصية  الاختيارات  اختبـــار  فكـــرة 
مقابـــل  الفردانيـــة،  الحيـــاة  وأهميـــة 

ســـيطرة التوجهات الجماعية 
وفق  الأفـــراد،  خيـــارات  على 
المنظور الديني أو السياسي 

الاجتماعي أو غيرهما.
حـــاول الروائي 

الســـوداني مـــن خـــلال 
شـــخصية الفتـــاة ”عرفة“ 
متخيلة  أخرى  حياة  خلق 
لمريم يحيى، تمر بمآســـي 
الحرب وتواجه صورتها 
الأكثـــر قتامة وبشـــاعة 
وهي عـــزلاء وحيدة، ثم 

تنتهـــي الحـــرب بصـــورة تراجيدية 
وتنتقل الفتاة من معســـكرات الأسر إلى 

مدينة بورتســـودان علـــى البحر الأحمر. 
وهناك تلتقي مدرسًـــا مســـيحيًا، وتقرر 
الارتباط به، وعندها فقط تستيقظ الذاكرة 
الجمعية التي تناست ”عرفة“ خلال رحلة 
المأساة الطويلة لتقرر بالإنابة عنها بمن 
تتزوج وكيف، فتضطر لخوض صراعات 

مريرة للدفاع عن حقها في الاختيار.
ويضيـــف الناظر، بأنـــه يدرك أن دور 
المبدع كشفي تنويري وتسجيلي للحظات 
الوجع الإنســـاني، وهو غير مسؤول عن 
وقف الصراعات أو التحكم في صعودها 
وهبوطها، لكن عليه أن يكشـــف الحقيقة، 
ويُعيد رسم المأساة مرة أخرى، ويخضع 
المســـلمات لإعادة الفحـــص تحت المجهر 

الإبداعي.

الحرب وفن السرد

يشير الأديب الســـوداني، إلى أن فن 
الســـرد منذ القدم معني بقضايا الصراع 
ومُســـتدعى إلى ســـاحات الحـــرب، لأنه 
معني بالإنســـان وأوجاعه، فهو في عمق 
الحـــروب منـــذ اللحظات الأولـــى لميلاده 
كفن، مستشـــهدا بروايـــة ”دون كيخوته“ 
للأديب ميغيـــل ثيربانتيـــس التي يُنظر 
إليهـــا على أنهـــا الانطلاقـــة الأولى للفن 

السردي الحديث.
وتناولـــت هـــذه الروايـــة أســـطورة 
الفرســـان الجوالة في محاربة الأشـــرار 
وفي ســـاحات الحروب بأسلوب مزج بين 
السخرية والواقعية، ومن يومها لم يكف 
الفن الســـردي عن محاولاته الخوض في 
مســـألة الحروب والتعريـــض بصُنّاعها 
والتنبيه إلى آثارهـــا الوخيمة من خلال 

الخيال الإبداعي المدهش.
وحامـــد الناظـــر، روائـــي وإعلامـــي 
ســـوداني من مواليـــد 1975، حصل على 
بكالوريـــوس إدارة الأعمـــال فـــي كليـــة 
الاقتصـــاد والعلوم الإداريـــة بجامعة أم 
درمان الأهلية، وعمل مذيعا بعدة قنوات 
إخباريـــة عربية، وكاتبا ببعض الصحف 

والمواقع الإلكترونية العربية.
وبـــدأ مشـــروعه الإبداعـــي بكتابتـــه 
والتي حققت رواجا  رواية ”فريج المـــرر“ 
واضحا، وفازت بجائزة الشارقة للإبداع 
العربي سنة 2014، ثم كتب بعد ذلك رواية 
”نبـــوءة الســـقا“ والتي رشـــحت للقائمة 
الطويلة لجائـــزة ”البوكر“ عام 
2016، ثم رواية ”الطاووس 
الأسود“، ورشحت للجائزة 

نفسها بعد عامين.
ويلفت الناظر في حواره 
مع ”العرب“، إلى أن مشروعه 
الروائـــي لـــه أفـــق إنســـاني 
رحب، وهو شـــخصيا منحاز 
لذلـــك، لأنـــه يعبر عـــن مغزى 
وجود الأدب في حياتنا، فالفن 
الســـردي، في أصله وفلســـفته 
وعمقه مشـــروع إنساني متصل 
والأديـــان  والمذاهـــب  بالأفـــكار 
وكل  مختلفـــة،  بدرجـــات  والسياســـات 

مشـــروع روائـــي ينتصـــر لفكـــرة ضيقة 
أو مشـــروع جانبي لا ينتمـــي لهذا الفن 

العظيم بالضرورة.
ويعتقـــد أن الرواية، هي المعبر الأول 
عن كل جيل، ولا يعرف كيف سيكون حال 
العالم العربي مـــن دون رواية، فما حدث 
وما يحـــدث من تحولات وصراعات وقهر 
وعبث فوق الاحتمال، ولـــولا فن الرواية 
لما تمكن الكثيرون من اســـتيعاب كل هذا 
القبح، قائلا ”أكتب بدافع مهم هو الرغبة 

في صناعة الجمال وإشاعته“.
ويـــرى الناظـــر، أنـــه فـــي كل مجال 
يوجد أخ أكبر مراقب يســـعى للســـيطرة 
والتوجيـــه، لا يمكن مقاومته ســـوى من 
خلال الســـرد، فهو لعبـــة الخيال الأقوى 

في مواجهة الرقابة والتسلط.
متحمسا  السوداني،  الروائي  ويبدو 
للأجيال الشـــابة في فن الرواية، معتبرا 
فـــورة الروايـــة دليـــل تآلـــف وازدهـــار، 
والجوائز في نظره وســـيلة وليست غاية 
فـــي حد ذاتهـــا، فالجائزة مـــن حيث هي 
مناســـبة مهمة لإعـــادة الاعتبـــار للفنون 
في الحياة، ولمحترفـــي الكتابة الإبداعية 
عموماً وتشجيعهم على التنافس النبيل، 
كذلك لحضور أسمائهم وأسماء أعمالهم 

في وسائل الإعلام لبعض الوقت.

ويتابـــع قائـــلا ”ما تحدثـــه الجوائز 
مـــن صخب إعلامـــي وجدل يعتبـــر أمرا 
محمودا في تقديري، لأنه بشـــكل ما يعيد 
الزخم إلـــى الكِتـــاب وصناعـــة الكتابة، 
فالكاتـــب والقارئ يتحققان معاً عبر هذه 
الصناعة المهمة، وعبـــر العلاقة المعرفية 

الجميلة“.
يشـــعر  أنـــه  لـ“العـــرب“،  ويضيـــف 
بالرضا والمســـؤولية في آنٍ واحد، لكونه 
يمثل طرفاً في هذه العلاقة المقدســـة، ما 
يعني أنه سعيد لحضور رواياته في قلب 
المشـــهد الإبداعي العربي وفق شـــروطه 

وظروفه الماثلة.

مهما شــــــاهدت من وثائقيات وقرأت أخبارا ونصوصا تاريخية عن الحرب 
العالمية الثانية، فلن تكون بأهمية قراءة رواية ”الساعة الخامسة والعشرون“ 
للروائي البولوني قسطنطين جورجيو، حيث الأدب كاشف لخفايا لا يصلها 
غيره، وهذا ما يسعى إلى ترسيخه الكثير من الكتاب العرب، في ظل واقع 
عربي مثخن بالصراعات. في هــــــذا الصدد كان لـ“العرب“ هذا الحوار مع 
الروائي الســــــوداني حامد الناظر الذي جعل من ســــــرده كاميرا توثق آلام 

الحروب والعنف.

اقتحام عتمة العنف بضوء السرد (لوحة للفنان إسماعيل الرفاعي)

مصطفى عبيد
كاتب مصري

المهرجان يعرض المئات من الإصدارات الحديثة

المهرجان يحمل لزواره 

مشاعل التنوير للتعريف 

بالثقافات والحضارات 

وأوجه التشابه والتكامل 

في ما بينها

دور المبدع كشفي تنويري 

وتسجيلي للحظات الوجع 

الإنساني، لكنه غير مسؤول 

عن وقف الصراعات
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 إســطنبول – يلقـــى مسلســـل ”طيف 
منصـــة  تعرضـــه  الـــذي  إســـطنبول“ 
”نتفليكس“، انتشـــارا واســـعا في تركيا 
والعالـــم، لمعالجتـــه موضوعـــا واقعيا 
الاجتماعيـــة  الهـــوة  قضايـــا  يتنـــاول 
والثقافية الكبرى بين مكونات المجتمع 
شـــخصياته  تعكســـه  ومـــا  التركـــي، 
المتباعـــدة ثقافيـــا مـــن فـــروق حـــادة 
وانقسامات عمودية في ظل حكم الرئيس 

رجب طيب أردوغان.
وتـــدور قصـــة العمل، الـــذي جاء في 
ثمانـــي حلقات، حول شـــخصيتي عاملة 
تنظيف محجبة تقيم في إحدى الضواحي 
النائيـــة فـــي إســـطنبول، واختصاصية 
نفســـية برجوازيـــة تعيش حيـــاة مترفة 
وتمضـــي إجازاتها في الخـــارج وتبدي 

عداء شديدا للمحافظين.
تبثـــه  الـــذي  العمـــل  هـــذا  وأثـــار 
للجمهـــور العالمي باســـم  ”نتفليكـــس“ 
”إتوس“، ويحمل توقيع المخرج والكاتب 
بيركون أويا، اهتماما كبيرا حول العالم، 
إذ يتناول ســـيطرة المعتقـــدات الدينية 
على عقول البســـطاء، ويصور مجتمعين 
متناقضين، ويكشـــف عـــن وجه مختلف 
لمدينـــة إســـطنبول بعيـــداً عـــن الأماكن 
الســـياحية وأماكن الترفيـــه التي اعتاد 

المشاهد عليها.

هوة عميقة

ينتقـــل المسلســـل بيـــن إســـطنبول 
الحديثـــة، وضواحيهـــا الفقيـــرة، لينقل 
الجانـــب الآخر البائس مـــن هذه المدينة 
الســـاحرة، ويقارن بطريقة غير مباشرة 
المتديـــن،  الريفـــي  المجتمعيـــن  بيـــن 
والعلمانـــي المدنـــي، عبـــر شـــخصيات 
نســـائية مختلفـــة الثقافـــات والتعليـــم 

والبيئة.
ويقول المؤرخ في جامعة إسطنبول 

التقنية، دوغان غوربينار، إن 
”المسلسل نجح في 

إيجاد توازن بين 
الإنتاج الشعبي 

ومستلزمات 
العمل العميق“.

ويستند 
نجاح 

المسلسل 
الذي بدأ 

عرضه 
أواسط 

نوفمبر، في 
جزء كبير 

منه إلى 
موهبة 

الممثلـــة أويكـــو كارايـــل التي تجســـد 
شـــخصية مريم، وهـــي عاملـــة تنظيف 
شابة تعيش تحت رحمة أخيها المستبد 
وتعاليم المرشد الروحي في الحي الذي 

تقطنه.
وتســـتمر الحال على هذا النحو إلى 
أن تلتقـــي مريم الاختصاصية النفســـية 
بيري (دفنه كايالار) التي تجسّد النقيض 
لها، إذ أنها متحدرة من عائلة ميســـورة 
وتعيش حيـــاة بعيدة تماما عـــن التديّن 
كمـــا أنهـــا تحمل إجـــازات علميـــة عدة 
وتجاهـــر بآرائهـــا المناهضـــة للمنحى 

المحافظ الذي تسلكه تركيا.
بيـــن  التناقـــض  هـــذا  ويعكـــس 
الشخصيات التعقيد والاختلاف العميق 

الذي يشـــوب العلاقـــات البشـــرية التي 
تحكمها الفـــوارق الطبقية والثقافية، في 

بلد تطغى عليه التناقضات.
ويقدّم العمل أيضا شـــخصية شـــيخ 
القرية الذي لا يعتبـــر فقط مرجعاً دينياً، 
يحتكـــم إليـــه ســـكانها بأكملهـــم، بل إن 
حياتهم تسير وفق ما يحلله ويحرّمه، إلا 
التي  أنه يصطدم بابنته ”خير النســـاء“ 
تقـــرر في آخر المسلســـل مواجة والدها 
بأنهـــا مثليـــة الجنـــس ولا تريـــد ارتداء 
الحجاب، لأنها غيـــر مقتنعة به وأجبرت 
على ارتدائه فقط لأنها ابنة إمام المسجد.

معالجة محدودة للواقع

أثـــار المسلســـل جـــدلا واســـعا في 
تركيـــا بعـــد البـــدء بعرضـــه، خصوصا 
لكونـــه يقارب مســـائل حساســـة في بلد 
تظهر اســـتطلاعات للـــرأي تعمق الهوة 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة فيـــه على مر 

السنوات الأخيرة.
وفـــي دراســـة لمجموعـــة ”جرمـــان 
الأميركية نشـــرت الشهر  مارشـــال فاند“ 
الماضي، قال 75 في المئة من الأشخاص 
الذين شملهم الاستطلاع إنهم يعارضون 
زواج أولادهـــم مـــن أشـــخاص ينتمـــون 
إلـــى حزب سياســـي ”شـــديد البعد“ عن 

اقتناعاتهم.
وأوضحـــت الممثلة التـــي تؤدي دور 
مريم، وهي شابة غير محجبة في حياتها 
اليومية، أنها تشـــعر بأن هذه الشخصية 

تشبهها.
وقالت الممثلة أويكو كارايل لوسائل 
إعلام تركية في نوفمبر، إن مريم ”تشـــعر 
بأنهـــا تعيش في دوامة. لكـــن هل الذنب 
ذنبها؟ كلا، الســـبب هـــو الحياة والبيئة 
الاجتماعيـــة التي تخنقهـــا وتدفعها إلى 

إيجاد متنفس بطريقتها الساذجة“.
وقد بُنيت تركيـــا التي تعدّ 83 مليون 
نســـمة، بعد الحرب العالمية الأولى على 
الرغبة في إعادة تشكيل الأمة على أساس 
هويـــة فريدة بعيدا عـــن الطابع التعددي 
للإمبراطوريـــة العثمانية التـــي انبثقت 

منها.
لكـــن في الواقع، يضم هذا البلد الذي 
يربـــط أوروبا وآســـيا، أطيافـــا متنوعة 
متباعـــدة في العقيـــدة ونمـــط الحياة، 
بين قوميين أتراك وآخرين 
من الأقلية الكردية، أو 
سكان مدن على 
الساحل الغربي 
يعيشون نمط 
حياة غربيا في 
مقابل آخرين 
يلتزمون 
بأسلوب 
عيش محافظ 
أكثر، أو بين 
إسلاميين 
وعلمانيين.

وقدّم 
المسلسل 

نمـــاذج لنســـاء ناجحـــات فـــي الظاهر، 
لكنهن يعانين الضياع النفســـي والفراغ 
العاطفي، ويحملن معهن تاريخا مكتوما 

وطويلا من الصدمات العائلية.
ويتجلّـــى ذلك في التباعـــد بين مريم 
والاختصاصية النفسية في طريقة تعبير 
كلّ منهمـــا والتـــي لا تعكس مســـتواهما 
التعليمـــي وانتماءهما الطبقي فحســـب، 
بل تكشف أيضا أمورا أكثر عمقا متصلة 
علـــى ســـبيل المثـــال بعلاقـــة كل منهما 
بالإســـلام وحتى نتائج النظام التعليمي 

المتبع في تركيا.
ففـــي مقابـــل التديّـــن الواضح لدى 
مريـــم، تعكس شـــخصية الاختصاصية 
النمطيـــة  الأفـــكار  بيـــري،  النفســـية، 
المتوارثة لدى بعض العائلات التركية، 
إذ تقول لوالدتها في أحد المشاهد إنها 
تنظر إلى النســـاء المحجبات على أنهن 

أشبه بـ“وحوش“.

وانتقـــد عدد مـــن الأتراك المسلســـل 
وتحديدا ما اعتبروه أســـلوبا تسطيحيا 
يقـــوم على إجراء تعارض مســـتهلك بين 
المرأة البرجوازية العلمانية وشـــخصية 

الفتاة الملتزمة دينيا وغير المثقفة.
وتقـــول زينب شـــريف أوغلو دانيس 
العضـــو فـــي ”جمعية النســـاء التركيات 
والديمقراطية“ التي تديرها ابنة الرئيس 
التركـــي رجب طيب أردوغـــان، إن بعض 
النســـاء المحجبـــات ”طرحـــن تســـاؤلا 

مشروعا عن سبب تهميشهن“.
وتشير إلى أن المسلسل كان يجب أن 
”يتجاوز البديهيات“ في تمثيله الانقسام 
بين النســـاء التقليديـــات والمعاصرات، 
مقرة فـــي الوقت عينه بأن المسلســـلات 
التلفزيونية غير قادرة على عرض ”نظرة 
للوضع في البلاد الـــذي يغاير  شـــاملة“ 
تماما الصـــورة المثالية التي تروجها له 

مسلسلات سابقة.

أويكو كارايل تجسد شخصية 

شابة تعيش تحت رحمة أخيها 

المستبد وتعاليم المرشد 

الروحي في الحي الذي تقطنه

 بيــروت – بعـــد عـــدد مـــن الثنائيات 
الناجحـــة، تجتمـــع الدرامـــا الســـورية 
باللبنانية مجددا عبر مسلســـل ”لا حكم 
عليه“ الذي يخرجه اللبناني فيليب أسمر 

ومن إنتاج شركة الصباح.
وعملت الشركة المنتجة منذ سنوات 
على اســـتقطاب نجوم سوريين لأعمالها 
الدراميـــة كالممثـــل تيـــم حســـن ومنى 
واصف وغيرهما، ما ســـاهم في الترويج 
أكثـــر لإنتاجاتهـــا، وها هي هـــذه المرة 
تجمع النجم السوري قصي خولي بملكة 
جمال لبنـــان فاليري أبوشـــقرا في عمل 

درامي جديد.
ويجتمع النجمان في أول ثنائية لهما 
معا إلى جانـــب مجموعة من ألمع نجوم 
التمثيل في لبنـــان وأبرزهم رندة كعدي، 
طونـــي عيســـى، كارلوس عـــازار، فادي 
إبراهيـــم، كارول الحاج، عبدو شـــاهين، 
إيلي متري، كارين ســـلامة وســـواهم من 

الممثلين.
وعن هذه الشـــراكة كتب قصي خولي 
بعد عـــرض أول حلقتين من المسلســـل 
نتائـــج  تصنـــع  الحقيقيـــة  ”الشـــراكة 
مختلفـــة، أعتقـــد أنه من المبكـــر الحكم 
على النتائج ونحن بالحلقة الثانية ولكن 
كأحد عناصر هذا العمل أحببت أن أعبر 
عن إعجابي بالشـــراكة الإيجابية والتي 
تستطيع أن تصل إلى مكان منير أكثر“.

والمسلسل هو من تأليف وسيناريو 
وحـــوار بلال شـــحادات وناديـــن جابر، 

ويتألف من 15 حلقة.
وتدور قصة 
المسلسل حول 

حياة شاب (قصي 
خولي) يصدر بحقه 

حكم بالسجن 
المؤبد؛ بتهمة 

قتله والدته 
وزوجها 

الذي 
تزوجته 

عقب 
وفاة 

والده، 
وبعد 
مرور 

خمس سنوات على سجنه، تظهر محامية 
(فاليـــري أبوشـــقرا) تســـعى لإنقاذه من 
مصيره المحتوم وتقول إنها تحمل دليلا 
يثبت براءته من التهم التي دخل السجن 

بسببها، إلا أنها تحبّه.
ويخرج الشـــاب من الســـجن بعد أن 
أثبتـــت المحاميـــة للمحكمـــة المختصة 
براءته من تهمة قتل أمـــه وزوجها، لكنه 
يصمم على معرفة الحقيقة التي أوصلته 

للسجون.

وعنوان العمل ”لا حكم عليه“ مقتبس 
من ورقة رســـمية تطلبها بعض الجهات 
الحكوميـــة والخاصـــة للتأكـــد مـــن عدم 
وجـــود أي حكـــم قضائي بحـــق صاحب 
الورقـــة، والســـماح لـــه بإتمـــام حياتـــه 
طبيعيا. هذه الورقة ستأخذ معنى جديدا 
ضمن سياق بوليسي تشويقي يدخل في 

مجال تجارة الأعضاء.
ويقدّم هذا العمل الممثل السوري في 
دور جديد لم يجســـده مـــن قبل، إذ يظهر 
قصي خولي بوجه مخيف 
تملؤه الجروح، ويحمل 
جسده العديد من الوشوم 
التي غطت يديه. وكان 
خولي شارك متابعيه 
صورة من الكواليس 
أصبحت في ما بعد 
حديث متابعيه 
على تطبيق 
”إنستغرام“ 
بسبب 
التغيير 
الكبير 
الذي طرأ 
على شكله 
وملامحه.

 الريــاض – تخوض الدراما الســــعودية 
تجربة جديدة ومستحدثة بعرض مسلسل 
”رشــــاش.. للشرّ اســــم“ الذي يصنف تحت 
خانــــة الأعمــــال البوليســــية التشــــويقية 
والمقتبس مــــن أحداث واقعية شــــهدتها 

المملكة في الثمانينات.
وذكرت مجموعة قنوات ”أم.بي.ســــي“ 
التي ستعرض العمل أن أحداثه مستوحاة 
من أرشيف الجهات الأمنية وبطولاتها في 
القبض على شخصية ”شــــابَهَا الغموضُ 

طويلا، وآنَ لأحداثها أن تُرْوَى“.
”رشــــاش..  مسلســــل  القناة  ووصفت 
بأنه أضخــــم عمــــل درامي  للشــــر اســــم“ 
ســــعودي على مســــتوى المنطقة، مشيرة 
إلــــى أنه ســــيعرض بدايــــة مــــن 21 يناير 

الجاري عبر منصة ”شاهد“ الرقمية.
ويتنــــاول المسلســــل قصــــة رشــــاش 
وهو من أخطر المجرميــــن الذين عرفتهم 
السعودية خلال فترة الثمانينات من القرن 
الماضــــي، إذ كان يقطع الطريق ويســــلب 
المركبات بطــــرق المملكــــة، ويتطرق إلى 
مغامرات الشــــرطة السعودية ومحاولاتها 

للقبض عليه وكيف تصدت لجرائمه.
الممثــــل  العمــــل  بطولــــة  ويخــــوض 
الســــعودي يعقوب الفرحان (رشاش) إلى 

جانــــب كلّ من الممثليــــن عبدالله البراق، 
ســــمية رضــــا، نايــــف الظفيــــري، فايز بن 
جريس، خالد يسلم، حكيم جمعة، إبراهيم 

حجاج وغيرهم.
وكان الفرحان قد جســــد دورا مشابها 
في مسلســــل العاصوف، أشــــاد بــــه نقاد 
كثيرون، إذ قدم شخصية جهيمان العتيبي 
المشــــهورة فــــي المملكة، وهو الشــــخص 

الذي اقتحم الحرم المكي عام 1979.
ومنــــذ الإعــــلان عــــن البرومــــو الأول 
للعمل الدرامي، ضجــــت مواقع التواصل 
الاجتماعي بالحديث عن المسلسل ويظهر 
فيه بطل العمل يعقوب الفرحان مجســــدا 
شــــخصية المجرم الذي تــــم القبض عليه 
وتنفيــــذ حكم القصاص بحقــــه في مدينة 

الرياض، ليقتل تعزيرا.
مواقع  ”رشـــاش“  هاشـــتاغ  وتصـــدر 
التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع، وسارع 
إعلاميـــون ونقاد ســـعوديون لتذكر قصة 
المجرم الحقيقية حيث كتب الإعلامي مفيد 
النويصر ”أتذكر قصة رشـــاش وعصابته 
وحنا صغار، ســـمعنا إنهم سرقوا ونهبوا 
وقطعـــوا الطرق، ولم يذكـــر التاريخ حنكة 
رجال أمننا في كل القطاعات وتضحياتهم، 

متشوق لمشاهدة العمل“.
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عن الهوة الاجتماعية والثقافية في تركيا
 حكم أردوغان

ّ
دراما تكشف تناقضات المجتمع التركي الكبرى في ظل

حققت الدراما التركية انتشــــــارا في العالم العربي، في السنوات الأخيرة، 
لأنها تقدم قصصا غرامية ومغامرات بوليســــــية تشــــــويقية وأحيانا أعمالا 
تاريخية موجهة يفتقدها المشاهد العربي، إلا أنّ أحدث الإنتاجات الدرامية 
ــــــق عن طبيعة المجتمع وما  التركية قد جذب اهتمام المتابعين لكشــــــفه حقائ

يحمله من تناقضات وصراعات.

محاولة للهرب من الواقع

دراما سعودية مستوحاة من أرشيف الجهات الأمنية

دفنه كايالار تلعب دور بيري 

وهي اختصاصية نفسية 

برجوازية تبدي عداء شديدا 

للمحافظين

*

{لا حكم عليه} 
شراكة درامية جديدة 

تجمع سوريا بلبنان

بطولات الأمن السعودي 

في مسلسل تلفزيوني ضخم

{لا حكم عليه} مقتبس من 

ورقة رسمية تطلبها بعض 

الجهات للتأكد من عدم 

وجود أي حكم قضائي بحق 

صاحب الورقة
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منها.
لكـــن في الواقع، يضم هذا ال
يربـــط أوروبا وآســـيا، أطيافـــا
متباعـــدة في العقيـــدة ونمـــط
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 طوكيــو - تعكف تويوتا أكبر شــــركة 
لصناعــــة الســــيارات فــــي اليابــــان على 
تطويــــر ســــيارات تعمل بخلايــــا الوقود 
الهيدروجينــــي منــــذ أكثر مــــن عقدين من 
الزمن، رغم أن هذه التقنية تراجعت بسبب 
الصعود الســــريع للســــيارات الكهربائية 
المنافســــة، التي تعمل بالبطاريات، والتي 

تروج لها أغلب الشركات حول العالم.
ولتحقيــــق غايتهــــا أعــــادت تويوتــــا 
تصميم أيقونتهــــا المثيرة ميــــراي، التي 
تعمــــل بخلايــــا الوقــــود لزيــــادة مداهــــا 

وتحسين أدائها وكفاءتها وسعرها.
طــــرح  اليابانيــــة  الشــــركة  وتعتــــزم 
الســــيارة الصالون الجديدة في أســــواق 
أوروبا خلال الربيــــع المقبل، بعد طرحها 
فــــي اليابــــان والولايــــات المتحــــدة خلال 

الشهر الحالي.
وبحســــب موقــــع أوتوموتيــــف نيوز 
المتخصص فــــي موضوعات الســــيارات، 
فإن مدى النســــخة الجديدة من الســــيارة 

ميــــراي يزيــــد عــــن مــــدى 
النســــخة 

السابقة بنسبة 30 في المئة تقريبا ليصل 
إلــــى 850 كيلومتــــرا بفضل زيادة ســــعة 
خــــزان الهيدروجــــين بنســــبة 20 في المئة 
وتحســــين أداء خلايا الوقود بشــــكل عام 

بنسبة عشرة في المئة.

الوقــــود  خلايــــا  ســــيارات  وتعمــــل 
علــــى  تحصــــل  كهربائيــــة،  بمحــــركات 
الكهربــــاء من خلال خلايــــا الوقود، التي 
والأوكســــجين  الهيدروجين  بدمــــج  تقوم 
لتوليــــد الكهرباء ويكون العادم عبارة عن 

بخار ماء.
وتتميز السيارة بتصميم 
رياضي مع قاعدة 
عجلات أطول 

وشاسيه ســــفلي منخفض بشكل ملحوظ 
عــــن الجيــــل الأول مــــن ميــــراي، والــــذي 
طــــراز  مــــن  الهجينــــة  الســــيارة  يشــــبه 

بريوس.
وزاد المصممون إجمالي ناتج المحرك 
الكهربائــــي للســــيارة ميــــراي إلــــى 134 
كيلوواط مقابل 113 كيلوواط في النسخة 
الســــابقة، كما تحسن أداء قيادة السيارة 
من خلال اســــتخدام نظــــام الجر الخلفي 
الجديــــد، الــــذي يعطيها طابعــــا رياضيا 

بصورة أكبر.
وتم خفــــض تكلفــــة إنتــــاج مجموعة 
خلايــــا الوقــــود بنســــبة 70 فــــي المئــــة، 
بحســــب ما قاله ريوتارو شــــيميزو نائب 
كبير مهندســــي الشــــركة، خــــلال اختبار 
قيــــادة نظمتــــه شــــركة تويوتا للســــيارة 
خفــــض  وتم  طوكيــــو.  فــــي  الجديــــدة 
التكلفــــة مــــن خــــلال تقليل عــــدد الخلايا 
وكميات المعادن النفيســــة المستخدمة في 

صناعتها.
واللافــــت للانتبــــاه أن هذه الســــيارة 
الصديقــــة للبيئة، الذي يتراوح ســــعرها 
بــــين 68 ألف دولار و77 ألف دولار حســــب 
التجهيــــزات المــــزودة بها، لا تشــــهد منذ 
إطلاقها إقبــــالا كبيرا في الســــوق، وذلك 
تزويــــد  محطــــات  إلــــى  للافتقــــار 
الهيدروجين التي تعد مشكلة كبيرة، 
فضلا عن خطورة نقل هذه المادة 

غير المستقرة وشديدة الانفجار.
السيارة  إنتاج  تكلفة  وتراجعت 
من خلال زيادة العدد الإجمالي الذي 
تعتزم توتويا تصنيعه، حيث تعتزم 
إنتــــاج 30 ألف ســــيارة ســــنويا من 
الجيل الثاني، مقابل إنتاج 3 آلاف سيارة 

فقط منذ عام.

 ديترويت (الولايات المتحدة) - تحولت 
سيارة فورد بوما، التي تم تصنيعها لأول 
مرة في بداية تســـعينات القرن الماضي، 
كأحـــد الموديلات الكوبيـــه الرياضية إلى 
نســـخة كروس أوفـــر رباعيـــة الدفع في 
الســـنوات الأخيرة، وقد أظهرت الشركة 
الأميركيـــة لمســـاتها المهيبـــة فـــي أحدث 

نسخة من هذا الطراز.
والنموذج الذي أطلقته الشـــركة لعام 
2021 يأتي توســـيعا لباقة موديلاتها من 
الســـيارات الرياضية متعـــددة الأغراض 
(أس.يو.فـــي) وهـــو الجيـــل الثالـــث من 
إصـــدار بوما الذي ينضـــم إلى مجموعة 
أداء أس.تي الحالية لســـيارة بلو أوفال 

بعد كل من طرازي فيستا وفوكس.
ويظهـــر الموديل الجديـــد بطول 4.23 
متـــر وارتفاع يبلغ 1.54 متـــر، كما تتمتع 
بإطلالة رياضية من خلال مبيت العجلات 
مفتـــول العضلات. وتبلغ ســـعة صندوق 
الأمتعة 523 لترا، كما يوجد موضع حفظ 

بأرضية السيارة تبلغ سعته 80 لترا.
وتعتمد سيارة فورد بوما الجديدة 

في البداية على سواعد 
محرك بنزين تربو ثلاثي 

الأسطوانات يولد قوة 
92 كيلوواط/125 

حصانا أو 114 
كيلوواط/155 

حصانا، ويتوفر 
لبعض النسخ تقنية 

الدفع الهجين المعتدل 
48 فولط.

ويتســـع برنامـــج الدفع 
بمحرك الديزل رباعي الأســـطوانات سعة 
1.5 لتـــر بقـــوة 120 حصانا، والنســـخة 

 147 بقـــوة  أس.تـــي  بومـــا  الرياضيـــة 
كيلوواط/200 حصان مع 320 نيوتن متر 
لعزم الدوران الأقصى، ويتوفر للســـيارة 

ناقل الحركة اليدوي والأوتوماتيكي.

ميكانيكيـــا، ترتبـــط بومـــا أس.تـــي 
ارتباطا وثيقا بفيســـيتا أس.تي المزودة 
بشـــاحن توربيني على الرغم من أن نظام 
العـــادم المعدل قد تم ضبطـــه ليكون أكثر 

تحضرا من الطرازات فائقة الصغر.

ويقول مهندســـو فورد إن نظام بوما 
أكثر هدوءا بمقدار ديسيبل مثل فيسيتا، 
حيث يتم إرســـال الطاقة إلـــى العجلات 
الأمامية بواســـطة علبة تروس يدوية من 

ست سرعات.
يعد نظـــام التوجيه في بوما أس.تي 
أسرع بنســـبة 25 في المئة من نظام بوما 
القياسي، وسيُعرض على المشترين خيار 
ترس تفاضلي ميكانيكي محدود الانزلاق 
مـــن كايـــف لتحســـين الجر عنـــد مخرج 

الزاوية.
يعمل هذا أيضـــا جنبا إلى جنب مع 
نظـــام توجيه عزم الـــدوران الذي يقضي 
علـــى الفرامـــل علـــى العجلـــة الداخلية 
لمساعدة السيارة على احتضان خط أكثر 

إحكاما عبر الزوايا.
وإلـــى جانـــب ذلـــك، يوفـــر الموديـــل 
الأساســـي مـــن الســـيارة العديـــد مـــن 
مثـــل  المقصـــورة  داخـــل  التجهيـــزات 
مكيف الهواء والراديـــو والعديد من 
التجهيـــزات 
الرئيسية 

الأخرى.

مجموعــــة  قدمــــت  عندمــــا   - لنــدن   
فولكســــفاغن الألمانية فــــي منتصف 2018 
ابتــــكارا حــــول المكابح الصديقــــة للبيئة، 
وهي عبارة عن نظام خاص لجمع الغبار 
النــــاتج عن نظام الكبــــح، كان المختصون 
ينظرون إلى ذلك الأمر غير المســــبوق على 
أنه مجرد محاولة قد لا تنجح وتحتاج إلى 
عدة سنوات حتى تصبح واقعا ملموسا.

ومــــع أن بعــــض المصنعــــين أظهروا 
ميلا للاســــتغناء عن المكابح الكلاســــيكية 
في الســــيارات الكهربائية خلال السنوات 
الأربــــع الماضية عبر التخلي عن دواســــة 
الكبــــح أو على الأقل بالتقليص من دورها 
بنسبة كبيرة جدا، إلا أن ذلك الجزء يبقى 
مهما في أي مركبة رغم أنه شــــهد تطورا 

لافتا على مدى العقدين الماضيين.
معظــــم  تنظيــــف  تم  أن  بعــــد  والآن 
الأبخرة والجسيمات الخطرة من أنابيب 
العــــادم فــــي الســــيارات الحديثــــة، فــــإن 
الهيئات التنظيميــــة العالمية التي تراقب 
تلك الجســــيمات الســــيئة نظرا لما تمثله 
مــــن خطر على حياة النــــاس، بدا لافتا أن 
هناك سباقا من نوع خاص بين الشركات 
حتى تطور هذه التجهيزة الأساســــية في 

أي سيارة.

وهــــو  ماركــــوس،  فرانــــك  ويقــــول 
متخصص في الســــيارات ومدير فني في 
موقــــع ”موتور تريند“ إنــــه لا يمكن حتى 
للسيارات الكهربائية وغيرها من المركبات 
النظيفــــة الإفــــلات مــــن هذه الإجــــراءات، 
ولكن من الصعب قيــــاس انبعاثات المواد 
الجســــيمية من غيــــر العــــادم، ناهيك عن 

التنظيم.
وأوضــــح أنــــه لحســــن الحــــظ، هناك 
بالفعل حل لمشــــكلة غبــــار المكابح يحقق 

مكاســــب جماليــــة رائعة، عجــــلات نظيفة 
ودوارات ذات تشطيب مرآة.

وخــــلال العــــام الماضي، أشــــار تقرير 
دولــــي يتعلق باســــتهلاك الوقود وقياس 
الانبعاثات إلى تلك المشــــكلة، فقد أظهرت 
التجــــارب التي قام بها المختصون أن فئة 
من سيارات الهاتشباك العائلية قد انبعث 
منها 5.8 غرام/ كيلومتر من الجســــيمات، 
وهــــذا أكثر من ألــــف مرة مــــن انبعاثات 
جســــيمات أنبــــوب العادم المســــموح بها 
في الاتحــــاد الأوروبــــي والتــــي تبلغ 4.5 

ملليغرام/ كيلومتر.
ونتيجة لذلــــك، فإن المشــــترين الذين 
ينجذبون نحو شــــاحنات وسيارات الدفع 
الرباعي الأكبر والأثقل يزيدون من تضرر 
البيئة إلــــى جانب الاقتصاد الســــيء في 
استهلاك الوقود. وفي الوقت نفسه، تؤدي 
حــــزم البطاريــــات الثقيلة في الســــيارات 
الكهربائية إلى تفاقم تآكل الإطارات، حتى 
عندما يساعد الكبح المتجدد في تقليل غبار 

المكابح.
وللتأكيــــد على ذلك، وجــــدت الأبحاث 
التــــي أجراهــــا خبــــراء جــــودة الهــــواء 
أن  المتحــــدة  المملكــــة  فــــي  الحكوميــــون 
انبعاثــــات الجســــيمات من غيــــر العادم 
تســــاهم فــــي أكثــــر مــــن نصــــف تلــــوث 

الجسيمات.
ومــــن أجــــل التعمــــق أكثر فــــي هذه 
المعضلــــة لإيجــــاد حلــــول مناســــبة لها، 
منــــح مجلــــس مــــوارد الهواء فــــي ولاية 
لجامعــــة  بحثيًــــا  عقــــدا  كاليفورنيــــا 
ريفرســــايد للتحقيــــق في  كاليفورنيــــا – 
تأثيــــر غبــــار الفرامــــل وتــــآكل الإطارات 
وتعليق غبــــار الطريق على بيئات الطرق 
على مدار عامين تنتهي في منتصف العام 

المقبل.
ومــــن المؤكد، بحســــب ماركــــوس، أن 
التشريعات المســــتقبلية، التي تهدف إلى 
الحد من تــــآكل الإطارات تهــــدد بالتأثير 
على كل معايير الإطــــارات التي يعتز بها 
عشــــاق الســــيارات، من مقاومة التدحرج 

إلى الثبات الجانبي.

ولكن تم بالفعل تســــويق حل لمشــــكلة 
تآكل الفرامل، وإن لم يكن بالشكل المطلوب، 
فقد كُســــر هــــذا المفهــــوم بعدمــــا ابتكرت 
بورش معدات قياسية في أيقونتها كايين 
توربــــو تحــــت اســــم ”فرامــــل التحكم في 
ســــطح بورش“ والمعروفة باختصار ”بي.

أس.ســــي.بي“، وقبل أشــــهر فقط طرحت 
شــــركة بريمبو الإيطالية المتخصصة في 
أنظمة الكبح مفهوما مشــــابها جدا تحت 

اسم ”غرين تايف“.
وتم تنفيذ مشــــروع غرين تايف كجزء 
من مبادرة لاوبراسيس الأوروبية لتطوير 
نظــــام مكابــــح منخفــــض التأثيــــر علــــى 
البيئــــة، مما أدى إلى انخفاض مزعوم في 

انبعاثات الجسيمات بنسبة 50 في المئة.
ويتمثــــل ذلــــك الابتكار فــــي مجموعة 
مــــن المحــــددات حيــــث يخضــــع العضو 
الدوار النموذجي فــــي المكابح والمصنوع 
مــــن الحديد الزهر الرمــــادي لعملية طلاء 
بالرش الحراري تُعرف باسم ”طلاء وقود 
الأكســــجين عالي الســــرعة“ (أتش.في.أو.

أف)، والــــذي يتضمــــن احتــــراق الوقود 
الســــائل والأكسجين، ثم دفع الغاز الناتج 
مــــن خلال فوهة بســــرعات تفوق ســــرعة 

الصوت.
وبعــــد ذلك يتم حقن مســــحوق كربيد 
لا  كيميائــــي  مركــــب  وهــــو  التنجســــتن، 
عضوي يحتوي على عدد ذرات متساوية 

من الكربون والتجســــتن، فــــي هذا التيار، 
ويــــذوب جزئيًــــا دون تغييــــر كيميائــــه، 
ويترسب على قطعة العمل، كطلاء كثيف، 
بسمك يبلغ 0.1 مم، منخفض المسامية مع 

قوة ارتباط عالية للغاية.
وتكــــون النتيجــــة تشــــطيبا شــــبيها 
بالمــــرآة على الدوار لا يصــــدأ أبدا ويطيل 
عمر كل من الوسادات والدوار. ومن المثير 
للفضــــول، أن بــــورش تثبت تحســــينات 
تآكل البطانة والدوار بنســــبة 90 و30 في 
المئة، علــــى التوالي، بينما يعكس بريمبو 
تلــــك التحســــينات حيث يتــــم تقليل تآكل 
الوسادة بنسبة 30 في المئة، وتآكل الدوار 

بنسبة 90 في المئة.

من  المصنوعــــة  الــــدوارات  وتتطلــــب 
المرايــــا وســــادات خاصــــة، ولم تكشــــف 
بريمبــــو بعد عــــن الكثير مــــن المعلومات 
حــــول كيمياء لوحــــة غرين تايــــف، ولكن 
من المحتمل أن تتطابق مع بورش بشــــكل 

وثيق.
وتؤكد بورش أن نظــــام المكابح الذي 
ابتكرتــــه يحافــــظ علــــى قــــدرة الســــيارة 
علــــى التوقف حتى في درجــــات الحرارة 
المرتفعــــة، وأن الإعداد لذلــــك ينتج القليل 
من الغبار لدرجة أنه مهما كانت العجلات 
التــــي يختارهــــا صاحــــب الســــيارة تظل 
نظيفة أثنــــاء تأطير هذه الــــدوارات التي 

تبدو دائمًا مثل المرايا.

سيارات
الأربعاء 2021/01/06
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مدى سير النسخة الجديدة 

من ميراي يزيد عن مدى 

النسخة السابقة بنسبة 

30 في المئة ليصل إلى 

850 كلم

السيارات تعتمد على سواعد

محرك بنزين تربو ثلاثي

الأسطوانات يولد قوة

تتراوح بين 125 حصانا

و155 حصانا

تكنولوجيا مبتكرة تحول مكابح السيارات

إلى أنظمة صديقة للبيئة
عصر جديد لبورش وفولكسفاغن وبريمبو في تطوير المركبات الحديثة

مع تطور ابتكار الســــــيارات وأنظمة تشــــــغيلها، بات كل جزء رئيســــــي في 
المركبة يتمتع بعدة تحســــــينات تزيد من كفاءته بحيث يعمل بشكل أكثر دقة 
وتطورا لتفادي العيوب التي لم تعد تنســــــجم مع التطورات الراهنة. واليوم، 
ــــــث يريدون جعلها  ــــــدو أنظــــــار بعض المصنعين متجهــــــة إلى المكابح، حي تب

صديقة للبيئة لتتلاءم مع المعايير الجديدة في هذه الصناعة.

التقنية تمنع المكابح 

من توسيخ العجلات 

وتقلل من الغبار

طفرة في صناعة مكابح المركباتفرانك ماركوس

طل بحلة
ُ

فورد بوما 2021 ت

عصرية مفعمة بالرشاقة

تويوتا تطلق أحدث أجيال

أيقونتها الهيدروجينية ميراي

ع ر غ يب ع ر و
ضاضية من خلال مبيت العجلات ري ة
علعضضلات. وتبلغ ســـعة صندوق ل ا
لترا، كما يوجد موضع حفظ 523 ة

لترا. 80 السسيارة تبلغ سعته ية
عتمد سيارة فورد بوما الجديدة 

داية ععلى سواعد 
تربو ثلاثي بنزينن

تات يولد قوة  وان
وواط/ط/125

1144 ا أو
ط/1555
تيتوفر ا، و

سنسخ تقنية  ال
ينجين المعلمعتدتدللل له

ط.
برنامـــج الالاللدفدففدفدفععععع تســـعع

الديززل رباعي الأســـطوانات سعة ك
حصانا، والنســـخة 120 بقــــوة ــر

م ن ن م ر ى ي وربي ن ب
العـــادم المعدل قد تم ضبطـــه ليكون أكثر 

تحضرا من الطرازات فائقة الصغر.

ي و ر يو ب ج ى وإ
الأساســـي مـــن الســـيارة العديـــد مـــن 
مثـــل  المقصـــورة  داخـــل  التجهيـــزات 
مكيف الهواء والراديـــو والعديد من 
التجهيـــزات 
الرئيسية 

الأخرى.

وبحســــب موقــــع أوتوموتيــــف نيوز 
المتخصص فــــي موضوعات الســــيارات، 
فإن مدى النســــخة الجديدة من الســــيارة 

ميــــراي يزيــــد عــــن مــــدى 
النســــخة 

الكهربــــاء من خلال خلايــــا الوقود، التي 
والأوكســــجين  الهيدروجين  بدمــــج  تقوم 
لتوليــــد الكهرباء ويكون العادم عبارة عن 

بخار ماء.
وتتميز السيارة بتصميم 
رياضي مع قاعدة 
عجلات أطول 

التكلفــــة مــــن خــــلال ت
وكميات المعادن النفيس

صناعتها.
واللافــــت للانتبــــاه
الصديقــــة للبيئة، الذي
8بــــين68 ألف دولار و77
التجهيــــزات المــــزودة
إطلاقها إقبــــالا كبيرا ف
إلــــى للافتقــــار 
الهيدروجين التي
فضلا عن خط
غير المستقرة و
تكل وتراجعت 
من خلال زيادة الع
تعتزم توتويا تص
إنتــــاج 30 ألف س
الجيلجيل الثاني، مقابل إن

ففقط منذ عام.



 القاهــرة – وسّـــع المجلـــس الأعلـــى 
للإعلام في مصر الذي يشرف على تنظيم 
وســـائل الإعـــلام، دائـــرة اختصاصاتـــه 
لتشمل المنصات الرقمية وشركات مواقع 
التواصـــل الاجتماعي بوصفهـــا ”الإطار 
الإعلامـــي غيـــر النظامـــي“، فـــي خطوة 
تنظيميـــة لكنها أثارت جـــدلا بخصوص 

إمكانية تطبيقها.
وقـــرر المجلـــس قبـــل أيـــام إدخـــال 
تعديـــلات علـــى لائحة تنظيـــم تراخيص 
الشـــركات  وأضحت  الإعلامية،  الكيانات 
التي تدير المنصات والمواقع الإلكترونية، 
وتقدم أو تســـتضيف الخدمات الإخبارية 
والإعلاميـــة، وتبـــث أو تعـــرض الأعمال 
الفنية لأغـراض ربحيـة، وتـسمح بتمكين 
المســـتخدمين مــــن تــــداول أو مشـــاركة 
محتـوى إعلامي مع مســـتخدمين آخرين، 
مطالبة بالحصـــول على ترخيص مزاولة 

لتمكينها من أداء عملها داخل مصر.

وأكد خبير تشريعات التحول الرقمي 
محمد حجـــازي، لـ“العرب“، أن ”المعضلة 
في هذه التعديلات، تتمثل في أن شركات 
تكنولوجيا المعلومـــات التي لديها علاقة 
الاجتماعي  التواصـــل  بمواقع  مباشـــرة 
تحصل على تراخيـــص عملها من جهات 
حكوميـــة أخـــرى ولـــن يكون مـــن المفيد 
علـــى المســـتوى الاقتصـــادي حصولهـــا 
علـــى تراخيـــص مختلفـــة مـــن هيئـــات 

متعددة“.
وأشـــار حجـــازي إلى أن ”هـــذا الأمر 
يطرح أســـئلة من قبيل هل هذه القرارات 
تخدم توجهات الحكومة التي تشجع على 
التحول الرقمي ولديها رغبة في التوسع 
بإنشاء التطبيقات والبرامج الإلكترونية 
وتدعـــم الشـــركات العاملة فـــي مجالات 

تكنولوجيا المعلومات؟“.
وأضاف ”ســـيكون مـــن الصعب على 
الشركات الصغيرة والمتوسطة الحصول 
علـــى المزيد من التراخيـــص ودفع أموال 

أخرى في هذه الأجواء“.

تنظيـــم  لائحـــة  المجلـــس  وأصـــدر 
التراخيـــص مـــن أجـــل إعـــادة ترتيـــب 
أوضاع الكيانات والمؤسسات الصحافية 
للتعرف  الإلكترونية  والمواقع  والإعلامية 
وإخضاعهـــا  تمويلهـــا  مصـــادر  علـــى 
تنظيمياً ورقابياً للهيئات الإعلامية، وقرر 
المجلس في بداية الشهر الماضي التمديد 
في فترة إصدار التراخيص بثلاثة أشهر 
إضافية، بســـبب قلة إقبال الكيانات على 

تقديم المستندات المطلوبة.
ومنحت التعديلات المجلس الحق في 
حظر أي شـــركة أو منصة تقدم خدماتها 
للجمهـــور المصـــري، وإن كانت تعمل من 
خـــارج البـــلاد، واشـــترطت حصول هذه 
المنصـــات علـــى موافقة تســـمح بمزاولة 
النـشاط في الخارج وفقًا لأحكام القـوانين 
الـسارية والمعمـول بهـا فـي دول الخارج.
لكن ثمة مشكلة أساسية في القرارات، 
فهـــي لم تحدد بالضبط ماهية الشـــركات 
المســـتهدفة من القرار، وفي حال لم تُقدم 
الشـــركات على تقديم طلبات الترخيص، 
هـــل ســـيؤدي ذلـــك إلـــى إغـــلاق مواقع 
التواصل في مصر، أم أن الأمر سيقتصر 

في النهاية على رصد مخالفاتها؟
وتمهد التعديلات للمزيد من الضغوط 
على شركات مواقع التواصل الاجتماعي 
-وعلـــى رأســـها فيســـبوك- للتعامل مع 
إلـــى  والوصـــول  المضللـــة  المحتويـــات 
الأشـــخاص المتورطين في جرائم الحضّ 

على العنف والإرهاب ونشر الشائعات.
لكن نتائج تلك الممارســـات تبقى غير 
محســـومة في حال رفضت هذه الشركات 
الاســـتجابة لمطالب المجلـــس مع صعوبة 
تنفيـــذ قـــرارات الحظر والحجـــب التي 
ستواجه برفض شـــعبي في حال الإقدام 
عليها، ويمكـــن التحايل عليها بالتقنيات 

الحديثة.
ويرحـــب العديـــد من خبـــراء الإعلام 
بالخطـــوات التنظيميـــة بالتزامـــن مـــع 

تصاعـــد خطاب الكراهيـــة والحضّ على 
العنف في مواقـــع التواصل الاجتماعي، 
إدارة  شـــركات  مخـــاوف  تثيـــر  لكنهـــا 
والتســـويق  الإخباريـــة  الصفحـــات 
الإلكتروني المتعاملة مع مواقع التواصل، 
حيـــث تـــرى أن القرارات لا تتناســـب مع 
تدفـــق المعلومات في الإعـــلام الرقمي ولا 

يمكن تطبيقها على أرض الواقع.
الرقمـــي  الإعـــلام  أســـتاذة  وقالـــت 
بجامعـــة القاهـــرة، ســـهير عثمـــان، إن 
”القراءة التحليليـــة لما يجري تداوله على 
مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى أن 
قضايا التمييز العنصـــري والدعوة إلى 
العنف، والســـب والقذف، مســـيطرة على 
المشـــهد العـــام؛ لأن الكثير مـــن القائمين 
على شـــركات إنتاج المحتويات في بعض 
المنصات، التي يديرها غير متخصصين، 

لا يدركون قيمة الكلمة وتأثيراتها“.
وبالرغـــم مـــن تأكيد عثمـــان رفضها 
الرقابة على المحتويات بشكل عام، إلا أنها 
أوضحت في تصريح لـ“العرب“ أن ”حالة 
الانفلات الحالية تتطلب مواجهة قانونية 
لحماية الأجيال القادمـــة مع ضمان عدم 
التضييـــق على الحريـــات العامة وتنفيذ 
مـــا جاء فـــي التعديلات بحـــزم للحد من 
التجـــاوزات وحالات الحضّ على ارتكاب 

الجرائم المختلفة“.
وهذا التعديل لا يعد الإجراء الوحيد 
الذي اتخذتـــه الحكومـــة للتعامل مع ما 
يجري نشـــره على مواقـــع التواصل، إذ 
منـــح قانـــون تنظيم الصحافـــة والإعلام 
للمجلـــس الأعلـــى للإعلام حـــق متابعة 
المخالفـــات التـــي تُرتكب فـــي المنصات، 
عند تجاوز عدد متابعيها خمســـة آلاف، 
وحدد عقوبة الحجـــب على من تثبت في 
حقه مخالفـــة، كما وضع المجلس هذا في 

الاعتبار حينما أعد لائحة الجزاءات.
وتـــرى عثمـــان أن إخضـــاع مواقـــع 
النشـــر  لقوانين  الاجتماعـــي  التواصـــل 

لـــن  التقليـــدي  الإعـــلام  علـــى  المطبقـــة 
يكـــون مجديـــا في ظـــل ســـيولة الإعلام 
الرقمـــي، وتعتبر أن مواقـــع التواصل ما 
زالـــت خارج إطـــار الإعـــلام المنظم، وتقر 
بضرورة أن تكون هنـــاك أدوات تمتلكها 
الجهـــات الرقابية، تشـــهرها إذا اقتضت 

الضرورة.
المصـــري  الإعـــلام  مجلـــس  وحـــدد 
حالات مثـــل ”المحتوى الضار“، ويتضمن 
أو  الكراهيـــة  علـــى  الحـــض  خطابـــات 
الإســـاءة إلـــى المســـتخدمين أو ترهيبهم 
أو الإســـاءة إلـــى ســـمعتهم، والإســــاءة 
إلى مؤسســــات الدولـة بما يهدد الســـلم 
والأمـــن الاجتماعـــي، وكذلـــك المحتـــوى 
الـــذي يتضمـــن التمييـــز علـــى أســـاس 
العرق أو اللــــون أو الـدين، ويحض على 
العنصريـــة والعنف، أو نشـــر معلومات 

زائفة.
وتفرز حالات حددها المجلس مشـــكلة 
أخرى تتعلق بالمصطلحات المطاطة التي 
من الممكن استخدامها في التضييق على 
حرية التعبير عبر مواقع التواصل والتي 
تلعـــب دوراً مهماً كمتنفـــس للمصريين، 
مـــا يجعـــل التعديـــلات غير مرحـــب بها 

لتأثيرها على مستوى الحريات العامة.
وبالنظر إلـــى منظومة القوانين التي 
تضعها بلدان العالم للتعامل مع شركات 
التكنولوجيـــا، فـــإن القاهـــرة بعيدة عن 
قوانين تنظيم الإعلام، ما يجعل القرارات 
لا تتســـق مع الأشكال القانونية المتعارف 
عليها، لأن الظروف الصحية التي فرضها 
فايروس كورونا ســـمحت باتساع سوق 

تكنولوجيا المعلومات.
شـــركات  تحقـــق  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الوســـائط الاجتماعيـــة بمنطقة الشـــرق 
الأوسط نمواً خلال العام الحالي، يتراوح 
ما بين 7.9 في المئـــة و12.8 في المئة، على 
حساب وسائل الإعلام التقليدية، بحسب 

تقرير أصدره  موقع ”اربييان بيزنس“.
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لقوانين النشر لن 
ً
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سهير عثمان
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 طرابلــس – وجهت أكثر من عشـــرين 
منظمـــة وهيئة ليبية رســـالة مشـــتركة 
للمفوضية الوطنيـــة العليا للانتخابات، 
أي  عـــن  بنفســـها  للنـــأي  تدعوهـــا 
شـــراكة مـــع أي مؤسســـات تنفيذية أو 
أحـــزاب سياســـية، علـــى خلفيـــة اتفاق 
الشـــراكة الـــذي وقعتـــه المفوضيـــة مع 
التابعـــة  للإعـــلام  الليبيـــة  المؤسســـة 
للمجلـــس الرئاســـي لحكومـــة الوفـــاق 

الوطني.
وقالـــت منظمـــات المجتمـــع المدني، 
الثلاثـــاء، فـــي الرســـالة، إن محمد عمر 
بعيـــو الذي يتـــرأس المؤسســـة الليبية 
للإعـــلام، يشـــغل أيضا منصـــب رئيس 
حزب سياسي يسمى ”تيار ليبيا الدولة“ 
يســـعى للوصول للسلطة مثله مثل باقي 
الأحـــزاب، وهو أمر مشـــروع بالنســـبة 
لبعيـــو فـــي الإطـــار الحزبـــي، لكنـــه قد 
يضع حياد واســـتقلال المفوضية موضع 

التساؤل. 
يضاف إلى ذلك أن تبعية المؤسســـة 
للمجلـــس  المباشـــرة  للإعـــلام  الليبيـــة 
الرئاســـي الذي تحول بحكـــم التطورات 
السياســـية إلى طرف سياســـي صاحب 
مصلحـــة في مـــا يخص أي اســـتحقاق 
انتخابـــي قـــادم، يجعـــل الشـــراكة غير 

مقبولة.   
كما أنه توجد مؤسسة إعلام موازية 
في الشـــرق الليبي، الأمر الذي قد يجعل 
مـــن حقهـــا مطالبـــة المفوضيـــة للقيـــام 

بشراكة مماثلة.
وتشـــير المادة التاسعة إلى أن رئيس 
وأعضـــاء المفوضية يؤدون القســـم أمام 
الســـلطة  المؤقـــت  الانتقالـــي  المجلـــس 
التشـــريعية آنـــذاك مـــا يعنـــي تبعيـــة 
المفوضية للســـلطة التشـــريعية مباشرة 
والقصد من ذلك عدم ارتباطها بشـــكل أو 
بآخر بالســـلطة التنفيذيـــة أو بأي كيان 
أو حزب سياســـي بشـــكل قـــد يؤثر على 

أدائها.

وتنتمـــي المنظمـــات الموقعـــة علـــى 
الرسالة وعددها 21 إلى مختلف المناطق 
الليبية في شـــرق البـــلاد وغربها، ومن 
بينها ”المنظمة الليبية للإعلام المستقل“، 
و“المركـــز الليبـــي لحريـــة الصحافـــة“، 
و“منظمـــة حقوقيون بلا قيـــود“، وأبدت 
هذه المنظمـــات تخوفها من عـــدم نزاهة 
هذه الشـــراكة خصوصـــا أنها تتركز في 
التوعيـــة السياســـية للمواطـــن والتـــي 
قـــد تســـتخدم اســـم وشـــعار المفوضية 
للترويج والدعاية لأشخاص في المجلس 
الرئاســـي أو لأفـــكار حزب ”تيـــار ليبيا 
الدولة“ أو أي أطراف لها علاقة بالمجلس 

الرئاسي.

ويمنـــع القانـــون رقم 3 لســـنة 2012 
المنظـــم لعمل المفوضيـــة الوطنية العليا 
للانتخابات في مادته 12 بالفقرة الثالثة 
الجمـــع بـــين الانتمـــاء إلـــى الكيانـــات 
السياسية أو الاشتراك في دعم الحملات 
المفوضيـــة.  فـــي  والعمـــل  الانتخابيـــة 
وبالتالـــي فإنـــه يحظر علـــى المفوضية 
أشـــخاصا وكيانا، ممارســـة أي نشـــاط 
سياســـي لمصلحة طـــرف أو حزب، وذلك 
حفاظـــا على حياد المفوضيـــة ومهنيتها 
واســـتقلالها المنصوص عليـــه في المادة 

الثانية من القانون المشار إليه.
وطالبـــت المنظمـــات الموقعـــة علـــى 
الرســـالة بإلغاء هـــذه الشـــراكة والنأي 
بالمفوضية الوطنيـــة العليا للانتخابات 
عـــن أي ارتبـــاط بـــأي تيـــار أو حـــزب 
سياســـي، وعن السلطة التنفيذية حفاظا 

على نزاهتها، 

 أنقــرة – اعتقلـــت الســـلطات التركية 
الثلاثـــاء مراســـل وكالـــة ”مازوبوتاميا“ 
الكرديـــة، محمد أصـــلان، بعـــد مداهمة 
منزلـــه في إســـطنبول ومصـــادرة المواد 
الصحافيـــة الرقمية بالإضافة إلى العديد 

من المجلات والكتب.
ويأتـــي اعتقـــال أصـــلان فـــي إطار 
الإعـــلام  وســـائل  علـــى  أكبـــر  حملـــة 
الكرديـــة تحت ذريعة الدعايـــة والترويج 
لجماعـــات إرهابيـــة، حيـــث يتـــم اتهام 
الصحافيـــين ووســـائل الإعـــلام بشـــكل 
متكـــرر بوجود صلات مع حـــزب العمال 
الكردســـتاني الذي تصنفه أنقرة منظمة 

إرهابية.
وقالت الرئيسة المشاركة لمنظمة ”دي.

المعنية برصـــد الانتهاكات ضد  إف.جي“ 
الصحافيين في تركيـــا، ديكل موفتوغلو، 
إن الصحافيـــين الأكراد حظـــوا بنصيب 
وافـــر مـــن الانتهـــاكات الحقوقية خلال 

الأشهر الأخيرة.
وأكدت أن الصحافة الكردية في تركيا 
تواجـــه عقبات خطيـــرة تتزايـــد حدتها 

يوما بعد يوم، حيث يعيش الصحافيون 
الأكـــراد العديد من الأزمـــات ويتعرضون 
للســـجن بشـــكل متزايـــد كما حـــدث في 
أكتوبر الماضي مع 5 منهم في مدينة وان 

شرق تركيا.
وكشفت المنظمة في تقرير سنوي 
عن حصيلة قاســـية ميـــزت تعامل 
الســـلطات التركيـــة خـــلال العام 

الماضي مع الصحافيين.
وقالت في مؤتمر 

صحافي بمقرها بديار بكر، 
إن العام الماضي شهد 

اعتقال 79 صحافيا، 
وسجن 24 آخرون، 

فيما ارتفع عدد 
الإعلاميين المحكوم 
عليهم بالسجن إلى 

43 صحافيا وذلك لمدد 
تصل في مجملها إلى 

150 عاما.
وأكدت موفتوغلو أن 

2020 شهد ”كومة“ 

من الأزمات والمشـــاكل بالنسبة للعاملين 
فـــي الحقـــل الإعلامـــي مـــن ”الاعتقالات 
أحكام  إلى  والمحاكمـــات،  والتحقيقـــات، 
بالسجن وحجب المقالات وحظر الصحف 

والطرد من العمل“.

التركيـــة  الســـلطات  أن  وأضافـــت 
اســـتهدفت العاملين في الصحافة ”الذين 
يحاولون إســـماع أصـــوات المضطهدين، 
والذيـــن يعملون وفق مبـــادئ الصحافة 
الحرة والشـــجاعة، التي تتحدى وسائل 

الإعلام الموالية للحكومة“.
إلى  الكردية  الإعلامية  وأشـــارت 
أن حرية الصحافة في تركيا انحدرت 
إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، 
مع وجود أكبر عدد من الصحافيين 

المسجونين على مستوى العالم.
وأوضحــــت ”لا يمكننا القول إن 
الصحافيين غير المسجونين حاليا 
يمكنهــــم التمتع بكامل حريتهم، 
العاملــــون في مجــــال الإعلام 
يواجهــــون تهديــــدا مســــتمرا 

بالسجن في هذا البلد“.
تحتـــل  تركيـــا  أن  ويذكـــر 
المرتبـــة 157 من أصـــل 180 في 
مؤشـــر حريـــة الصحافة الذي 
نشـــرته منظمة ”مراسلون بلا 

حدود“ لعام 2020.

 باريــس – يتطلـــع علي جيـــار صاحب 
المشـــروع الإعلامـــي ”فرانـــس بيزنيـــس 
تيفي“، إلى العمل مـــن أجل التقارب بين 
فرنســـا والمغرب، وتســـليط الضوء على 
المبـــادرات الإيجابية الفردية والجماعية، 
عوض الأخبار ”المثيرة“ التي تتم إذاعتها 
على مدار الســـاعة من قبل بعض وسائل 
الإعـــلام التـــي تســـاهم أحيانـــا في بث 

الخوف والقلق.
وتم إطلاق قنـــاة ”فرانـــس بيزنيس 
تيفـــي“ التلفزيونية الرقميـــة في نوفمبر 
2020، وتعتبر قبل كل شـــيء ”اســـتثمارا 
بشـــريا واجتماعيا“، بعيدا عن النموذج 
الاقتصادي الســـائد حاليـــا، الذي يهدف 
إلـــى الربـــح، بحســـب جيار. وهـــي قناة 
مختصة بالخبر الاقتصادي والاجتماعي 
والرقمي، وتمثل الإعـــلام الإيجابي الذي 
يركز علـــى النواحي المضيئة في المجتمع 

الفرنسي والمغربي.
ويعـــرض جيـــار فـــي إطـــار برنامج 
أسبوعي يقدمه بنفسه مبادرات إيجابية 
في فرنســـا ويبرز قيم العيش المشـــترك. 
كما يظهر المجالات التي بوســـع فرنســـا 
والمغـــرب أن يتقاســـما فيهـــا المصالـــح 
الاقتصاديـــة والمجتمعيـــة، فضـــلا عـــن 
تســـليطه الضوء على وجـــوه تنتمي إلى 

الجالية المغربية والمغاربية أيضا.
وقـــال في حديـــث مع وكالـــة المغرب 
العربـــي للأنبـــاء، إن ”فرانـــس بيزنيس 
تيفـــي هي في المقام الأول فكرة مشـــروع 
إعلامـــي طمـــوح غايتـــه تثمـــين جميـــع 
المبـــادرات الفضلـــى فـــي فرنســـا حول 

والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  الأحـــداث 
والرقمية، مع شـــعار يرقى إلى مســـتوى 
الرهان: لنرى فرنســـا مـــن زاوية أكبر !“. 
وأكد أنها روح مشـــاطرة ”الكأس نصف 

المملوءة“.
وتفضل وسائل الإعلام الاستقصائية 
تقديم صـــورة عـــن هوامش المـــدن التي 
تعانـــي صعوبات عوض الصـــورة التي 
تظهر أحياء تختزن المواهب والأمل، فيما 
إضفاء  تحاول ”فرانس بيزنيـــس تيفي“ 

الشعور بالارتياح على كل من يتابعها.
وأوضح جيار ”لقد اســـتقبلنا بالفعل 
شـــخصيات مرموقة: مديري بنوك كبرى 
ورؤســـاء مؤسســـات وطنيـــة وإعلامية 
والدرك الوطنـــي، والوكالة الوطنية لأمن 
أنظمـــة المعلومـــات، وطباخـــين ذائعـــي 
الصيـــت، لمشـــاطرة قيمهـــم الإيجابيـــة. 
والنتيجـــة مشـــجعة للغاية علـــى اعتبار 
أننا تمكنا من حصد عشـــرات الآلاف من 
المشـــاهدات في بضعة أســـابيع فقط، مع 
جمهور مســـتهدف يتشـــكل قبل كل شيء 
من صناع القرار الاقتصادي والسياسي، 

والفاعلين المواطنين الملتزمين“.
والفاعلـــون  المســـتثمرون  ويمتلـــك 
الاقتصاديون منهجيـــة الفعل، والمطلوب 
هـــو التعريف بذلك. وجـــاءت هذه الفكرة 
-المتمثلـــة في عرض المبـــادرات الفضلى، 
والاجتماعية  الاقتصاديـــة  والنجاحـــات 
التي تشـــكل مجالا متفردا في القناة- رد 
فعل على المشـــهد الإعلامي الحالي الذي 
يحتكـــم إلـــى الترند ونســـب التتبع على 

حساب الأخبار الإيجابية.

يســــــعى المجلس الأعلى للإعلام في 
ــــــط المنصات الرقمية  مصر إلى ضب
عبر  الاجتماعي  التواصــــــل  ومواقع 
ــــــى القوانين  إخضــــــاع شــــــركاتها إل
ــــــة لوقف تصاعد  والضوابط المصري
ــــــة والتحريض، بينما  خطاب الكراهي
ــــــرى البعــــــض أن هــــــذه الخطوة لا  ي
تتناســــــب مع تدفــــــق المعلومات في 
الإعلام الرقمــــــي ولا يمكن تطبيقها 

على أرض الواقع.

منظمات ليبية ترفض 

شراكة مفوضية الانتخابات 

مع مؤسسة الإعلام

مجلس الإعلام المصري يضع شركات 

الإنترنت تحت الرقابة
تنفيذ قرارات الحظر والحجب صعب في ظل التقنيات الحديثة

مواقع التواصل منصة أخبار أيضا

شراكة تفتح باب الجدل

استهداف تركي ممنهج للصحافيين الأكراد

مغربي يطلق قناة اقتصادية 

من فرنسا

أحمد جمال
صحافي مصري
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 الرياض - تصدر هاشتاغ #المصالحة_
القطرية_الســــعودية الترنــــد على تويتر 
فــــي قطر الثلاثــــاء، فيما تراجع هاشــــتاغ 
#المصالحة_الخليجية الذي كان متصدرا 
لفترة إلــــى مرتبة ثانوية، فــــي ظل اندلاع 
حروب جانبية بــــين المغردين على تويتر، 

الموقع الأكثر تأثيرا في منطقة الخليج.
ويصــــر مغــــردون علــــى التأكيــــد أن 
المؤشــــرات الأولية للمصالحــــة تبينّ أنها 
مصالحة ســــعودية قطرية حصراً وليست 
مصالحــــة خليجية دليلهم فــــي ذلك ”عدم 
حضــــور زعماء الــــدول المقاطعــــة وهو ما 
يعكس عــــدم رضاهــــم“. واتّخــــذت الدول 
الأربع، الســــعودية والإمــــارات والبحرين 
ومصر عام 2017، إجــــراءات لمقاطعة قطر، 
بينها إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات 
القطريــــة، ومنع التعامــــلات التجارية مع 
الإمارة ووقف دخول القطريين لأراضيها.

واعتبــــر آخــــرون أن ”قطــــر الصغيرة 
انتصرت لعقد صلح منفرد مع الســــعودية 
إن  يقولــــون  مغرديــــن  لكــــن  الكبيــــرة“. 
المصالحــــة القطرية الســــعودية ســــتمهد 
لمصالحــــة شــــاملة وأنهــــا ”خطــــوة على 

الطريق الصحيح“. وقال مغرد:

وكان لافتا استنفار جيوش إلكترونية 
بالإضافــــة إلى الحســــابات المؤثــــرة على 
مواقــــع التواصــــل. وتبادلــــت حســــابات 
عبــــارات الــــود فيمــــا احتفظــــت أخــــرى 
بمواقفهــــا الســــابقة.  وفيمــــا علــــت فــــي 
الانتصار“  ”نبــــرة  القطريــــة  الحســــابات 
ميزت نبرة الاتزان الحسابات السعودية.

وفــــي ســــياق آخــــر، تصدر هاشــــتاغ 
#نورت_المملكة_ياتميــــم الترنــــد علــــى 
تويتر. وسلط مغردون الضوء على ”كسر 
البرتوكول الملكي“ و“البرتوكول الصحي“ 
في لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن سلمان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني. وضج تويتر بمقطع فيديو لولي 
العهد ينتظر أمير قطر على مدرج الطائرة 
ويقــــول بصوت عــــال ”مرحبــــا يالله حيه 
يالله حيه نورت المملكة“. كما عانق الأمير 

محمد بن سلمان الأمير تميم.
 وقام معلقــــون بتحليل “لغة جســــد“  
الزعيمــــين. وقــــال بعضهم إن لغة جســــد 
الأمير محمد، خاصــــة مبادرته بفتح يديه 
لعناق الأمير تميم تؤكد على انفتاحه فيما 

تؤكد لغة جسد الأخير على تحفظه. 
وعلق إعلامي:

في المقابل، لفت اسم ”أشيقر“ المكتوب 
على طائــــرة أميــــر قطر التــــي هبط على 
متنها في مطــــار العلا اهتمــــام المغردين 
وعدوها رســــالة. وأشــــيقر مدينة تقع في 
منطقة الوشم وسـط السعودية، على بعد 
حوالي 200 كم شمال غرب الرياض، وهي 
مــــن بين أقــــدم مدن نجد، وتعتبــــر المدينة 
مســــقط رأس قبيلة بني تميم التي هاجر 
بعــــض أفرادها إلــــى قطر. فــــي مايو عام 
2017 قبــــل أســــابيع قليلة من بــــدء الأزمة 
الخليجية زار أمير قطر الســــابق، الشيخ 
حمــــد بن خليفة آل ثاني أشــــيقر، وهو ما 
أثار حفيظة أوساط سعودية، حيث أصدر 
أهالي أشــــيقر بيانا رأوا فيــــه أن الزيارة 

محاولة لزرع الفتنة على حد وصفهم.
وكتبت مغردة قطرية:

وطرح مغردون أســــئلة عــــن ترتيبات 
المصالحة ومضمونها. وقال أكاديمي:

وفيمــــا تســــاءل مغــــردون عــــن قيمة 
مقاطعة قطر دون السعودية اعتبر آخرون 
أنهم لا يرون إمكانيــــة مصالحة حقيقية، 

مع استمرار قطر في نهجها.
وانتقد مغردون الحرب المعنوية التي 
تشــــن على المغرديــــن ”الوطنيــــين“ الذين 
يدفعــــون باتجاه المطالبة بإعلان ترتيبات 

المصالحة. وقال مغرد:

وقالت أكاديمية إماراتية:

وهمزت إعلامية في قناة الجزيرة:

ويؤكــــد مغــــردون أن المصالحة تعني 
العــــودة إلــــى المربــــع الأول فــــي الحروب 
الإعلاميــــة. ويرجحــــون اشــــتدادها فــــي 

الفترة القادمة.
 وتناقل مغردون علــــى تويتر تغريدة 
الدبلوماســــي والمــــؤرخ الســــويدي كارل 
بيلدت قال فيهــــا إنه تم في إطار الانفراج 
المعلن بين الســــعودية وقطر، إسقاط طلب 

الرياض إغلاق قناة ”الجزيرة“ القطرية.
وكتب بيلدت:

وأضاف ”لا شيء مثالي، لكن الجزيرة 
كانــــت ولا تــــزال الجــــزء الأكثــــر قيمة في 

المشهد الإعلامي العالمي المفتوح“.
فــــي ســــياق آخــــر، ضجّــــت مواقــــع 
التواصــــل الاجتماعــــي بمقاطــــع فيديــــو 
للحظــــة إعــــلان الكويــــت فتــــح الأجــــواء 

والحدود بين السعودية وقطر.
وأظهــــرت مقاطع الفيديــــو احتفالات 
القطريــــين فــــي منازلهم وعلــــى كورنيش 
الدوحة بعد ســــماعهم خبر فتح الحدود، 

وإطــــلاق  الاحتفــــال  لمظاهــــر  وأخــــرى 
المفرقعات النارية في سماء السعودية.

وطالب رئيس الوزراء القطري الأسبق 
حمــــد بــــن جاســــم آل ثاني في سلســــلة 
تغريــــدات بـ“دراســــة عميقــــة وصريحــــة 

وأعرب مؤثــــرون على موقــــع تويتر، لأسباب هذه الأزمة“ وغرد:
عن تمنياتهم بأن تحمل خطوة المصالحة 
بدايــــة لعام جيد لمنطقــــة الخليج العربي، 
كمــــا خصّ البعــــض منهم دولــــة الكويت 
بالشــــكر على جهودها فــــي الوصول إلى 
الاتفاق، مســــتذكرين أمير الكويت الراحل 

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
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المغردون يحللون الرموز والرسائل.. أشيقر وكسر البروتوكول ولغة الجسد
ــــــى الحديث عن  ــــــو على موقع تويتر فــــــي الدول الخليجية عل لا صــــــوت يعل
ــــــة“ التي يقــــــول عنها مغــــــردون إنهــــــا #المصالحة_ ”المصالحــــــة الخليجي

القطرية_السعودية فقط.

 الرياض - اعتبر مغردون حذف شـــركة 
”روتانا“ أغنيـــة ”علّم قطر“ من قناتها في 
لإيقاف حرب  يوتيوب ”بادرة حسن نية“ 
الأغاني بين الـــدول الخليجية. والأغنية 
التي هاجمت قطر صدرت في العام 2017، 
وشـــارك فيها عدد من الفنانين الخليجين 
منهم محمـــد عبده، راشـــد الماجد، رابح 
صقر، عبدالمجيد عبدالله وماجد المهندس 
وهي من كلمات تركي آل الشـــيخ وألحان 

رابح صقر.
وتضمنـــت الأغنية بعـــض العبارات 
التي تمدح السعودية وتنتقد قطر، ومنها 
”هذي السعودية.. ذرى عز وفخر“، ”هذي 

الســـعودية ترى عزم وظفر“، ”علّم قطر.. 
واللي وقف ورا قطر، إن البلد هذي طويلٍ 
بالها، بس المسايل لين وصلت للخطر، لا 

والله إن تشوف فعل رجالها“.

وأشـــاد عدد كبيـــر من مســـتخدمي 
تويتر بإقدام ”روتانا“ على حذف الأغنية 

”المسيئة“ .
في المقابـــل، ما زالت أغنيـــة ”قولوا 
لقطـــر“ للشـــاعر الإماراتي علـــي الخوار 
علـــى القناة الرســـمية لشـــركة ”الخوار 
للإنتاج الفني“، والتي نشرت بعد خمسة 
أشـــهر من المقاطعة، وشـــارك في غنائها 
كل من حسين الجسمي، عيضة المنهالي، 
ميحد حمد، حمد العامري، فايز السعيد، 
أحمد الهرمي، فؤاد عبدالواحد وعلي بن 

محمد.
وكذلك لا تزال أغنية ”سفينة الدوحة“ 
منتشـــرة، وهـــي مـــن كلمات المستشـــار 
بالديـــوان الملكـــي، ســـعود القحطانـــي، 
ولقبه الشـــعري ”ضاري“، وللمغني وليد 

الشهري.

ومــــع الإعلان عن اتفــــاق إعادة فتح 
الحدود بين الســــعودية وقطر، انتشرت  
علــــى نطــــاق واســــع أغنيــــة بعنــــوان 
الكويتيــــين  للمطربــــين  ”يالخليجــــي“ 
نبيل شــــعيل وعبدالله رويشــــد، احتفالا 

بالمصالحة الخليجية.
والأغنية مــــن إنتــــاج وزارة الإعلام 
الكويتية، وألحان حمد الخضر، وكلمات 
خلف الخطيمي، وتدعو إلى الوحدة بين 

أبناء الخليج.
وقد شــــكّلت الأغاني مادّة ســــجاليّة 
على مواقــــع التواصل الاجتماعي، ودعا 
العديد مــــن المواطنــــين الخليجيين إلى 
التــــي تؤجّج  إيقــــاف ”حــــرب الأغاني“ 
مشاعر الحقد بين شــــعوب المنطقة، كما 
انتُقــــدوا الفنانــــون الذين شــــاركوا في 

الأغاني.

المصالحة تشمل إيقاف «حرب الأغاني»

إيران تخطط لحجب خدمة إنستغرام لايف
 طهــران  - أعلنـــت وكالـــة ”إســـكان 
الإيرانية اقتراب الســـلطات من  نيـــوز“ 
حجب خدمة البث المباشـــر إنســـتغرام 
لايـــف، بذريعـــة اســـتخدامها من طرف 

مراهقين إيرانيين.
وزارة  أن  الوكالـــة  وأوضحـــت 
المعلومـــات  وتكنولوجيـــا  الاتصـــالات 
الإيرانيـــة عارضـــت الموضوع لأســـباب 
اقتصادية، مضيفة أنه مع اقتراب موعد 
الانتخابات الرئاسية المقررة في منتصف 
العام الجاري، ستشتد الضغوط من أجل 

حجب تطبيق إنستغرام بالكامل.
مـــن جانبـــه، قـــال عضـــو البرلمـــان 
الإيراني، رضا خواه، إنه ”يجب أن نحد 
مـــن عرض النطـــاق الترددي للشـــبكات 

الاجتماعية الأجنبية مثل إنستغرام“.
ويعـــد تطبيق إنســـتغرام في الوقت 
الحاضـــر، المنصـــة الرئيســـية الوحيدة 
لوســـائل التواصـــل الأجنبيـــة التي لم 

تمنعها الحكومة الإيرانية.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات الشـــعبية 
في ديسمبر 2017، يدفع المتشددون الذين 
يهيمنون على مؤسسات صنع القرار في 
إيران، خاصة في ”المجلس الســـيبراني 
الأعلـــى“ إلـــى الســـيطرة الكاملـــة على 
وتطبيقات  التواصل  ومواقـــع  الإنترنت 

المراسلة.
ويجـــد المجتمع الإيرانـــي قادته في 
حالـــة تناقض بالغـــة إزاء السياســـات 

التواصـــل  وســـائل  تجـــاه  الرســـمية 
الاجتماعي.

 وبينمـــا تحظر الدولة رســـميا هذه 
وتنـــادي  بـــل  الاجتماعيـــة،  الشـــبكات 
بإنشاء شبكة تواصل اجتماعية إيرانية 
خاصـــة على غـــرار النمـــوذج الصيني، 
ينخرط كل قادة الدولة الإيرانية في تلك 
المواقع ويستخدمونها لإيصال رسائلهم 
باللغـــات المختلفة إلى الداخل والخارج، 
تاركـــين المجتمع الإيراني أمـــام الإجابة 
علـــى علامـــة الاســـتفهام ”هـــل مواقع 

التواصل الاجتماعـــي حرام علينا حلال 
على المسؤولين؟“.

من جانبه، شـــدد عضـــو البرلمان عن 
مدينة يزد، محمد صالح جوكار، على أنه 
”من الخطأ تماماً حجـــب تطبيق تلغرام 
وترك إنســـتغرام مفتوحاً، فأي نوع من 

الحجب هذا؟“.
وتحجب السلطات الإيرانية منذ عام 
2009 منصات تويتر وفيسبوك ويوتيوب 
وغيرها، فيمـــا أقدمت في عام 2018 على 

حجب تلغرام عقب احتجاجات عارمة.

المحســـوبة  وكانت صحيفة ”جوان“ 
علـــى الحرس الثـــوري الإيرانـــي، أكدت 
قبل أســـبوع أن إحصائيات مستخدمي 
تلغـــرام تظهـــر أنـــه رغـــم حجـــب هذا 
التطبيق فإنه لا يزال ثاني أكثر وســـيلة 

للتواصل في إيران.
 ويستخدم التطبيق 47 مليونا و250 

ألف شخص، وفق إحصائيات رسمية.
وذكرت الصحيفة في تقرير، أنه وفقا 
لنتائج تحقيق، يتصدر تطبيق واتساب 
وسائل التراسل على الرغم من الحجب، 
حيث يستخدمه 47.7 مليون شخص في 

إيران.
مرارا  الإيرانية  الســـلطات  وحاولت 
اســـتبدال تطبيقات المراســـلة الأجنبية 
بالداخليـــة، لكنها لم تفلح في ذلك، حيث 
أن أشـــهر تطبيق وهو ”ســـروش“ يضم 

2.8 مليون مستخدم فقط.
وكان ســـعيد رضـــا عاملـــي، أمـــين 
”المجلـــس الأعلـــى للثـــورة الثقافية“ في 
إيران، قال في وقت ســـابق، إن سياســـة 
الحجب أعطـــت نتائج عكســـية ودفعت 
أكثر من 30 مليون مواطن إلى استخدام 

برامج كسر الحجب.
ويدفـــع نـــواب بمجلـــس الشـــورى 
(البرلمـــان) الإيراني باتجاه ســـن قانون 
لحظـــر تطبيقـــات المراســـلة الأجنبيـــة، 
وفرض غرامات وعقوبات بالسجن على 

أي شخص يستخدمها.

@hamadjjalthani

وإنني إذ أرحب بكل تأكيد من أعماق 
ــــــي بانتهاء الأزمة، فإنني أناشــــــد  قلب
وأدعــــــو الجميع لأخــــــذ العبر لتجنب 
نشــــــوب مثل هذه الأزمات مستقبلا. 

@carlbildt
ــــــب المملكــــــة العربية  ”كان أحــــــد مطال
الســــــعودية الأساسية في أزمتها مع 

@OlaAlfares
ــــــاب الإلكتروني أن يندثر  هل آن للذب
من حياتنا؟ وهل ســــــتكون المصالحة 
ــــــص مــــــن  ــــــة بالتخل ــــــة كفيل الخليجي
مصير  وما  وفبركاتهــــــم؟  مؤامراتهم 
بذاءتهم؟  وشــــــاركهم  حرضهــــــم  من 
ــــــة أن نبدأ عاماً  لعلهــــــا فرصة حقيقي
جديداً دون وجودهم، أســــــئلة منطقية 
ــــــكل من تضرر  وأمنيات مشــــــروعة ل
على مدار هذه الســــــنوات #القمة_

الخليجية_الـ٤١.

@maryam1001

تجنبوا من نصبوا أنفسهم في مراكز 
التقييم ويمارسون حرباً معنوية على 

@HammadiAD
أعيد وأكرر لو تم العفو عن قطر، فأنا 
لست نادماً على أي كلمة كتبتها ضد 

دويلة قطر وحكامها.

@hayabntalwaleed
ــــــة في القمة:  بعــــــض الحقائق الرمزي

اسم طائرة سموه
وصل إلى المملكة العربية الســــــعودية 
وهي قرية صغيرة في  في ”اشــــــيقر“ 
المملكة العربية السعودية منطقة نجد 
ــــــي تميم (قبيلة آل  حيث جاء منها بن

ثاني، لمن يجهلون)

@saadal3jmi
عبارة قالها  يالله حيّه ”نورت المملكة“ 
الأمير محمد بن سلمان لأخيه الشيخ 

@NaderNashaat0
مصالحــــــة مصرية قطرية ســــــعودية 
ــــــلاد قريبا.  وإعــــــادة فتح حــــــدود الب
انتظروا تغييرا كاملا للآراء والمواقف 

وخلونا نضحك.

@AbdullahKhaledS
ــــــر.. وتبقــــــى كل  ــــــح دائمــــــاً خي الصل
وبنود  ــــــل  تفاصي حــــــول  ــــــلات  التحلي
المصالحــــــة مجرد توقعــــــات وتكهنات 
ــــــب الأحيان  ــــــى اللحظة.. ففي غال حت
ــــــن يعلمــــــون لا يتكلمــــــون والذين  الذي

يتكلمون لا يعلمون.

حرام على الشعب حلال على المسؤولين 

تميم لحظــــــة وصوله، تختصــــــر مقولة 
”عفى الله عما ســــــلف“ وســــــتكون بإذن 
ــــــة كلها خير  ــــــوان مرحلة مقبل ــــــه عن الل
على الشــــــعبين الشقيقين وعلى شعوب 

الخليج أجمع.

ــــــن الوطنيين. إنهم آفــــــة كل زمان  المغردي
ومــــــكان إذا الريح مالت مالوا حيث تميل 
ــــــدأ لديهــــــم ولا كذلك أي حس وطني  لا مب
يحركهــــــم. يتحركون بريمــــــوت المصلحة 
الخاصة وصورتهــــــم التي يريدونها على 

الحياد لكي لا يخسروا شيئاً.

قطر هو إغلاق قناة الجزيرة. تم سحب 
هذا الشرط وهذا موضع ترحيب كبير“.

وكــــــي نضمن ذلك، فلا بد من أن تكون 
هناك دراسة عميقة وصريحة لأسباب 
هــــــذه الأزمة، ومــــــا خلفته مــــــن جراح 
نفســــــية آلمت المجتمــــــع الخليجي كله، 

وهزت الثقة في المستقبل.

أبرز تغريدات العرب

abdulsalam_bakr
أتذكر قولا لأحـــد الأفاضل (لا تغرنّكم 

لحيتي فالعنز أيضا لها لحية).

تعتقد المرأة أن مجموع 2 + 2 يمكن أن 
يصبح 5 إذا بكت قليلاً!

الفنانـــون عندنـــا لمـــا بيشـــبعوا من 
الدنيا ويعيشوها زي ما همّا عاوزين 
بالطـــول والعرض وبكامـــل حريتهم 
من  تخمـــة  وتحصلهـــم  الشـــخصية 
الشـــهرة والمـــال وكل أنـــواع المتـــع، 
بيتحولـــوا إلى نماذج مقـــززة مقيتة 
الفضيلـــة  تمـــارس  غبيـــة  حشـــرية 
والقدســـية والاســـتعلاء الفارغ على 

البشر.. القديس حسن يوسف مثال.

LASTWISDOM1
الإشــــادة الصريحة من أمير الكويت 
تعكــــس عشــــق  بجهــــود ”كوشــــنر“ 
الرئيــــس الأميركــــي وصهــــره علــــى 
عمــــل الخير ونشــــر المحبــــة وتقوية 
الأواصــــر العربيــــة وتوحيد صفوف 
الأمة الاســــلامية واســــتعادة أمجاد 
الماضي وانتصار الخير على الشــــر 
وإقامة الخلافة  ومحاصرة ”إبليس“ 

الإسلامية في مجرة درب التبانة.

حوريـــة فرغلـــي قطعت قلبـــي، عملت 
مداخلـــة فـــي برنامـــج بتقـــول بقالها 
ســـنتين لا تنظر في المرايا بعد عملية 
مناخيرهـــا (أنفهـــا) الأخيـــرة ومـــش 
بتخـــرج مـــن غرفتهـــا مـــن 8 شـــهور 
ومحدش بيســـأل عنها.. ليه الإنســـان 
بيتخلى عن أخيه الإنسان في الأزمات!

فـــي الإعلام: الحشـــد الشـــعبي هيئة 
تأتمـــر بأمـــر القائـــد العـــام للقوات 
المسُـــلحة. في الحقيقـــة: القائد العام 
للقـــوات المسُـــلحة يأتمر بأمـــر هيئة 

الحشد الشعبي.

aymenhameed1

wownotwow2

jamalon

Sahar_Eldeeb



 الدار البيضــاء –  ترتبط كلمة ”الليالي“ 
أو ”أربعينيــــة فصل الشــــتاء“ في الذاكرة 
الشــــعبية المغربية بقســــاوة البــــرد، وقد 
ســــميت كذلك تلميحا لـ40 يومــــا بلياليها 
ونهاراتها الباردة التي تحتاج للمقاومة، 
خاصة من حيث الاســــتعداد لتوفير خشب 
التدفئة وعلف المواشــــي وتخزين المؤونة، 
لكن مثل هذه العادات والطقوس بدأ يلفّها 

النسيان.
في الأمــــس القريب، كانــــت ”الليالي“ 
معروفة على نطاق واسع، كمفهوم حاضر 
بقوة في أذهان النــــاس، وظاهرة مناخية 
قاســــية، وفترة زمنية تؤســــس لممارسات 
وطقوس لهــــا صلة بالحيــــاة الاجتماعية 
والفلاحية للسكان في المغرب وخاصة في 
الأريــــاف، وهو ما لم يعــــد موجودا حاليا 
بنفس الوهــــج الذي يجمع بــــين مواجهة 
قســــوة المناخ والانخــــراط في نهج يضمن 

للحياة دفئها واستمراريتها.
وتبــــدأ ”الليالي“ يوم 25 ديســــمبر من 
كل عام، وتنتهي في اليوم الثاني من شهر 
فبراير، بردها يفرض إكراهات كثيرة بشأن 
الحفــــاظ على صحة النــــاس ومنتوجاتهم 
الزراعيــــة وثروتهم الحيوانيــــة، لذلك يتم 
التعاطي مع طقسها البارد بطرق مختلفة.

ويضبــــط الفلاحون بعض أنشــــطتهم 
علــــى توقيــــت هذه الفتــــرة الشــــتوية من 
الســــنة، يســــتعدون جيدا للطقــــس البارد 
الــــذي يقض مضجع الجميع، فهم يدركون 

أن الليالي قد تشكل خطرا على مزروعاتهم 
وثروتهــــم الحيوانية، لذلــــك يكون الحذر 
واجبــــا، وتكون الوقاية خيــــرا من العلاج 
الذي لا ينفع بحســــب مــــا علمتهم تجارب 

الحياة.
وترتبط طقوس وعادات ”الليالي“ أشد 
الارتباط بأجيال ما قبــــل الثورة الرقمية، 
لأن هــــؤلاء من يعرفــــون جيدا صعاب هذه 
الفترة من السنة، الظاهرة منها والخفية.

فوجــــود فئــــات اجتماعية لهــــا صلة 
بالفلاحــــة فــــي الســــهول، أو بالمجــــالات 

الجبلية أو الصحراوية، يساهم في ضمان 
التقليدي،  الفلاحــــي  الإنتاج  اســــتمرارية 
الاجتماعية  والعــــادات  الطقــــوس  وحتى 
والثقافيــــة، مــــن ذلــــك الاحتفــــاء بنصف 
”الليالي“، بعد مــــرور 20 يوما منها، حيث 
يحل رأس الســــنة الفلاحيــــة (الموافق لـ13 

يناير من السنة الميلادية).
ويتم تحضيــــر وجبات خاصة احتفاء 
بالســــنة الفلاحية، تختلف من منطقة إلى 
أخــــرى، حيــــث يحضر، مثلا، فــــي مناطق 
الجنوب الشرقي، ”كسكس سبع خضاري“ 

الذي يزيــــن بـ7 أنواع من الخضر واللحم، 
وهو مــــا صرح به لوكالــــة المغرب العربي 
للأنبــــاء، الباحــــث فــــي التــــراث المحلــــي 
بزاكورة عبدالكريم اليوســــي، الذي أشار 
إلى أن جسم الإنسان يحتاج إلى مأكولات 
ساخنة بالليل، ولهذا السبب، فإن النساء 
بزاكــــورة يســــتعددن خــــلال هــــذه الفترة 
لتهيئة لوازم الأكلة المحلية الشهيرة ”سبع 

خضاري“.
وبعـــد أن لفت إلى أن رقم ســـبعة في 
حد ذاته له دلالته العميقة التي قد تحيل 
إلى أيام الأسبوع أو سبع سماوات، قال 
إن الأهم فـــي العملية برمتها هو أن هذه 
الأكلة التي تضم جميع الخضر الشتوية، 
وحتـــى الصيفية المخزنـــة بعناية فائقة، 
تعد داخل قدر طيني تقليدي، وهي وجبة 
ليلية محلية قارة بامتياز لأغلب الأســـر، 
حيـــث تجتمـــع العائلة ليلا بعد شـــرب 

الشاي المرصع بالشيبة.
وأضاف أن الأمر لا يتعلق فقط بطهي 
الكســـكس من أجـــل الأكل، ولكن بلحظة 
فريدة لتكريـــس التضامن والتآزر، حيث 
يتم تبادل الخضر بـــين الناس، ومنحها 
لمن لا تتوفر لديه في جو احتفالي مطبوع 
بالفرح الذي يســـاهم فـــي الانتصار على 

قسوة البرد.
ولفـــت إلـــى أن الحرص علـــى طهي 
كســـكس ســـبع خضاري مـــازال حاضرا 
فـــي قرى الجنوب الشـــرقي، لكن بشـــكل 

أقل من الســـابق، مشـــيرا إلى أن من أهم 
لحظـــات أكل هـــذه الوجبة هـــي أجواء 
الفرح التي تصاحبه، حيث تضع النساء 
داخل ثناياه مفتاحا صغيرا يدس بعناية 
فائقة في إحدى الخضر، والذي ســـيعثر 
عليـــه أثنـــاء الأكل، هـــو الذي تســـند له 
مهمة تســـيير شـــؤون الأســـرة لمدة سنة 
كاملة (المقصود الأســـرة الممتدة وليست 

النووية).
وفي سياق متصل، لفت 

إلى أن الاستعداد لـ‘الليالي“ 
وبردها القارس له طعم 
خاص، حيث لا يكتفي 
أهل المنطقة بالألبسة 
من جلابيب وعمامات 

ومعاطف صوفية بالرغم من 
ارتدائهم أحيانا معاطف 
عصرية، لحماية الجسم 

من لسعات البرد.
وتفتقت عبقرية 

المرأة في الريف 
المغربي بإعداد 

مشروب فريد 
يطلق عليه 

”تصابونت“ 
والذي 
يعطي 
طاقة 

منعشة 

للجسم لما يحتويه من أعشاب صحراوية 
ممزوجة بعجينة التمور.

وتبقى الإشـــارة إلى أنـــه في مناطق 
أخـــرى  أكلات  تحضيـــر  يتـــم  أخـــرى 
بالمناسبة، كالدجاج، ونوع من العصيدة 
(عصيدة القمح تطهى  تدعى ”التشيشة“ 
بالحليـــب والعســـل). كمـــا يتـــم إعداد 
”البيصـــارة“ بالفـــول، التـــي يتناولهـــا 
المغاربة بكثرة خلال فصل الشتاء، 
خصوصا فـــي المناطق الجبلية 
التي تعرف انخفاضا شـــديدا 

في درجة الحرارة.
ومن الأكلات الشعبية 
التي يقبل عليها 
فقراء المغرب في 
الشتاء ”الببوش“ أو 
الحلزون، وتتكون 
هذه الوجبة 
من بهارات 
وأعشاب 
والحلزون، 
وفيها فوائد 
وقيمة غذائية 
تساعدهم 
على 
التدفئة 
ومقاومة 
البرد 
القارس.

 بيــروت – قبل أيام، اصطحبت راشـــيل 
حلبي والدها المســـنّ إلى أحد مستشفيات 
بيروت، بعدما ساءت حالته جراء إصابته 
بفايـــروس كورونا، لكن الطبيب طلب منها 
إعادتـــه إلى المنزل مع آلة أوكســـجين، لأن 

العناية الفائقة بلغت طاقتها القصوى.
بدورهـــا  المصابـــة  الســـيدة  وقالـــت 
بالفايروس، ”طلب منا الطبيب إعادته إلى 
المنـــزل وتأمين آلة أوكســـجين مع إعطائه 
العـــلاج. بقينا على هذا الوضع لأيام عدة، 

لكنه لم يتحسّن“.

وأضافـــت بحرقة ”لم نترك مستشـــفى 
لم نتصل به، وكلهم كـــرروا الجواب ذاته: 
لا مـــكان لدينـــا، قســـم الطـــوارئ ممتلـــئ 
والموجودون ينتظـــرون دورهم لنقلهم إلى 

العناية الفائقة“.
وأفـــاد مســـؤولون وأطباء فـــي الأيام 
الأخيرة عن مستشـــفيات رئيســـية تخطت 
طاقتهـــا الاســـتيعابية، مـــع ارتفـــاع عدد 
الإصابات بشكل كبير خصوصا خلال فترة 
الأعياد، وعن حاجة عدد أكبر من المصابين 

لدخول أقسام العناية المركزة.

وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال 
حســـان دياب، أن أسرة العناية الفائقة في 
مستشـــفيات أصبحت ممتلئة، معتبرا أن 
لبنان بات يحتاج إلى إجراءات استثنائية 

وصارمة بمواجهة كورونا.
ودفع تزايد تفشي الفايروس السلطات 
الاثنـــين، إلى إعلان إقفال عـــام جديد بدءا 
من الخميس حتى مطلع الشهر المقبل، في 
محاولـــة للحدّ من ارتفاع عـــدد الإصابات 
المستشـــفيات.  عـــن  الضغـــط  وتخفيـــف 
وتخطى إجمالي الإصابات 192 ألفا بينها 

1499 وفاة.
ويطالب أطباء بإجراءات حجر صارمة 

إلى حين وصول لقاح الفايروس.
بعد اتصالات كثيفة، تمكنت راشيل من 
إيجاد ســـرير لوالدها إيلـــي (85 عاما) في 
مستشـــفى خاص في مدينة زحلة (شرق)، 
مقابـــل دفع مبلغ 15 مليـــون ليرة (10 آلاف 
دولار وفق سعر الصرف الرسمي) كوديعة.

وسألت بانفعال ”ماذا يفعل أولئك غير 
القادرين على تأمين المبلغ؟ هل يعقل ذلك؟“.

ويشـــهد لبنـــان أزمـــة اقتصادية غير 
مسبوقة منذ العام الماضي، فاقمها انفجار 

المرفأ المروّع في 4 أغسطس.
ووفق قولها، نجـــا والدها ”بأعجوبة“ 
من الانفجار، الذي تســـبّب بدمار منزله في 
منطقة الجميـــزة المتاخمة للمرفأ، لكن ذلك 
عرّضه لالتقـــاط الفايروس خلال ”متابعته 
مـــع الجمعيـــات والجيـــش ترميـــم منزله 

وتلقي المساعدات“.
وبينمـــا تنتظـــر عائلة إيلـــي أن ينقله 
الصليـــب الأحمر إلى زحلـــة لتلقي العلاج 

خلال الســـاعات المقبلة، يبحث الصحافي 
جان نخول مـــع عائلته عن ســـرير لجدته 

(83 عاما).
وقال نخول ”اتصلنا بمستشفيات عدة 
ولم نجد لها مكانا. أقســـام العناية الفائقة 
ممتلئة، ومن لديه ســـرير فـــارغ أبلغنا أنه 
لا يمكنهم استقبالها ما لم يصبح وضعها 

حرجا لأن الأولوية لصغار السنّ“.
قيـــاس  آلـــة  ”أحضرنـــا  ويضيـــف 
الأوكســـجين وماكينة تنفس إلى المنزل في 

حال تفاقم وضعها“.
علـــى موقـــع فيســـبوك، كتبـــت روى 
زوين ليل الاثنين ”ســـيدة تبلـــغ من العمر 
69 عامـــا، تعاني من أعـــراض حادة جراء 
إصابتها بفايروس كورونا وتحتاج دخول 
مستشفى بشـــكل عاجل ولا أسرّة شاغرة. 

هل بإمكان أحد المساعدة؟“.
خـــلال  الصحـــة  وزارة  عمـــل  ورغـــم 
الأســـابيع الأخيرة على زيادة عدد الأسرّة 
الخاصة بمرضى كورونا في المستشفيات، 

إلا أن ذلك لم يكن كافيا.
وقال مدير مستشفى رفيق الحريري 
الجامعـــي الـــذي يقود جهـــود التصدي 
للوبـــاء الطبيـــب فـــراس الأبيـــض، ”في 
الآونة الأخيرة، تجاوز الارتفاع في أعداد 
حـــالات كورونا الزيادة في أعداد أســـرّة 

العناية“.
وخاضـــت جومانـــا بدورهـــا تجربة 
البحـــث المضنـــي عـــن ســـرير لوالدتها، 
قبل العثور على مكان في مستشـــفى في 
بعلبك (شرق). وقالت ”نشعر كما لو أننا 
نستجدي“ سريرا، بعدما وضعت ”بعض 
المستشـــفيات اســـم والدتي علـــى قائمة 

انتظار ولم تعاود الاتصال بنا قط“.
وكان الأطبـــاء والعاملـــون في القطاع 
الصحـــي حـــذروا مـــن أنّ معدل إشـــغال 
الأســـرّة فـــي وحـــدات العنايـــة المركـــزة 
توجـــه  عشـــية  خطيـــر،  بشـــكل  يرتفـــع 

الســـلطات إلى تخفيف القيود قبل موسم 
الأعياد والسماح بفتح الملاهي والحانات، 
في محاولة لإنعاش الاقتصاد المتداعي، من 

دون أن يلقى تحذيرهم آذانا صاغية.
وجراء هذا التراخي، سجل لبنان ليلة 
رأس السنة 3507 إصابات، في معدل يومي 

قياسي منذ بدء تفشي الوباء.
وتجد الطواقم الطبية نفســـها مرهقة 
جـــراء الضغـــط وبعدما طالـــت الإصابات 

المئات من العاملين فيها.
وقـــال رئيـــس قســـم الطـــوارئ فـــي 
مستشـــفى أوتيل ديو فـــي بيروت أنطوان 
زغبي، ”الوضع اليوم كارثي، سواء لناحية 
عدد المصابين الذين يتدفقون إلى الطوارئ 

أو سوء حالاتهم“.

وينقـــل الصليـــب الأحمـــر اللبنانـــي، 
وفق ما يشـــرح أمينه العـــام جورج كتانة، 
“ قرابـــة مئة مصاب يوميـــا يحتاجون إلى 

مستشفيات“.
وتناشـــد وزارة الصحة المستشـــفيات 
الخاصـــة، التـــي تشـــكّل أكثر مـــن ثمانين 
في المئـــة من قطاع الاستشـــفاء في لبنان، 
المشـــاركة بشـــكل أكبـــر في تحمّـــل أعباء 
التصـــدي للفايـــروس، فيمـــا تنتظـــر تلك 
المستشفيات دفع مستحقات مالية متأخرة 

لها منذ سنوات.
المستشـــفيات  أطبـــاء  نقيـــب  وقـــال 
الخاصة ســـليمان هارون ”إن المستشفيات 
الخاصة التي تســـتقبل المصابين بكورونا 
لم تعد لديها القدرة على استقبال المرضى 

لأن كل أسرة كورونا امتلأت بنسبة وصلت 
إلى مئة في المئة“.

علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، 
ينتقـــد الكثير من الناس إدارة الســـلطات 
اللبنانية لأزمة كورونا، وتتحدث وســـائل 
الإعـــلام المحلي عـــن ”ســـيناريو إيطالي“ 

واقع لا محالة في البلد الصغير.
 وكتب غابي شـــامي علـــى تويتر ”في 
لبنان، بدأت خطوط الانتظار اليوم في كل 
مكتب رســـمي أو مصـــرف. ينتظر الناس 
حتى الشـــهر المقبل من أجل إتمام أعمالهم 
غيـــر المنجزة. لا خطة لـــدى لجنة كورونا، 
وكلّ مـــن أعضائها علـــى كوكبه الخاص. 
مع إغلاق عام أو دونه، ســـيواصل كورونا 

تسجيل انتصارات“.

ــــــون من الحصول على  ــــــون للحصول على رزقهم كما يعان ــــــي اللبناني يعان
الرعاية الصحية في ظل تفشــــــي وباء كورونا، وكما في كل حياتهم يعانون 
من غياب القرارات الحكومية، حيث تحفى سيقان أهل المصابين بحثا عن 

سرير في أحد المستشفيات التي تعاني من الاكتظاظ.

ة في المستشفيات
ّ

مرضى كورونا في لبنان يستجدون الأسر

طقوس وعادات الدفء في شتاء المغرب تتدحرج صوب النسيان

الأغنياء يداوون بمالهم والفقراء يصطفون أمام أقسام العناية المركزة

الأربعاء 202021/01/06

السنة 43 العدد 11932

أطباء يؤكدون أن 

المستشفيات تخطت 

طاقتها الاستيعابية مع 

ارتفاع عدد الإصابات  

خصوصا خلال فترة الأعياد

تحقيق

محظوظ من عثر على سرير

الكسكس وجبة تقاوم البرد

سياق متصل، لفت 
ستعداد لـ‘الليالي“
قارس له طعم
يث لا يكتفي
قة بالألبسة
وعمامات ب

صوفية بالرغم من
حيانا معاطف
لحماية الجسم

ت البرد.
ت عبقرية 
لريف
عداد 
ريد
ه

ت“

ي
المغاربة بكثرة خلال فص
المناط خصوصا فـــي
التي تعرف انخفاض
في درجة الحرارة.
ومن الأكلات
التي ي
فقراء
”ال الشتاء
الحلزو
ه

و
وقي



 يتعمـــد الكثير من الأشـــخاص الذين 
يطغى عليهم الفضول استدراج الأطفال 
علـــى  للإطـــلاع  براءتهـــم  واســـتغلال 
خصوصيات أسرهم وعلى أدق تفاصيل 
حياة والديهم، وقـــد يجد الطفل في ذلك 
وسيلة للتقرب من الآخرين وكسب حبهم 
وثقتهـــم، ويـــرى الخبـــراء أن الطفل لا 
يتحمل مســـؤولية هذا السلوك المنبوذ؛ 
ذلـــك أن الكبـــار يلعبون دورا أساســـيا 
فـــي إقحامه في هذه الأمـــور، مما ينمي 
لديـــه النميمة وإفشـــاء أســـرار العائلة 
ومـــا ينجـــر عنهما من مضـــار قد تلحق 
بالطفـــل وبعائلته وبعلاقاتها الأســـرية 

والاجتماعية.
وأكد خبـــراء العلاقات الأســـرية أن 
البـــوح بأســـرار البيوت مشـــكلة تعاني 
منهـــا العديد مـــن العائـــلات، نظرا إلى 
طبيعة المجتمعات العربية التي تُرحب 
وتســـتمع بشـــكل جيد للطفل أثناء نقله 
لأي كلام دون منعـــه فـــي الحـــال، بـــل 
وتحيطه بالاهتمـــام حبا في معرفة هذه 
الأســـرار، وبالتالي يتم تشـــجيع الطفل 
علـــى الاســـتمرار والتمـــادي فـــي هـــذا 

السلوك.
ولفتوا إلى أن إفشـــاء الطفل لأسرار 
عائلته سلوك سلبي ناتج عن خلل تربوي 
مرده شعور الطفل بالنقص أو رغبته في 
أن يكون محـــط الأنظـــار والإعجاب من 
قبـــل المحيطين به، بالإضافة إلى رغبته 
فـــي أن يحصل على أكبر قدر من العطف 

والرعاية والاهتمام.
ويعتبـــر إفشـــاء أســـرار العائلة من 
الأمور غير المســـتحبة والمزعجة نظرا 
إلى خرقه خصوصيةَ ما يدور في المنزل 
وكشـــفه أمورا عائلية لا يجب أن يعرفها 
أي شـــخص حتى وإن كان من المقربين 
أو الأصدقاء الحميمين. ويمكن أن يكون 
الوالدان مصـــدر تبني الابن -أو الابنة- 
لهذا الســـلوك انطلاقا مـــن الحديث عن 
أســـرار المقربين أمامـــه ويكونان قدوة 
سيئة له ثم يحاسبانه على هذا السلوك 
الـــذي قـــد يبـــث الفتنـــة فـــي العلاقات 

الأسرية.

الطفل ناقل لبيئته

عبدالعال  هـــدى  الأســـتاذة  وقالـــت 
عمـــاوي المختصـــة فـــي علـــم النفـــس 
الإكلينيكـــي ”أعتقـــد أن إفشـــاء الأبناء 
أســـرارَ الآبـــاء ناتـــج عن خلـــل تربوي 
نابـــع مـــن تربيـــة الآبـــاء لأبنائهـــم، إذ 

لا يســـتطيعون الفصـــل بيـــن حياتهـــم 
الشـــخصية وبين الوقت الذي يقضونه 

مع الأطفال“.
أن  لـ“العـــرب“  موضحـــة  وتابعـــت 
”الطفل قـــد يكون جالســـا قـــرب والديه 
اللذيـــن يتحدثـــان عن موضـــوع معين 
دون أن يدركا أن هذا الموضوع لا يمكن 
تناوله أمام الطفل، لأن الطفل في مرحلة 
معينة تبدأ من عمر الأربع ســـنوات إلى 
ســـن المراهقة يكون ناقلا للبيئة، حيث 
أنـــه يأخـــذ المعلومـــة من الأســـرة دون 
تمحيـــص ودون أن يعـــرف مـــا إذا كان 
بالإمـــكان البوح بهـــا أم لا، وينقلها كما 

هي وبنفس الصورة خارج المنزل“.
وأضافـــت المختصة المصرية قائلة 
”لذلك يتم دائما توجيـــه الآباء والأمهات 
بأن تكون حياتهم الشـــخصية منفصلة 
تماما عن الأطفال، لأن الطفل يكون ناقلا 
للصورة المتواجدة في المنزل كما هي، 
فإذا كان الأب عنيفا يصبح الطفل عنيفا 
تجـــاه أصدقائه، وإن ســـمع كلاما داخل 

المنزل لا يتردد في نقله إلى الخارج“.

وأشـــارت إلـــى أن هذه الســـلوكيات 
أساسها خلل في أســـلوب التربية الذي 
يعتمـــده الأبـــوان وعـــدم قدرتهما على 
الفصـــل بيـــن المعلومـــات الشـــخصية 
والحديـــث عن كل مـــا يتعلق بالأســـرة 
حضـــور  فـــي  الاجتماعيـــة  وعلاقتهـــا 

الطفل.
وأكدت العماوي أن نقل أسرار البيت 
إلـــى الخارج يعـــرض الآبـــاء والأمهات 
لإحـــراج شـــديد، لذلـــك يُنصَـــح بفصل 
الحيـــاة الشـــخصية تماما عـــن الأبناء 
ومحاولة إبعادهم عـــن المواضيع التي 
لا تتناســـب مع أعمارهـــم، منبهة إلى أن 
حياة الطفـــل هي عبارة عن لعب وتعليم 
وتحفيز له، وممارسة الهوايات وترسيخ 

الأخلاق والمبادئ السوية.
وبين المختصـــون أن حديث الكبار 
عـــن الآخرين خلال جلســـات الفضفضة 
أو النميمـــة أمـــام الأطفـــال يدفعهم إلى 
التقليـــد، ولفتوا إلـــى أن أكبر خطأ يقع 
فيـــه الوالـــدان وبعـــض المقرّبيـــن من 
الطفل يتمثل في ترحابهم واستمتاعهم 

بحديـــث الطفـــل أثناء نقله للـــكلام دون 
منعه، بل وإحاطتـــه بالاهتمام رغبة في 
معرفة أســـرار الآخرين؛ لأن ذلك يشـــجع 
الطفل على الاستمرار والتمادي في هذا 

الأسلوب.
وشـــدد هـــؤلاء المختصـــون علـــى 
ضرورة توعية الطفـــل، بداية من عمر 4 
ســـنوات، بمخاطر ذلك خاصة إذا لاحظ 
الوالـــدان أنـــه نقـــل أي حديث ســـمعه 
داخل الأســـرة إلـــى الغربـــاء، لأنّ الطفل 
مرآة الأســـرة، مشـــيرين إلـــى أن القدوة 
هي أسهل أســـاليب التربية، لذلك يجب 
على الآباء والأمهات أن يحفظوا أســـرار 
ابنهمـــا، وحين يأتي طفل ليخبرهما بما 
شـــاهده في منزل الأقـــارب أو الجيران، 
يجب إخباره بأنه يتعيّن عليه أن يحفظ 

أسرار المنازل التي يدخلها.

مشكلة نفسية واجتماعية

ونبه أخصائيو علم الاجتماع إلى أن 
فضول بعض الآباء -وخاصة الأمهات- 
وتصرفاتهم الخاطئة، ينميان عند الطفل 
حب الفضول والميل إلى كشـــف أسرار 
الآخرين بالإضافة إلى الضغط الخارجي 
مـــن قبل الغربـــاء أو بعـــض الأقارب أو 
الجيـــران الذيـــن يدفعهـــم الفضول إلى 
كشـــف أســـرار الغير من خـــلال الأطفال 
عبر الأســـئلة المتكررة والمحرجة التي 
لا يســـتطيع الطفل ببراءتـــه وخجله أن 

يتهرب منها.
وأكـــدت خبيرة العلاقات الإنســـانية 
وتطوير الذات شيماء محمود إسماعيل 
أن مشكلة إفشاء الأطفال لأسرار البيوت 
والتحدث عـــن الأمـــور العائلية من أهم 
التى  والاجتماعية  النفســـية  المشكلات 
تواجـــه الكثيـــر مـــن الأســـر، موضحة 
أنـــه يمكن تفســـير هـــذا الســـلوك غير 
المرغـــوب فيـــه، انطلاقا مـــن أن بعض 
الأطفـــال يتمتعـــون بخيـــال واســـع قد 
يدفعهم إلى اختراع القصص والروايات 

والأحداث.
وأشـــارت إلى أن البعـــض الآخر من 
الأطفال قد يلجأون إلى الكذب والمبالغة 
من غير هدف أو شـــعور أو قصد، حيث 
أن ذاكرتهـــم تعجـــز عن الاحتفـــاظ بكل 
التفاصيل، فيحذفون بعضها ويضيفون 

أشياء من عندهم.
وذكر المختصون أن بعض الأمهات 
والجدات يســـتخدمن الأطفال كوســـيلة 
لمعرفـــة أخبـــار المحيطين بهـــن، دون 
معرفـــة خطـــورة هذا الأمر علـــى الطفل 
والأسرة، مؤكدين أن الطفل ليس السبب 
وإنما هـــو ضحية فضـــول الكبار، وقد 
يدفعه ســـؤال عفوي عن تفاصيل حياة 
الأقـــارب أو الأصدقاء إلى البوح بجميع 
المعلومـــات التـــي يعرفهـــا. وغالبا ما 
تدفعـــه عفويته وعدم إدراكه للنتائج مع 

التنبيـــه عليه بضرورة التـــزام الصدق 
فـــي مـــا يقـــول إلـــى إفشـــاء الكثير من 
الأســـرار الأســـرية دون تفكير، ونقل ما 
يحدث داخل الأســـرة من مشاعر سلبية 
وتعليقـــات،  وملاحظـــات  وتفاصيـــل 
وهو ما يســـبب الكثير من المشـــاكل أو 

الخلافات بين العائلات.

افتقاد للأمان الأسري

وقال محمود علـــي الخبير التربوي 
الظـــروف  ظـــل  ”فـــي  إنـــه  المصـــري 
والمتغيـــرات المعاصرة اختلت معايير 
وأسس التنشئة النفسية والتربوية لدى 
الأبناء فأفرزت أنماطا ســـلوكية مختلفة 
تمامـــا عمـــا كان فـــي الماضـــي، بعدما 
تســـللت إلـــى المجتمعـــات العربية إثر 
غيـــاب الأدوار التربوية للآباء والأمهات 
وباقـــي مؤسســـات المجتمـــع، خاصة 
وســـائل الإعـــلام التـــي تصـــور أحيانا 
إفشـــاء الأبناء لأسرار أســـرهم بطريقة 
كوميدية، فأســـهمت بطريقة أو بأخرى 
في تبرير تجســـس الآخريـــن على باقي 

أفراد المجتمع“.
ولفت إلى أن افتقاد الطفل للأمان في 
البيت يدفعه إلى إفشـــاء أســـرار أسرته 
في المدرسة سواء لأقرانه أو للمعلمات 
والمعلمين، مشـــيرا إلـــى أن هناك فهما 
خاطئـــا في هـــذا الســـياق يقـــوم على 
أساس أن اطلاع المعلمة أو المعلم على 
المشاكل الشخصية للطفل هو شكل من 
أشـــكال التكامل في الدور التربوي بين 
الأســـرة من ناحية وبين المدرســـة من 
ناحية أخـــرى، وهـــو دور مطلوب، لكن 
بشـــرط أن يكـــون ضمن حـــدود الحفاظ 
على أســـرار الأسرة التي لا ينبغي لغير 

أفرادها الاطلاع عليها.
وأكـــدت الدكتـــورة نعيمـــة حمدي، 
أســـتاذة علـــم الاجتماع فـــي مصر، أن 
ظاهرة بـــوح الأبناء الصغـــار للآخرين 
بأســـرار أسرهن تمثل ترجمة اجتماعية 
فعليـــة لوجود نوع من التفكك الأســـري 
البســـيط، بالإضافة إلـــى ضعف علاقة 

الأبناء بذويهم.
وأفـــادت بـــأن هـــذا الصنـــف مـــن 
الخلـــل الاجتماعي قد يكـــون إنذارا أو 
علامـــة تؤشـــر على وجود خلل نفســـي 
لـــدى الطفـــل الـــذي يقدم على الإفشـــاء 
بأســـرار أســـرته، كما يعكس هذا الأمر 
أيضا مرضـــا اجتماعيا دفينـــا مرتبطا 
النفسية  والعوامل  البشـــرية  بالطبيعة 
والاجتماعيـــة التـــي تدفع إلـــى معرفة 

أسرار الآخرين.
 وأشارت إلى أنه في وسع من يفشي 
لهم الطفل بأســـرار أســـرته أن يطلبوا 
منـــه التوقف عـــن الحديـــث أو تنبيهه، 
لأن ما يقوم به نـــوع من أنواع الأخطاء 

الاجتماعية غير المقبولة.

 واشــنطن – أكد خبراء أنه بالنظر إلى 
الظروف التي يعيشها سكان العالم بسبب 
تفشـــي جائحة كورونا، فـــإن الجميع على 
الأرجح يحتاج إلـــى الحصول على بعض 
العـــلاج النفســـي. وإذا لم يكـــن المرء قد 
خضع للعلاج مـــن قبل، فقد يبدو المفهوم 

مثيرا للرهبة بعض الشيء.
”لـــوس  لصحيفـــة  تقريـــر  وتســـاءل 
أنجليس تايمز“ عما إذا كان من يبحث عن 
العلاج ســـيضطر أثناء حصوله عليه إلى 
الجلـــوس في غرفة ما مع شـــخص غريب 
عنه ليخبـــره بأهم أســـراره أو ما إذا كان 
ســـيضطر إلى إجراء مكالمـــة فيديو معه 
مثلمـــا يحدث هذه الأيام بســـبب تفشـــي 

جائحة فايروس كورونا؟
وقـــال التقريـــر ”إن الإجابـــة هي نعم، 
إنه حقا شـــخص غريب، ولكنه يعرف كيف 
يطرح أســـئلة محددة بعينها، ويبحث عن 
أنماط ســـلوكية معينة، كمـــا يقوم بتعليم 

المرء طرقا أفضل لإدارة حياته“.
ومـــن جانبهـــا تقـــول جـــوي هـــاردن 
برادفـــورد، وهي أخصائية نفســـية لديها 
أنهـــا  كمـــا  المهنـــة،  مزاولـــة  ترخيـــص 
مؤسســـة موقع ”ثيرابي فور بلاك جيرلز“ 
الإلكترونـــي المختـــص في الحفـــاظ على 
الصحة العقلية للنســـاء من ذوات البشرة 
الســـمراء، إن ”الأمر في الأســـاس يشـــبه 
إجراء محادثـــة حميمية مع صديق مقرب، 

حيث يتحدث المرء عن نفسه فقط“.
وتضيـــف برادفـــورد أن ”الفرق هو أن 
ذلك الشـــخص يكون مدربا، لذلك فإنه على 
عكس الحديـــث مع صديق، هناك أشـــياء 
معينة نســـتمع إليها؛ كمـــا أننا نهتم بلغة 
الجســـد وببعض الأمور التي ربما لا يهتم 

بها شخص لم يحصل على تدريب“.
وأكـــد المختصـــون أن ذلـــك فرصـــة 
للتحـــدث عما يمر به المرء وما يشـــعر به 
في مكان متحرر من الأحكام، مع شـــخص 
يستمع بغرض المســـاعدة فقط. إنه وقت 
مخصص فقط للراغبين في الحصول على 
العلاج، حيـــث يمكنهم معالجة مســـببات 
الضغـــوط، والتحدث من خلال المشـــاعر 
المختلطة أو الغامرة التي قد يواجهونها.
وأشـــار التقرير إلى أن هنـــاك الكثير 
من الأســـباب المختلفة التي تجعل الناس 
يســـعون للحصـــول على العـــلاج، كما أن 
هنـــاك الكثير من أنواع العـــلاج المختلفة 
والمتاحة. ويتجه بعض الأشـــخاص إلى 
هـــدف محـــدد للحد مـــن الأعـــراض، مثل 
التقليل من نوبات الهلع أو معالجة مشاكل 

الرهـــاب (الفوبيـــا). كما يســـعى آخرون 
للحصـــول علـــى العـــلاج لأنهم يشـــعرون 
بأنهـــم يواجهـــون صعوبة حيـــن يقْدمون 
على خيارات جيـــدة أو يكافحون من أجل 

التكيف مع التحديات الجديدة. 
وقد يسعى المرء للحصول على العلاج 
إذا تعرض لحدث مهم في حياته من شــــأنه 
أن يؤثر على صحته العقلية، مثل وفاة أحد 
أفراد الأســــرة، أو الانفصال، أو الإجهاض، 
أو فقدان العمل، أو حتى ما نشــــهده حاليا 
من مواجهة وباء قوي يجتاح كل جانب من 

جوانب حياة الجميع.
ويشـــار إلـــى أن المعالـــج لا يســـتطيع 
معالجـــة هذه الأمور، ولكن يمكنه مســـاعدة 
المرء علـــى تعلم التكيف مـــع الأمر وكيفية 
المضي قدما. وتتم جلســـة العـــلاج الأولى 
بمجرد العثور على معالـــج، وهي ما يُعرف 
باســـم ”المدخـــل“، بحســـب قـــول دوريان 
تروب، وهو أســـتاذ مساعد في كلية الخدمة 
الاجتماعية في ”جامعة سوزان دوراك بيك“، 
حيث ســـيقدم المعالج نفســـه، ويتحدث عن 
خلفيته وتخصصه، ويسأل عن السبب الذي 
جعل الراغب في العلاج يسعى للقدوم إليه.

ويقــــول تــــروب إن ”الكثير مــــن الناس 
يترددون بشأن الحصول على العلاج، وذلك 
لأن مــــا يمــــرون به قد يبــــدو وكأنه لا يمكن 
وصفه، لذلك فإنهم يشعرون بالقلق من عدم 
الحصول على ما يحتاجون إليه. والمعالج 
يكــــون مدربا علــــى طرح الأســــئلة من أجل 
الوصــــول إلى أصل ما يبحث عنه المرء في 

تجربة العلاج“.
وقــــد يقــــوم المعالــــج بمنــــح الراغــــب 
الأعــــراض  بشــــأن  دراســــة  العــــلاج  فــــي 
التــــي يعاني منهــــا والمؤشــــرات الأخرى 
المتعلقــــة بصحتــــه العقلية، مثــــل عادات 
النــــوم، والحالــــة الوظيفيــــة، ومــــا إذا كان 
يتعاطــــى المخدرات ويتنــــاول الكحوليات. 
ولا يقــــوم المعالــــج بذلــــك كــــي يتمكن من 
الحكم على المريــــض، وإنما يقوم به حتى 
يتمكن مــــن الحصــــول على صــــورة كاملة 
عنــــه وعن حياته، واســــتخدام ذلك لتوجيه 

ردود فعله.
ويقــــول تروب إنه بعد جلســــة المدخل 
-والتــــي قــــد تســــتمر إلى ثلاث جلســــات- 
ينتقل الراغــــب في الحصــــول على العلاج 
إلى جلســــات العلاج المنتظمة، حيث يقوم 
المعالج عادة بالتحقق مما كان يحدث منذ 
الجلسة الأخيرة. ويعتمد الكثير مما يحدث 
بعد ذلك على نــــوع العلاج الذي يخضع له 

الشخص.
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 واشــنطن –  بعـــد مرور أشـــهر على 
تفشـــي جائحة فايـــروس كورونا، صار 
أغلـــب النـــاس يعرفـــون أنـــه إذا ثبتت 
إصابة صديـــق أو قريب بالفايروس، أو 
حتى إذا كان ذلك الشخص مخالطا لأحد 
المصابيـــن، فمن المفتـــرض أن يخضع 
لفترة عزل لمدة تصل إلى 14 يوما، حتى 
في ظـــل توفر اللقاح المضاد للفايروس، 

حيث تظل بروتوكولات العزل سارية.
وذكرت مجلة ”ناشـــونال إنتريست“ 
الأميركيـــة أن ”مراكـــز الســـيطرة علـــى 
الأمراض“ في أميركا أصدرت إرشـــادات 
بشـــأن ما يجب فعلـــه إذا كان أحد أفراد 
الأســـرة مصابا بفايـــروس كورونا، في 
حين أن باقي أفراد الأسرة غير مصابين.

وتقول الإرشـــادات إنـــه ”يجب على 
الشـــخص المريض أن يعزل نفســـه عن 

الآخرين في المنزل“. 

المريض  الشخص  ”اجعل  وأضافت 
يســـتخدم غرفة نـــوم وحماما منفصلين 
عـــن غرف النـــوم والحمامـــات الخاصة 
بباقـــي أفـــراد الأســـرة، إن أمكـــن ذلك. 
واجعل المريض يقيـــم في غرفة خاصة 
بـــه أو فـــي منطقة خاصة بـــه بعيدا عن 
الآخرين، إذا كان ذلـــك ممكنا. كما يجب 
أن نحاول البقاء علـــى بعد 6 أقدام على 

الأقل من الشخص المريض“.
الذيـــن  للأشـــخاص  وبالنســـبة 
مســـاحة  اســـتخدام  إلـــى  يحتاجـــون 
مشتركة، فإنه يتعين عليهم فتح النوافذ 

من أجل الحفاظ على تدفق الهواء.
كما يجب أن يأكل الشخص المريض 
وهو منفصل عن باقي أفراد الأسرة غير 
المصابيـــن، بينمـــا يجب أن يتم غســـل 
أطباقـــه باســـتخدام القفـــازات والمـــاء 

الساخن.

لا تتردد في طلب العلاج 
فالجميع يحتاج إلى مختص 

نفسي

نصائح

كيف يتجنب المرء الإصابة 
بكورونا من مصاب يعيش معه

يصاب الآباء والأمهات بالذهول والإحراج أمام العائلة الموسعة أو الأصدقاء 
أو الجيران عند بوح أحد أبنائهم بأســــــرار عائلية ومواقف شخصية تكون 

حساسة في أغلب الأحيان ويرغبان في عدم خروجها من أسوار المنزل.

إفشاء الأبناء لأسرار أسرهم 
خلل تربوي يحرج الآباء 

جلسات الفضفضة أو النميمة أمام الأطفال تدفعهم إلى التقليد

سلوك منبوذ تغذيه تصرفات الفضوليين

البوح بأسرار البيوت مشكلة 
تعاني منها المجتمعات 

العربية التي تستمع بشكل 
جيد للطفل أثناء نقله لأي 

كلام دون منعه

حسينة بالحاج أحمد

معالجة مسببات الضغوط ضرورية



  القاهــرة – تســـتضيف مصر بطولة 
كأس العالم لكرة اليـــد في الفترة بين 13 
إلـــى 31 يناير الجاري للمـــرة الثانية في 
تاريخ أرض الكنانة. وكانت الاســـتضافة 
الوحيـــدة الســـابقة لمونديـــال اليد على 
أرض مصـــر في عـــام 1999، لكن شـــتان 
بين النســـختين اللتين تفصلهما 22 سنة 

كاملة. 
وتشـــهد نسخة 2021 مشاركة قياسية 
فـــي مونديـــال اليد بحضـــور 32 منتخبا 
لأول مـــرة في تاريـــخ البطولـــة العالمية 
بعد قـــرار الاتحاد الدولـــي للعبة بزيادة 
عـــدد الفرق التي تخوض البطولة. ودافع 
حســـن مصطفى رئيس الاتحـــاد الدولي 
للعبـــة عن هـــذا القرار في حوار ســـابق 
للموقـــع الرســـمي للبطولـــة مؤكـــدا أنه 

لصالح مستقبل اللعبة فنيا وتسويقيا.
وستكون مشـــاركة 32 منتخبا تحديا 
كبيـــرا بالنســـبة لمصـــر على المســـتوى 
التنظيمي وتوفير فنادق الإقامة وقاعات 
التدريـــب بالشـــكل المناســـب، وهو نفس 
التحـــدي الذي خاضتـــه مصر في صيف 
2019 حين استضافت كأس الأمم الأفريقية 
لكرة القدم بعد زيادة عدد منتخباتها إلى 
24 فريقـــا. وبالمقارنة بين نســـختي 1999 
و2021، يبـــدو الفارق شاســـعا من ناحية 
المنتخبات المشـــاركة فنسخة 1999 أقيمت 
صيفـــا بـــين 1 و15 يونيـــو بمشـــاركة 24 

منتخبا فقط. 
ويزيد تحدي مكافحة تفشي فايروس 
كورونا من عبء التنظيم، وســـيكون ذلك 
اختبـــارا جديا أيضا في ظـــل زيادة عدد 

المنتخبات المشاركة.

الحضور الجماهيري

أقيمت نســـخة 1999 فـــي 3 مدن وهي 
القاهرة والإسماعيلية وبورسعيد ونالت 
حضورا جماهيريا مميزا. وكانت مباراة 
منتخبـــي مصر وتونس إلـــى جانب لقاء 

مصـــر وروســـيا في مرحلتـــي ثمن وربع 
نهائي النســـخة الأكثـــر حضورا بتواجد 
25 ألف مشـــجع في صالة ملعب القاهرة. 
وتواجه نســـخة 2021 تحديـــا كبيرا على 
مســـتوى الحضور الجماهيري بعد قرار 
حضـــور 30 فـــي المئة من ســـعة القاعات 
بالنســـبة إلى المشجعين مع الالتزام التام 
بكافـــة الإجـــراءات الاحترازيـــة والطبية 
اللازمـــة. وتقـــام مباريات نســـخة 2021 
في مدينتين فقط: القاهرة والإســـكندرية، 
بـ4 قاعـــات مغطاة، هي: ملعـــب القاهرة 
والعاصمة الإداريـــة الجديدة و6 أكتوبر، 
وبرج العرب بالإسكندرية. ونجحت مصر 
في تطويـــر القاعات الأربع بشـــكل رائع 
وإنشـــاء صالتـــي العاصمـــة الإدارية و6 

أكتوبر.
وقال هشـــام نصـــر، رئيـــس الاتحاد 
المصري لكرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة 
للمونديـــال إن التحـــدي الـــذي تخوضه 
مصـــر صعب للغاية خاصـــة أن مونديال 
اليـــد هـــو أول حـــدث عالمي بهـــذا العدد 

الضخـــم من المنتخبات المشـــاركة في ظل 
جائحـــة كورونـــا. وأكد نصـــر أن الدولة 
المصرية لم تبخل بـــأي جهد لتوفير كافة 
الإجـــراءات التي تضمن خـــروج البطولة 
إلى بـــر الأمـــان وتطبيق نظـــام الفقاعة 
لاتباع الإجـــراءات اللازمـــة ضمانا لعدم 
حـــدوث إصابات بفايـــروس كورونا بين 

المنتخبات.

القاسم المشترك

يبقى حســـن مصطفى رئيس الاتحاد 
الدولـــي لكرة اليد القاســـم المشـــترك بين 
نســـختي مصر 1999 و2021. وكان حسن 
مصطفى رئيسا للاتحاد المصري لكرة اليد 
(1984-1992) ثـــم تولـــى المهمة في الفترة 
بين 1996 و2008، وقت اســـتضافة بطولة 
العالم للعبة في مصر للمرة الأولى. وفي 
العام الجاري لعب حســـن مصطفى دورا 
كبيرا في متابعة الاســـتعدادات الخاصة 

باستضافة المونديال على أرض الكنانة.
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 تونــس – يســـتقبل الترجـــي الرياضي 
التونســـي نظيـــره أهلي بنغـــازي الليبي، 
فـــي المبـــاراة التـــي تجمع بينهمـــا ضمن 
إياب الدور الثاني من بطولة دوري أبطال 

أفريقيا. 
وانتهت مباراة الذهـــاب بين الفريقين 
بملعب بتروســـبورت بالقاهـــرة بالتعادل 
الســـلبي مـــن دون أهـــداف، ليصبـــح أي 
انتصـــار كافٍ لعبـــور الترجـــي إلـــى دور 

المجموعات، والأمر عينه للنادي الليبي.
بشكل عام، يعيش الترجي حالة مميزة 
هذا الموســـم، حيث يتصدر ترتيب الدوري 
التونســـي برصيد ١٣ نقطة، وقـــد فاز في 
آخـــر مبارياته على ناد قـــوي في البطولة 
التونســـية وهو النجم الســـاحلي بهدفين 
نظيفين. وســـيكون نادي باب سويقة على 
موعد لتأمين بطاقة التأهل وهو ما يتطلب 
منه الفوز بالأدنـــى المطلوب الأمر الذي قد 
لا يكون ســـهلا مع التنظيم الكبير للفريق 
المنافس وخاصة مع العقم الهجومي الذي 

يمرّ به الفريق.
الشـــعباني  معـــين  علـــى  وســـيتعينّ 
اســـتغلال كافة العناصـــر المؤهلة لإحداث 
الفـــارق بما في ذلـــك العائد مـــن الإصابة 
نسيم بن خليفة الذي استوفى فترة الراحة 
الضروريـــة (ثلاثـــة أســـابيع) وشـــرع في 
التدرب مع المجموعـــة منذ أيام. ويفترض 
أن يكـــون بن خليفة من بـــين الأوراق التي 
ســـتتاح للإطـــار الفنـــي والتي ســـيكون 
عليه حســـن توظيفها لاســـيما وأن منتدب 
الميركاتو الماضي قادر على اللعب في عدة 
مراكز بمـــا في ذلك خطة قلـــب هجوم. من 
جهة أخرى أثبتت الفحوصات التي خضع 
لها إلياس الشتي أنه بخير وبالتالي فإنه 
ســـيكون فـــي الموعد أمـــام أهلـــي بنغازي 
الليبي وذلك بعد أن حامت الشـــكوك حول 
إمكانية أن تكون الإصابة التي تعرض لها 

عضلية ما يعني غيابه لبضعة أسابيع.
النـــادي  يســـتضيف  جهتـــه  ومـــن 
الصفاقســـي التونســـي فريـــق مولوديـــة 

الجزائر، في ملعب الطيب المهيري بتونس، 
وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز مولودية 
الجزائر بهدفين دون رد، أحرزهما ســـامي 
فريـــو، في المباراة التـــي دارت على ملعب 
٥ جويلية (٥ يوليو). ويســـعى الصفاقسي 
إلى رد الاعتبار وقلب الطاولة على الضيف 
الجزائـــري وإثبات جدارته في العبور إلى 
دور المجموعات في أعرق بطولات أفريقيا.
وأكــــد نبيــــل نغيــــز، مــــدرب مولودية 
الجزائر، أن مواجهة الصفاقسي التونسي، 
ســــتكون صعبــــة للغاية. وحقــــق مولودية 
الجزائــــر، انتصــــارا ثمينــــا (٢-٠)، علــــى 
ملعب ٥ جويليــــة ١٩٦٢. وقال نغيز ”مباراة 
الصفاقسي ستكون صعبة للغاية بالنسبة 
إلينا، خاصة وأنها تكتسي طابع الديربي، 

بين فريقين يمثلان بلدين مجاورين“. 

الجزائر  مولوديــــة  مــــدرب  وأضــــاف 
”ســــنتنقل إلــــى تونــــس بهــــدف العــــودة 

بتأشــــيرة التأهل للدور القادم، ســــندخل 
المباراة بإرادة كبيــــرة، ولن نفكر أبدا في 
نتيجة مباراة الذهــــاب“. وأتم نبيل نغيز 
صاحب الـ٥٣ عاما ”سنواصل تحضيراتنا 
التــــي بدأناهــــا بالعاصمــــة (الجزائــــر)، 
وســــنعمل علــــى اســــتغلال جاهزيــــة كل 
اللاعبــــين لتحقيــــق المبتغــــى، ومواصلة 

إسعاد أنصارنا“.
وطــــوى النجــــم الســــاحلي، صفحــــة 
الخسارة أمام الترجي في القمة التونسية، 
للتركيز على الفوز أمام ضيفه ”المقاولون 
العــــرب“ للتأهــــل لــــدور المجموعــــات في 
وتعــــادل  الكنفيدراليــــة.  كأس  مســــابقة 

الفريقان دون أهداف في القاهرة، في لقاء 
الذهاب، وســــيفتقد الزائر المصري، مدربه 
عمــــاد النحاس وبعض اللاعبين بســــبب 
الإصابــــة بالفايــــروس. واعتــــذر جورفان 
فييرا مدرب النجم الســــاحلي، للجماهير 
بعــــد الأداء المتواضــــع أمــــام الترجي في 
الدوري التونســــي الممتاز، ويســــعى إلى 
التعافي في المســــابقة القارية التي حقق 

النادي لقبها لآخر مرة في ٢٠١٥.
ويســــتمر غيــــاب الحــــارس المخضرم 
أيمن المثلوثي، ولاعب الوسط البارز أمين 
بن عمــــر، عن تشــــكيلة النجم الســــاحلي 
للإصابة. ويأمل المقاولون في الاســــتفادة 
من خبرة الثلاثي التونسي بصفوفه هيثم 
الجويني وسيف الدين الجزيري ووسيم 
النغموشي في المواجهة. من جانبه يسعى 
الاتحاد المنســــتيري إلى تأكيد تفوقه حين 
يواجه أهلي طرابلس الليبي في القاهرة. 
ووضع الاتحاد الذي يشارك لأول مرة في 
المســــابقة قدما في دور المجموعات بفوزه 
٢-٠ في لقاء الذهــــاب، ويثق في مواصلة 
مشــــواره رغم تراجعه في الدوري المحلي 
وصيامه عن الفوز في ٥ مباريات متتالية.
وفــــي هذا الســــياق أكد المديــــر الفني 
للاتحاد المنســــتيري الأســــعد الشابي، أن 
انتصار فريقه في الذهاب بثنائية يجعله 
يخوض لقــــاء العودة بمعنويــــات كبيرة. 
وقــــال الأســــعد الشــــابي ”نعلــــم جيدا أن 
المباراة لن تكون سهلة لقيمة الرهان حيث 
سيلعب الفريق الليبي (الكل في الكل) من 
أجل تــــدارك تأخره في لقــــاء تونس وهو 
ما يعني أن منافســــنا ســــيترك مساحات 
ومباغتته  اســــتغلالها  علــــى  ســــنحرص 

بهدف أو أكثر“.
وتابــــع ”قمنا بالتحضيــــرات اللازمة 
كما أن تشكيلتنا ستسجل عودة اللاعبين 
فهمي بــــن رمضــــان وزياد مشــــموم بعد 
تماثلهما للشــــفاء ووجودهمــــا مهم جدا 
للمجموعة حيث يعطيانهــــا التوازن كما 
أن تواجدهمــــا يرفــــع مــــن معنويات بقية 
اللاعبين“. وحول النتائج الســــلبية التي 
عرفها الفريق في الدوري التونســــي وما 
مــــدى تأثيرهــــا علــــى أداء المجموعة في 
لقــــاء الأربعاء قال الشــــابي ”صحيح أننا 
عرفنــــا بداية صعبــــة في الــــدوري وذلك 
بســــبب الماراثون الذي يعيشه الفريق بين 
المشاركة المحلية والمشــــاركة القارية وهو 

نسق لم يعتد عليه اللاعبون من قبل“.

في الاتجاه الصحيح

عمالقة اليد تحت أنظار مصر

الترجي يقارع أهلي بنغازي 

للبقاء في سباق أبطال أفريقيا
 الاعتبار أمام مولودية الجزائر

ّ
الصفاقسي ينوي رد

تواصل الأندية العربية خوض غمار المسابقات الأفريقية من خلال ديربيات 
ســــــاخنة على غرار مواجهة الترجي التونســــــي وأهلي بنغازي الليبي، ولقاء 
الصافقسي التونســــــي ومولودية الجزائر في دوري الأبطال. وبالمثل يتطلع 
النجم الســــــاحلي إلى تضميد جراحه أمام "المقاولون العرب" المصري، فيما 
يأمل الاتحاد المنســــــتيري في تجاوز عقبة أهلي طرابلس في مســــــابقة كأس 

الكنفيدرالية.

اختبارات صعبة لكبار المغرب في أفريقيا
 الرباط – تدخـــل الأندية المغربية غمار 
الأســـبوع،  هـــذا  الأفريقيـــة  المنافســـات 
بخـــوض مباريات إيـــاب دور الـ32، حيث 
يلعـــب الرجاء والوداد في دوري الأبطال، 
ونهضة بركان والاتحـــاد البيضاوي في 

الكنفيدرالية. 
وتخطـــط الأنديـــة المغربيـــة، لتجاوز 
هذا الدور ومواصلـــة المغامرة الأفريقية. 
لن تكـــون مهمة الوداد أمام ضيفه الملعب 
المالي ســـهلة، وســـيكون مطالبا بتجاوز 
خســـارة الذهاب 0-1، الأربعـــاء، بملعب 
محمد الخامس بالـــدار البيضاء، للتأهل 

لدور المجموعات في دوري الأبطال. 
وتعوّد الفريق البيضاوي في النسخ 
الأخيرة بلوغ الأدوار المتقدمة، حيث وصل 

في النسخة السابقة إلى نصف النهائي، 
قبـــل الخروج علـــى يد الأهلـــي المصري. 
ويشكو الوداد من بعض الغيابات المهمة، 
مثل: أيوب المودن والشيخ كومارا وبديع 
أووك، لكنه ســـيعول على نجوم الهجوم: 
أيوب الكعبي وســـايمون مســـوفا ومؤيد 
اللافـــي. وســـيلعب الوداد الـــذي فاز في 
مناســـبات باللقب الأفريقـــي عامي 1992 
و2017 علـــى عنصر التجربة لحجز بطاقة 

التأهل على ملعبه.
رغم صعوبة المواجهة. تنتظر نهضة 
بـــركان مواجهة صعبة الأربعاء، في إياب 
دور الـ32 بالكنفيدرالية، حيث يستضيف 
تفـــرغ زينـــة، علما بـــأن مبـــاراة الذهاب 
انتهـــت بالتعـــادل (0ـ0) فـــي موريتانيا. 

وســـيعرف تشـــكيل ممثل الكرة المغربية 
عـــودة الثنائـــي، الحارس المتألـــق زهير 

لعروبي ولاعب الوسط بكر الهلالي.
ويعـــرف نهضة بركان كيـــف يناقش 
مبارياتـــه داخـــل قواعده، وفـــاز في آخر 
مباراة في ملعبه على يوسفية برشيد (-2

0) في كأس العرش. ويبقى محسن ياجور 
وزكريـــاء حدراف وحمدي لعشـــير القوة 
الضاربة في هجـــوم نهضة بركان، حيث 
ســـيعول المـــدرب طارق الســـكتيوي على 
هـــذا الثلاثي في المبـــاراة. يبقى الاتحاد 
البيضـــاوي الوحيد من الرباعي المغربي، 
الذي ســـجل نتيجة مريحة فـــي الذهاب، 
عندما فاز في الدار البيضاء على إيساي 

البنيني برباعية نظيفة.

المدير الفني للاتحاد 

المنستيري الأسعد الشابي، 

يؤكد أن انتصار فريقه في 

الذهاب يجعله يخوض لقاء 

العودة بمعنويات كبيرة

 الريــاض – أجبر خروج فريق الشــــباب 
الســــعودي من نصف نهائي بطولة كأس 
محمد الســــادس للأندية الأبطال، المدرب 
البرتغالي بيدرو كايشــــينيا على التفكير 
فــــي مســــتقبله، بعدما ذهبــــت طموحات 
الإدارة والجماهير سدى. وخسر الشباب 
أمــــام مواطنه اتحــــاد جــــدة ٢-١، بعدما 

تعادلا ذهابا ٢-٢.
إدارة الشــــباب برئاسة خالد البلطان، 
بدأت خطة الانفصال عن كايشينيا، بعدما 
خيب المــــدرب آمالها، في البطولة العربية 
ومســــيرة المنافسة على لقب الدوري. كان 
ســــيناريو الخــــروج العربي مــــرّا للغاية 
على الشــــباب، ويتحمل كايشــــينيا وحده 
مســــؤوليته، بعد أن استهل فريقه مباراة 
الإياب، ببداية خيالية، عندما أحرز لاعبه 
فابيــــو مارتينيــــز هدفــــا فــــي الثانية ٣٤. 
وســــلم الاتحاد بعد هذا الهــــدف المباراة 
علــــى طبق مــــن ذهب للشــــباب، الذي كان 
قريبا من حســــم بطاقة التأهــــل للنهائي، 

لكنه تدريجيا فرط في كل شــــيء لينتفض 
الاتحــــاد ويرد بهدفــــين، في ظــــل تراجع 
الليوث واعتمادهم على الهجمات المرتدة. 
أخطــــاء كايشــــينيا لــــم تكن فــــي المباراة 
فقــــط ، لكنهــــا بدأت مع انطلاقــــة الدوري 
الســــعودي، إذ أخفــــق المدرب مــــرارا في 
إدارة كوكبــــة النجوم التي يعج بها فريق 
الشــــباب، وفي مقدمتهم الأرجنتيني إيفر 

بانيجا.
وبعد مرور ١١ جولة من الدوري، يحتل 
الشــــباب المركز الثالــــث، برصيد ١٩ نقطة 
من ٥ انتصارات و٤ تعادلات وخســــارتين. 
ولا يتناســــب ذلــــك مــــع حجــــم الصفقات 
والتجهيزات التي أعدتها الإدارة لموســــم 
كان أنصــــار الليوث يعدونــــه مثاليا، قبل 
أن تصدمهــــم النتائج ومســــتوى الفريق 
المتذبذب، وحتى الانتصارات القليلة التي 
لا تتحقق إلا بشــــق الأنفس. وفي ســــياق 
متصل حســــم خبير اللوائح أحمد الأمير، 
الجدل الدائر حول مشاركة أحمد حجازي 

مدافع اتحــــاد جدة في المبــــاراة النهائية 
لكأس محمد الســــادس للأنديــــة الأبطال. 
وتلقى حجــــازي بطاقة صفراء في مباراة 
الذهاب أمام الشباب، قبل أن يحصل على 

الثانية في مباراة الإياب. 

وكتب الأمير ”لن يشــــارك حجازي في 
المبــــاراة النهائية للبطولة، لحصوله على 
بطاقتــــين صفراوين فــــي مباراتي نصف 
النهائــــي، وذلك وفقا لنص الفقرة الثامنة 
من المــــادة الرابعة، والفقــــرة الرابعة من 

المادة الخامسة، من لائحة البطولة“.

الشباب السعودي يدرس الإطاحة بكايشينيا

يات كبرى
ّ

مونديال اليد يعود إلى مصر بتحد

ناصر العطية يحرز المرحلة 

الثالثة من رالي دكار 2021 

لفئة السيارات، ما يسمح له 

بالصعود إلى المركز الثاني 

في الترتيب العام

 وادي الدواســر (الســعودية) – أحرز 
القطري ناصـــر العطية (تويوتـــا) الفوز 
في المرحلـــة الثالثة من رالـــي دكار ٢٠٢١ 
لفئـــة الســـيارات، بعدمـــا قطع مســـافة 
٦٣٠ كيلومتـــرا، بينهـــا ٤٠٣ كيلومتـــرات 
مخصصـــة للســـرعة في وادي الدواســـر 
جنوب الســـعودية، بزمن قدره ٣ ساعات 
و١٧ دقيقـــة و٣٩ ثانيـــة، مـــا ســـمح لـــه 
بالصعود إلـــى المركز الثاني في الترتيب 
العام خلف الفرنسي ستيفان بيترهانسل 

الذي احتفظ بالصدارة.

وهـــو الفـــوز الثالث للقطـــري الفائز 
باللقب ثلاث مـــرات أعـــوام ٢٠١١ و٢٠١٥ 
التـــي  الثانيـــة  النســـخة  فـــي  و٢٠١٩ 
تستضيفها السعودية، بعد أن فاز السبت 
بالمرحلة الاستعراضية التي لا تدخل في 
حســـابات التوقيت الإجمالـــي، والاثنين 
بالمرحلـــة الثانية. وتقـــدم العطية بفارق 
دقيقتين و٢٧ ثانية علـــى زميله في فريق 
تويوتـــا غازو رايســـينغ الجنوب أفريقي 
هنـــك لاتيغـــان، فيمـــا جاء الأســـطوري 
بيترهانسل، الساعي على متن ميني إلى 
لقبـــه الثامن في فئة الســـيارات والرابع 

عشـــر بالمجمل (فـــاز بلقـــب الدراجات ٦ 
مرات)، ثالثا بفارق ٤ دقائق و٥ ثوان.

أما ســـائق مينـــي الآخر الإســـباني 
كارلوس ســـاينز حامل اللقـــب الذي فاز 
الاثنين بالمرحلة الفعلية الأولى، فقد عانى 
بســـبب خطأ ملاحي وخســـر الكثير من 
الوقت، منهيا المرحلة في المركز الســـابع 
عشر بفارق أكثر من ٣١ دقيقة عن العطية، 
ليتراجـــع إلى المركز الرابـــع في الترتيب 
العام بفارق ٣٣ دقيقة و٣٤ ثانية عن زميله 

بيترهانسل.
ولـــم يكـــن وضـــع ســـائق تويوتـــا 

السعودي يزيد الراجحي الذي 
حل رابعا الاثنين، أفضل 

من ساينز إذ تأخر 
كثيرا في وادي 

الدواسر بعد 
توقفه ثلاث مرات، 

فيما جاء السعودي 
ياسر حمد بن سعيدان 
(سنتشوري) والشيخ 

الإماراتي خالد القاسمي 
(بيجو) في المركزين الرابع 
والخامس تواليا مباشرة 

أمام أسطورة بطولة العالم 
للراليات الفرنسي 
سيباستيان لوب 
(برودرايف بي.آر.
أكس هانتر). في 

الترتيب العام، بات 
العطية ثانيا بفارق ٥ 

دقائق و٩ ثوان عن 

بيترهانســـل المتصدر، فيما صعد مواطن 
الأخير ماتيو سيرادوري (سنتشوري) من 
المركز الرابع إلى الثالث مستفيدا من تأخر 

ساينز كثيرا وتراجعه إلى المركز الرابع.
في فئة الدراجــــات، كانت المرحلة من 
نصيب بطل ٢٠١٦ و٢٠١٩ الأسترالي توبي 
برايس، بعدما سجل ٣ ساعات و٣٣ دقيقة 
و٢٣ ثانية، متقدما على الأرجنتيني كيفن 
بينافيديــــس (هوندا) بفــــارق دقيقة و١٦ 
ثانيــــة، فيمــــا جــــاء النمســــاوي ماتياس 
فالكنر (كاي.تــــي.أم) ثالثا بفارق دقيقتين 

و٣٦ ثانية عن المركز الأول. 
وانتزع الأميركي سكايلر هوس (كاي.
تي.أم) صدارة الترتيب العام من الفائز 
بمرحلــــة الاثنــــين الإســــباني خوان 
باريدا (هونــــدا) بعد أن حل رابعا، 
متقدما على بانيديس والفرنســــي 
كزافييه دو ســــولتريه، فيما تراجع 
باريدا إلــــى المركز الثامــــن بفارق ٩ 
دقائــــق وثانيتــــين بعــــد أن حل في 

المركز الثلاثين.
ولــــم تكــــن حــــال حامــــل 
ريكــــي  الأميركــــي  اللقــــب 
برابيــــك (هونــــدا) أفضل 
مــــن بريــــدا، إذ أنهــــى 
المركــــز  فــــي  المرحلــــة 
العشــــرين وتنازل عن 
وصافة الترتيب العام 
المركز  فــــي  وأصبــــح 
الثالث عشر بفارق ١٢ 
دقيقــــة و٥٠ ثانيــــة عن 

الصدارة. 

العطية يتصدر المرحلة الثالثة لرالي دكار
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 لنــدن – يفتـــح ملعـــب أولـــد ترافورد 
أبوابه لاســـتضافة مواجهة مانشســـتر 
يونايتد وضيفه مانشســـتر ســـيتي في 
نصف نهائـــي كأس الرابطة الإنجليزية 

لموسم 2020 – 2021. 
ويرغـــب أصحاب الأرض في تحقيق 
الفوز والتأهل للمباراة النهائية وحصد 
اللقب للمرة السادسة في تاريخهم، فيما 
إســـقاط مضيفه  يســـتهدف ”السيتزنز“ 
والصعود إلى نهائي البطولة واستكمال 
مشـــوار الدفـــاع عـــن لقبـــه والتتويـــج 

بالبطولة للمرة الثامنة في تاريخه. 
ويذكـــر أن مانشســـتر ســـيتي توج 
بالنســـخة الأخيرة مـــن البطولة بعدما 
تفـــوق على أســـتون فيـــلا فـــي نهائي 
البطولـــة بهدفين مقابل هـــدف. وصعد 
فريق الشـــياطين الحمر إلى قبل نهائي 
كأس الرابطـــة الإنجليزية بعدما تخطى 
عقبة مضيفـــه إيفرتـــون بثنائية نظيفة 
في دور الثمانية، فيما تأهل مانشســـتر 
ســـيتي بعدما اكتســـح مضيفه أرسنال 

بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.
ودخل يونايتد بقوة في الصراع على 
لقب الـــدوري، إذ يتشـــارك فريق المدرب 
النرويجـــي أولـــي غونـــار سولســـكاير 
الصـــدارة مع ليفربول مع فارق الأهداف 
لصالـــح الأخيـــر، مـــا يجعـــل مواجهة 
الأربعاء مع ســـيتي قمة بكافة المعايير، 
لاســـيما أن فريق الإســـباني جوســـيب 
غوارديولا قـــادم من أربعـــة انتصارات 
متتالية، بينها ربع نهائي كأس الرابطة 
1 خارج ملعبه، ثم على  على أرسنال 4 – 
الفريق اللندني الآخر تشلســـي 3 – 1 في 

الدوري خارج ملعبه.
ويحتل سيتي حاليا المركز الخامس 
في الدوري بفارق أربـــع نقاط عن جاره 
اللدود لكن بمبـــاراة أقل من الأخير بعد 
أن تأجل لقاؤه فـــي المرحلة الماضية مع 
إيفرتون بســـبب الإصابـــات في صفوفه 

ســـيتي  ويفتقـــد  كورونـــا.  بفايـــروس 
جـــراء الفايـــروس جهـــود البرازيليـــين 
وكايل  جيســـوس  وغابريال  إيدرســـون 
ووكر والإســـباني فيـــران توريس، ومن 
ضمـــن  أيضـــا  يكونـــوا  أن  المســـتبعد 
تشـــكيلة مباراة الأربعاء التي سيسعى 
فيهـــا يونايتد إلى الثـــأر من جاره الذي 
عند  أنهى مشـــوار ”الشـــياطين الحمر“ 
هـــذا الـــدور الأول (3 – 1 ذهابا في أولد 
ترافـــورد و0 – 1 إيابا) في طريقه لإحراز 

اللقب على حساب أستون فيلا.

ورغـــم أن البلجيكي كيفن دي بروين 
لايزال مرتبطا بعقده مع فريقه مانشستر 
ســـيتي حتى منتصف 2022، إلا أن إدارة 
النادي تســـعى جاهدة إلى تمديد العقد 
حتى 2025. ومن أجـــل ذلك، قدمت إدارة 
النـــادي ”عرضا ضخما“ لصانع الألعاب 
(29 عاما) مـــن أجل الاحتفاظ به، خاصة 
وأنه اختيـــر كأفضل لاعب فـــي الدوري 
العام  ”بريميرليـــغ“  الممتاز  الإنجليـــزي 
الماضي. لكن رفـــض دي بروين للعرض 
الأول المقدم من ناديه لا يعني بالضرورة 
أنه ســـيغادره، فقد ذكرت صحيفة ”ديلي 
الطرفـــين  بـــين  المفاوضـــات  أن  ميـــل“ 
مســـتمرة، وقالـــت إنه مـــن المفترض أن 

يتفق الطرفان أخيرًا على تمديد العقد.
في اللقـــاءات الأخيـــرة التي جمعت 
يونايتـــد وســـيتي، حقق الأخيـــر الفوز 
بنتيجـــة 2-1 فـــي الـــدوري الإنجليـــزي 
فـــي أبريل 2019. وفاز مـــان يونايتد في 

الـــدوري في ديســـمبر 2019 بنتيجة 2 – 
1. كمـــا حقق الســـيتي انتصارا بثلاثية 
مقابـــل هـــدف واحـــد فـــي كأس رابطة 
الـــدوري الإنجليـــزي في 7 ينايـــر 2020. 
بينما انتصر مان يونايتد بنتيجة 1 – 0 
في كأس رابطة الـــدوري الإنجليزي في 
29 ينايـــر 2020. وحقـــق يونايتـــد الفوز 
مرة أخرى فـــي 8 مارس الماضي بهدفين 
دون رد. كمـــا تعادلا بدون أهداف في 12 
ديســـمبر الماضي. وحقق مـــان يونايتد 
انتصارا كبيرا على السيتي في الدوري 
الإنجليزي ســـنة 1994، بنتيجة 5 أهداف 

دون رد.
وحقق السيتي فوزا ساحقا بنتيجة 
6 – 1 فـــي الدوري ســـنة 1926. والجدير 
بالذكر أن مانشســـتر سيتي يحتل المركز 
الخامس برصيد 29 نقطة، حيث لعب 15 
مبـــاراة، فاز في 8 منهـــا، وتعادل في 5، 
وهُزم في 2، بينما يتواجد المان يونايتد 
في المركز الثاني برصيد 33 نقطة، حيث 
لعب 16 مباراة، فاز في 10 منها، وتعادل 

في 3، وخسر 3 مواجهات.
أعلنت رابطة كـــرة القدم الإنجليزية 
أنها ستســـمح للفـــرق بإجراء خمســـة 
تبديـــلات في صفـــوف اللاعبين بدلا من 
ثلاثـــة، خـــلال مباريـــات الدوريـــن قبل 
النهائـــي والنهائـــي مـــن بطولـــة كأس 
رابطة المحترفـــين الإنجليزية. وجاء ذلك 
بعد التشـــاور مع الأندية الأربعة التي لا 
تزال تتنافس فـــي بطولة كأس الرابطة، 
وقـــد وافقت الرابطة أيضا على أن تضم 
قائمة البدلاء لكل فريق في المباراة تسعة 

لاعبين. 
وبخـــلاف مـــا كان عليه الحـــال في 
الأعوام الســـابقة، عندمـــا كانت المباراة 
تعـــاد في حالة تعادل الفريقين، تســـتمر 
الآن المواجهات فـــي حالة التعادل لوقت 
إضافي، ثـــم ضربات الجزاء الترجيحية 
فـــي حالـــة اســـتمرار تعـــادل الفريقين. 
وجاءت قـــرارات الرابطة في ظل ازدحام 
جدول المباريات في كرة القدم الإنجليزية 
بعد البدايـــة المتأخرة للموســـم في ظل 

الظروف المتعلقة بأزمة جائحة كورونا.
وفي مســـابقات الـــدوري من الدرجة 
الثانية إلى الدرجة الرابعة، يســـمح الآن 

أيضا بإجراء خمســـة تبديلات، لكن ذلك 
ليس مســـموحا به في الـــدوري الممتاز، 
وقد اشـــتكى يورغن كلـــوب المدير الفني 

لليفربـــول مـــن هـــذا الأمر عـــدة مرات. 
ولن يقـــام النهائي في فبرايـــر كما كان 
معتـــادا، وإنمـــا ســـيقام فـــي أبريل في 

ملعب ويمبلـــي، وتأمـــل الرابطة في أن 
يُســـمح للجماهير بالحضور مجددا في 

المدرجات بحلول ذلك الوقت.

 روما – يتأهب فريق الســـيدة العجوز 
لمواجهـــة شـــائكة أمـــام مضيفـــه ميلان، 
الأربعاء، في المرحلة السادســـة عشرة من 
المسابقة، حيث يعد ميلان المرشح الأوفر 
حظـــا، وذلك بعـــد أعوام فـــرض خلالها 
يوفنتـــوس هيمنتـــه بشـــكل كبيـــر على 

الدوري الإيطالي لكرة القدم. 
وبعد 15 مرحلة أجريت حتى الآن في 
مسابقة هذا الموســـم، يعد ميلان الفريق 
الوحيـــد الذي لم يتلق أي هزيمة، ويحتل 
الصـــدارة بفارق نقطة واحـــدة أمام إنتر 
ميلان صاحب المركز الثاني، بينما يحتل 
يوفنتـــوس المركز الخامس بفارق عشـــر 
نقاط خلـــف ميلان، وتتبقـــى ليوفنتوس 
مباراة مؤجلة أمام نابولي صاحب المركز 

الرابع.
واســـتعرض ميلان صلابتـــه بالفوز 
علـــى بينفينتو فـــي عقـــر داره 2 – 0 في 
أولـــى مبارياته في العـــام الجديد، حيث 
حقق هذا الفوز رغم طرد ساندرو تونالي 
من صفوف الفريق فـــي الدقيقة الـ33 من 
المباراة، وكذلك رغم استمرار غياب النجم 
الســـويدي زلاتـــان إبراهيموفيتش. ومن 
غير المرجـــح أن يتعافى إبراهيموفيتش 

في الوقـــت المناســـب للمشـــاركة في 
مبـــاراة الأربعاء، لكـــن تُنتظر عودة 

المدافع ثيو هيرنانديز من الإيقاف.

أهداف طموحة

قال ستيفانو بيولي المدير الفني 
لميلان ”لا نشـــعر بالضغـــوط إزاء 
نتائـــج الفرق الأخـــرى، ونعوض 
حـــالات الغياب من خـــلال اللعب 
أدائنا  علـــى  ســـنركز  الجماعي. 
أيضا فـــي مواجهة يوفنتوس“. 
وأضـــاف ”نحقق الفـــوز لأننا 
نتمتع بالكفـــاءة، ولكن أيضا 
من خلال الجهـــد الإضافي. 
وإذا واصلنا جميعا تقديم 

يمكـــن  الجهـــود،  هـــذه 
أن نتطلـــع إلـــى تحقيق 

أهداف طموحة“.
وكثيرا ما كرر بيولي 

التأكيد على أن يوفنتوس 
لا يـــزال المرشـــح للتتويـــج 

بلقـــب الـــدوري ليكـــون العاشـــر له على 
التوالـــي، لكن نظرته قـــد تتغير إذا نجح 
في قيادة فريقه للفوز في مباراة الأربعاء 

وهو ما سيوسع الفارق إلى 13 نقطة. 
وحقــــق يوفنتوس ســــبعة انتصارات 
مقابــــل هزيمة واحدة وســــتة تعادلات في 
الدوري تحت قيادة أندريا بيرلو الذي بدأ 

مسيرته التدريبية في أغسطس الماضي.
وكان صانــــع الألعاب الســــابق بيرلو 
قــــد توج بلقــــب دوري الأبطــــال مرتين مع 
ميــــلان الذي قضى ضمن صفوفه عشــــرة 
أعوام انتهت بالتتويج بالدوري في 2011، 
وانتقــــل بعدها إلــــى يوفنتوس وســــاعد 
الفريــــق فــــي التتويج بــــأول أربعة ألقاب 
مــــن الألقاب التســــعة المتتالية للفريق في 

الدوري.
وعزز يوفنتوس معنوياته بالفوز على 
1، لينفض غبار أول هزيمة  أودينيزي 4 – 
له في الموســــم حيث خسر أمام فيورنتينا 
0 – 3 فــــي آخــــر مباراة له في عــــام 2020. 
وكان النجم البرتغالي الدولي كريستيانو 
رونالدو قد سجل ثنائية للفريق في شباك 
أودينيــــزي ليرفــــع رصيده إلــــى 14 هدفا، 
لكن فريق الســــيدة العجوز لــــم يقدم بعد 
المستويات المقنعة أمام الفرق المتواضعة. 
وقال بيرلو ”لم يظهــــر يوفنتوس بأفضل 
مســــتوياته. كنا عائدين من هزيمة سيئة 
أمــــام فيورنتينــــا. علينا التحلــــي بالثقة 

والإصرار دائما على الفوز“.

مرحلة حاسمة

يشـــكل الأســـبوعان المقبـــلان مرحلة 
حاســـمة ليوفنتـــوس، الـــذي يلتقي بعد 
مباراتـــه مع ميـــلان، فريق ساســـولو ثم 
يحل ضيفا على إنتر ميلان بملعب ”سان 
في 17 يناير الجاري. وحقق إنتر  سيرو“ 
ميـــلان انتصارا كبيـــرا أمـــام كروتوني 
6 – 2، ويحـــل ضيفـــا علـــى ســـامبدوريا 
الأربعـــاء. وتقام جميـــع مباريات المرحلة 
السادســـة عشر الأربعاء، وستشهد أيضا 
لقـــاء كالياري مـــع بينفينتـــو وروما مع 
كروتوني ونابولي مع سبيزيا وساسولو 
مع جنوى وأتلانتا مع بارما ولاتسيو مع 
فيورنتينـــا وتورينو مـــع هيلاس فيرونا 

وبولونيا مع أودينيزي.

سيتي يصطدم بيونايتد في حملة الدفاع عن كأس الرابطة
غوارديولا عقبة أمام حلم سولسكاير بمعانقة اللقب السادس

يتواجه فريقا مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد 
ضمن منافســــــات نصف نهائي بطولة كأس الأندية الإنجليزية، وذلك مساء 
ــــــى مواصلة تحقيق  الأربعــــــاء. ويســــــعى كل من مان يونايتد والســــــيتي إل

الانتصارات والحصول على اللقب.

لقاء الأنداد

بيولي يختبر صلابته في قمة يوفنتوس
 مدريــد – اتخـــذ ريـــال مدريـــد موقفا 
صارما في مفاوضات التجديد لسيرجيو 
راموس، قائـــد الفريق، الذي ينتهي عقده 

في الصيف المقبل. 
وكانـــت تقاريـــر إســـبانية زعمت أن 
راموس قرر مناقشـــة العـــروض الأخرى 
التـــي لديه، خاصة الانتقـــال إلى باريس 
ســـان جرمان خلال الموسم المقبل. ووفقا 
لوسائل الإعلام الإسبانية، فإن الاختلاف 
بين راموس وريال مدريد يتعلق بالراتب 
الســـنوي، بعدما اتفق الطرفان على عقد 

لمدة عامين. 
يريـــد  رامـــوس  أن  إلـــى  وأشـــارت 
الحصول علـــى نفس راتبـــه الحالي (١٢ 
مليـــون يورو)، لكن النـــادي الملكي يطلب 
تخفيضـــه بنســـبة ١٠ في المئـــة، للتكيف 
مع الظـــروف الاقتصادية التـــي خلفتها 
أزمـــة فايـــروس كورونـــا. ويعتقـــد ريال 
مدريد أن راموس ســـيوافق فـــي النهاية 
على التجديد، لأنه من الصعب إيجاد ناد 

أوروبي يفي بشروطه المادية.
ومع ذالـــك، دخل راموس حســـابات 
نادي مانشستر سيتي لضمه إلى صفوفه 
بدءا من الموســـم المقبـــل. ويتابع النادي 
الإنجليـــزي عن كثـــب كل مـــا يحدث مع 

اللاعـــب، ويـــدرس التعاقد معـــه، إذا لم 
يتوصل إلى اتفـــاق مع إدارة ريال مدريد 
للتجديـــد. وبالإضافـــة إلـــى مانشســـتر 
ســـيتي، توجد أندية أخرى مهتمة بضم 
الدولي الإسباني، مثل توتنهام. وينتهي 
عقـــد راموس مع ريـــال مدريـــد، بنهاية 
الموسم الحالي، ولم يتفق حتى الآن مع 
ناديه على التجديد بشكل رسمي، حيث 

ما زالت المفاوضات مستمرة.
يذكر أن سياسة رئيس النادي 

الملكي فلورنتينيو بيريس 
بالتمديد لعام واحد فقط 
للاعبين الذين يتخطون 

سن الثلاثين، تقف 
عائقا إلى حد ما في 

استمرار العلاقة 
بين النادي وقائده 

الأسطوري. 
ويتعين على ريال 

مدريد أيضا 
الحسم في عقد 
جناحه لوكاس 

فاسكيس، 
فيما أشارت 

تقارير 

إعلامية إلى أن النجم الآخر الكرواتي لوكا 
مودريتش وافق على مواصلة مغامرته مع 

النادي لموسم إضافي.
علـــى الجانـــب الآخـــر مـــن طاولـــة 
المفاوضـــات، يرغب ريـــال مدريد في 
جـــذب النجم النمســـاوي دافيد 
ألابـــا الذي بإمكانـــه اللعب في 
أكثر من مركز فـــي خط الدفاع 
والـــذي ينتهـــي بـــدوره عقده 
الصيف المقبل مع بايرن ميونخ 
الألمانـــي. ويـــود العمـــلاق 
البافاري الاحتفاظ 
بخدمات مدافعه 
النمساوي، لكن 
الأندية الأوروبية 
تتهافت من 
أجل الحصول 
على خدماته 
أبرزها 
باريس سان 
جرمان، 
ليفربول 
وتشيلسي، 
بالإضافة إلى 

ريال مدريد.

ريال مدريد يحسم التجديد لراموس

سولسكاير يضم فليتشر إلى جهازه الفني
 مانشســتر (إنجلترا) – ضم النرويجي 
أولي غونار سولسكاير مدرب مانشستر 
يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، الاثنين، 
لاعب الفريق السابق الأسكتلندي دارين 
فليتشـــر إلى الجهـــاز الفنـــي قادماً من 
تدريب فريق تحت 16 عاما لـ“الشياطين 

الحمر“. 
”أولـــد  إلـــى  عـــاد  فليتشـــر  وكان 
لتســـلم مهمة فريق الناشئين  ترافورد“ 
في أكتوبر الماضي لكن زميله الســـابق 

ضمه إلى فريق مساعديه.
ولعـــب فليتشـــر (36 عامـــا)، خريج 
أكاديميـــة اليونايتد فـــي الفريق الأول، 
300 مباراة في كافة المســـابقات وساهم 

في إحـــراز لقب الـــدوري الممتاز خمس 
مرات، بالإضافة إلـــى لقب دوري أبطال 
وكأس   ،2008  –  2007 موســـم  أوروبـــا 

العالم للأندية 2008. 
وقال سولســـكاير لموقع الفريق على 
شـــبكة الإنترنت ”داريـــن لديه الحمض 
النووي ليونايتد وهو يسري في عروقه، 
وهو يعرف بالضبط ما الذي يلزم ليكون 
الشخص لاعبا في مانشستر يونايتد“.

وأضـــاف ”إنـــه في بداية مســـيرته 
الملعـــب  داخـــل  وخبرتـــه  التدريبيـــة 
وخارجه إلى جانـــب عقلية الفوز التي 
يتمتـــع بهـــا والتزامـــه وعمله الشـــاق 

ستكون إضافة رائعة للجهاز الفني“. 

في المقابل، عبّر فليتشر عن سعادته 
بالعـــودة إلى النادي كمدرب في الفريق 
الأول، وقـــال ”إنـــه توقيـــت مثير جدا 
لهذا الفريق الشـــاب، وأنـــا أتطلع إلى 
اتخـــاذ الخطوات التالية في مســـيرتي 
التدريبيـــة مـــن خلال العمـــل مع أولي 

سولسكاير وطاقمه“. 
ويحتل يونايتد المركز الثاني بفارق 
الأهـــداف عـــن ليفربـــول ولكليهمـــا 33 
نقطة مـــن 16 مباراة، وقـــدم أداء رائعا 
فـــي الفترة الأخيرة ولم يخســـر محليا 
فـــي 11 مباراة متتاليـــة. وتأهل الفريق 
إلى الـــدور نصف النهائي لكأس رابطة 

الأندية الإنجليزية المحترفة.

 برلين – أعلنت الرابطة العالمية للاعبي 
التنـــس المحترفـــين أن النجـــم الصربي 
نوفاك ديوكوفيتـــش المصنف الأول على 
العالـــم يأتي علـــى رأس قائمة من نجوم 
سيشـــاركون فـــي بطولـــة كأس الرابطة 

المقررة في أستراليا في فبراير المقبل. 
ويقـــود ديوكوفيتش الفريق الصربي 
حامـــل اللقب في البطولـــة التي تقام في 
ملبورن بـــين الأول والخامس من فبراير. 
كما يشارك النجم الإسباني رافاييل نادال 
المتـــوج بلقب فرنســـا المفتوحـــة (رولان 

غاروس) 13 مرة. 
وتشـــهد البطولـــة أيضـــا مشـــاركة 
النمســـاوي دومينيـــك ثيـــم بطـــل دورة 
(فلاشـــينغ ميدوز)  ”أميـــركا المفتوحـــة“ 
والروســـي دانييـــل ميدفيديـــف الفائـــز 

بالبطولـــة الختاميـــة للموســـم الماضي. 
وكان الفريق الصربي قد توج بالنســـخة 
الأولى من بطولـــة كأس الرابطة العالمية 
للاعبـــي التنـــس المحترفين في الموســـم 

الماضي على حساب الفريق الإسباني. 
ويتنافـــس فـــي البطولـــة 12 فريقـــا 
يجرى تقســـيمها على ثلاث مجموعات 

قويـــة، ويتأهـــل الفائزون إلـــى الأدوار 
الإقصائية من المســـابقة. وقال توم لارنر 
مدير البطولـــة ”اللاعبون يتطلعون إلى 
خـــوض المنافســـات وتمثيـــل بلدانهـــم 
مجـــددا، وتشـــهد البطولة قائمـــة قوية 
تضـــم الفريـــق الصربـــي حامـــل اللقب 

والفريق الإسباني وصيف البطل“.
وتقـــام كأس الرابطـــة إلـــى جانـــب 
بطولتين أخريين في ملبورن خلال فترة 
المفتوحة،  أســـتراليا  لبطولة  الاستعداد 
أولـــى بطـــولات ”غرانـــد ســـلام“ الأربع 
الكبرى في الموســـم، والتـــي تنطلق في 
الثامـــن مـــن فبرايـــر وذلـــك بعـــد ثلاثة 
أسابيع من موعدها المعتاد، بسبب قيود 
الحجـــر والإجـــراءات الوقائية الخاصة 

بجائحة فايروس كورونا المستجد.

ديوكوفيتش ونادال يلتقيان في كأس الرابطة

ديوكوفيتش يقود الفريق 

الصربي حامل اللقب في 

البطولة التي تقام في 

ملبورن بين الأول والخامس 

من فبراير

ي ي
مع ريـــال مدريـــد، بنهاية 
، ولم يتفق حتى الآن مع 
جديد بشكل رسمي، حيث 

ضات مستمرة.
ياسة رئيس النادي 
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 تعـــدد رحيل المشـــاهير على آخر 
العـــام الماضي ومطلع العام الجديد. 
من ســـوريا المخرج حاتم علي، ومن 
حامد،  وحيـــد  السيناريســـت  مصر 
ومـــن لبنـــان إليـــاس الرحباني. من 
الصعب القـــول أن هـــذا الفنان كان 
أكثر شـــبابا فنحزن عليه وذاك عاش 
وشـــاف وأخذ حصته من الحياة. لا 
توجـــد طريقة لـــلآن لتعويض رحيل 

الإنسان.
كتـــب أصدقاء الراحلـــين الكثير 
من التأبين في تغريدات وبوســـتات 
علـــى تويتـــر وفيســـبوك. كثير من 
الفنانين الســـوريين والعرب عبر عن 
الصدمة برحيل حـــاتم علي. حيوية 
حاتم علي إلى آخر لحظة من حياته 
أثـــارت المزيد من مشـــاعر الصدمة. 
لم يرســـل أيـــة مقدمـــات. المصريون 
بدورهم أبنـــوا وحيد حامد. صناعة 
خســـارتها  تقدر  المصرية  الســـينما 
في رحيل هذا الكاتب/السيناريست 
المبـــدع. شـــخّص واحد مـــن النقاد 
قدرة وحيد حامد اللافتة في التأثير 
على عموم الشـــعب المصري. وصفه 
بمثـــال لـ“القوة الناعمـــة“. ما كتبه، 
وقاله نجوم الســـينما المصرية على 
لســـانهم في أفلامهم، صار جزءا من 
مفـــردات الحديـــث التي تتـــردد بين 
المصريـــين حينمـــا يصفـــون الكثير 
من منعرجـــات حياتهم اليومية، من 
الوقـــوف فـــي طابـــور الجمعية إلى 
التعامل مع السلطة، مرورا بمشاهد 
تجمهرات الإســـلاميين. بعد سنوات 
ستنســـى الناس وحيـــد حامد، لكن 
كلماتـــه ســـتبقى تتـــردد. مثله مثل 
التي  الرحبانـــي،  إلياس  موســـيقى 
ينعى اللبنانيون من خلالها عصرهم 
الجميـــل. تقـــول الرحابنـــة، فتبـــرز 
صورة لبنـــان الأخـــاذة: بلد صغير 
بتأثير ثقافي وفكري وسياسي كأنه 

”قوة عظمى“ عربية.
من  أكثـــر  الراحلـــون  يســـتحق 
الحـــزن. بعـــد لوعة الفـــراق الأولى، 
يتحـــول الراحـــل إلى ذكـــرى. حجم 
هـــذه الذكرى يرتبط بقيمة الإنســـان 
فـــي محيطه. داخـــل الأســـرة تكون 
الأمور أبســـط. ذكريات الأم العطوف 
مشـــاهد  سلســـلة  الراعـــي.  والأب 
تتكـــرر، وبعـــض الكلمـــات بين حين 
وآخر. بمرور الوقـــت يتبدد الحزن. 
خارج الأســـرة يحتـــاج الراحل أكثر 
من هذا كي يصبح جزءا من الذاكرة 
الجمعية لمن حولـــه، أو في المجتمع 
أو أوسع من هذا على مستوى البلاد 
وخارجها. لا تكفي الشهرة. الأثر هو 

المهم.
وجدت مبـــادرة خدمة ”شـــاهد“ 
من قناة أم.بي.سي لافتة. وصل خبر 
رحيل حاتم علي صباحا، ولم تتأخر 
”شـــاهد“ فأضافـــت مســـاء ”بوابة“ 

تحتفي بأعمال الراحل. وضعت باقة 
من مسلسلات أخرجها حاتم وحثتنا 
على تذكر إنجازاته المهمة في الدراما 
العربيـــة. تذكرنا كيـــف عبر الحدود 
أيضا مـــن ســـوريته إلى فلســـطين 
ومصر، وإلـــى التاريخ حيث صلاح 
الدين وصعود وســـقوط حكم العرب 
المســـلمين للأندلس. احتفاء مباشـــر 
يليق ويرضـــي من يهتـــم بالراحل، 
وليس على طريقة حماس المؤســـفة 
بأن تحتفي به، ليس كإنســـان مبدع 
ترك علامته، بل لأنه أخرج مسلســـل 
المهـــم  الفلســـطينية“.  ”التغريبـــة 

القضية لديها وليس أي شيء آخر.
بعـــد يومـــين وصل خبـــر رحيل 
وحيـــد حامد وبادرت ”شـــاهد“ مرة 
أخـــرى بباقـــة تذكير بأهـــم أعماله. 
باللاوعـــي تجد نفســـك وأنـــت أمام 
التاريـــخ المعاصر لمصـــر. خليط من 
المواقف والسخرية، لكن إذا شاهدت 
أعمال وحيد حامد، تعرف لماذا نحن 
أمام المشـــهد المصري الحالي وأمام 
جرعات  مســـتلب.  إقليمـــي  مشـــهد 
الســـينمائية  الدرامـــا  مـــن  مكثفـــة 
سلطة  الحكاية:  تروي  والتلفزيونية 
وانهيـــار منظومات القيـــم وصعود 

للملتحين.
إليـــاس  مســـاهمات  تســـجيل 
الرحبانـــي ســـيكون مهمـــة محبيه. 
الموســـيقى لا تحتاج إلى من يوثقها 
فـــي خدمـــة مثل خدمـــة ”شـــاهد“. 

يوتيوب يتكفل بالأمر.
الذكرى  وبقيـــت  الحـــزن  انتهى 

والأثر. هذا ما يهم.

صباح العرب

الراحلون يستحقون 

أكثر من الحزن

 عمــان –  تــــلازم آلاء بليحــــة غرفتهــــا 
بالســــاعات، لتضع على وجهها مساحيق 
التجميــــل، لكن ليــــس اســــتعدادا لقضاء 
ســــهرة خارج المنزل، بل تنشــــغل بشــــيء 
آخــــر، وهــــو تحويــــل شــــكلها وهيئتهــــا 
لتصبح نســــخة أخرى من نجوم المجتمع 

وشخصياته الشهيرة.
وتصــــف بليحة فنها بأنــــه ابتعاد عن 
الملل والرتابة، قائلة ”ما أقوم به يمنحني 
شــــعورا بالإثارة، إذ يسمح لي لمدة ساعة 
أو ســــاعتين أن أظل بعيدة عن شخصيتي 
الحقيقيــــة، وأن أتقمص شــــخصية أخرى 
وأدخل عالمها وأدرس حركاتها وسكناتها، 
وهو مــــا يســــاعدني علــــى الابتعــــاد عن 

الروتين والملل الذي يطبع حياتنا“.
وأوضحت الشــــابة التي تخرجت من 
كلية الفنون وتبلغ من العمر 27 عاما، أنها 
تعلقت بهذا الفن منذ الطفولة عندما كانت 

ترســــم الشــــوارب على وجهها فــــي تقليد 
لشخصيات برنامج تلفزيوني سوري.

وانتقلت بليحة إلــــى مواقع التواصل 
الاجتماعــــي لتعــــرض مواهبهــــا وتمتــــع 
المتابعين عبر نشر مقاطع فيديو تقلد فيها 

المشاهير.
يســــتغرق  الأمــــر  أن  إلــــى  وأشــــارت 
مــــا بــــين ثــــلاث وســــبع ســــاعات لوضع 
اللمســــات الأخيرة على شــــخصية واحدة 
مــــن شــــخصياتها، مضيفــــة أنهــــا تنتقي 
شــــخصيات تحبها لتجعل منها موضوعا 
لفنها وتستجيب أحيانا لرغبات متابعيها 
عندما يطلبون منها تقليد شخص بعينه.

وتحرص بليحة بعد الفراغ من وضع 
الماكيــــاج على إجــــراء عــــروض تجريبية 
تختبر من خلالها مدى قدرتها على تقليد 
الشــــخصية التي وضعــــت ملامحها على 

وجهها.

باحثـــون  طـــوّر  (ماليزيــا) –  ســلاغور   
الأليـــاف  لتحويـــل  طريقـــة  ماليزيـــون 
الموجودة فـــي أوراق الأناناس، التي ليس 
لها اســـتخدام في العادة، إلـــى مادة قوية 
يمكن استخدامها في بناء هياكل الطائرات 

المسُيّرة.
يرأســـه  الـــذي  المشـــروع،  وكان 
البروفيســـور محمد طارق حميد ســـلطان 
بجامعة بوترا في ولاية سلاغور الماليزية، 
يحـــاول إيجـــاد اســـتخدامات مُســـتدامة 
لمخلفـــات الأنانـــاس من مـــزارع في هولو 

لانجات وهي منطقة تبعد 65 كيلومترا عن 
كوالالمبور.

وقال ســـلطان في ورشـــة عمل ”نحوّل 
يمكـــن  أليـــاف  إلـــى  الأنانـــاس  أوراق 
اســـتخدامها فـــي تطبيقـــات فـــي مجـــال 
الطيـــران وبخاصـــة فـــي صناعـــة طائرة 

مُسيّرة“.
وأضاف أن الطائرات المسُيّرة المصنعة 
مـــن المواد المركبـــة الحيوية تكون نســـبة 
قوتهـــا إلى وزنها أعلى مـــن تلك المصنعة 
مـــن الألياف الصناعية، بالإضافة إلى أنها 

أرخص وأخف ومن السهل التخلص منها. 
وتابع أنه إذا دُمرت الطائرة يمكن دفن 
هيكلها في التربة ليتحلل خلال أسبوعين، 
مشـــيرا إلـــى أن النموذج الأولـــي من هذه 
الطائـــرات المسُـــيّرة يمكنـــه التحليق على 
ارتفـــاع نحو ألـــف متر والبقـــاء في الجو 

نحو 20 دقيقة.
ويأمـــل الباحثون فـــي تصميم طائرة 
مُســـيّرة أكبر حجما تســـع حمولات أكبر، 
منها مجســـات تصوير للأغراض الزراعية 

ولأغراض المراقبة الجوية.

أردنية تطل على متابعيها 
بأكثر من وجه

رة في ماليزيا
ّ
سي

ُ
مخلفات الأناناس طائرات م

كذب خبر موتها
ُ

فتاة جيمس بوند ت

 شفشــاون (المغــرب) – تعتبـــر مدينة 
شفشـــاون الجبليـــة واحـــدة مـــن المدن 
القليلة التي لم تســـجل أي حالات إصابة 
بكورونا في المغرب، إذ أن المدينة الخلابة 
بواجهتها المطلية بدرجات اللون الأزرق 
المميـــزة، عزلـــت ســـكانها عـــن العالـــم، 

وأبعدت الفايروس لأشهر.
والتـــزم الشفشـــاونيون بيوتهـــم في 
انتظار أن تتبدد سحابة الوباء من سماء 
المغـــرب، فيما نصبـــت ممـــرات التعقيم 
بالقرب من الأسواق والساحات العمومية 

للتقليل من مخاطر انتشار الفايروس.
لكـــن الآن ومـــع إعـــادة فتـــح الدولة 
الواقعـــة فـــي شـــمال أفريقيـــا بحذر في 
محاولة لإنعاش اقتصادها المتعثر، تقف 
شفشاون هادئة، مهجورة من قبل السياح 

الذين لطالما شكّلوا شريان حياتها.
وعلى الرغـــم من شـــبح الوباء الذي 
أودى بحيـــاة أكثر من 7000 شـــخص في 
المغرب وتســـبب في ركود الاقتصاد، فقد 
أدى إغـــلاق شفشـــاون الواقعـــة شـــمال 
المغـــرب إلى تحولهـــا إلـــى متنفس غير 

متوقع لسكانها.
وبدا أن غياب السياح لالتقاط الصور 
الشـــهيرة  المنحوتـــة  أبوابهـــا  بجانـــب 
وسلالمها المميزة قد حرر أحد أكثر المواقع 
التي تم تصويرها في المغرب، مما أعطى 
سكانها فرصة لاستيعاب الجمال الهادئ 

لمدينتهم.
واغتنـــم عـــدد من المـــارة فرصة فتح 
الفضاءات والساحات العمومية للتجول 
في أزقة المدينة العتيقة، وخاصة بساحة 

”وطـــاء الحمـــام“ التـــي تعتبـــر القلـــب 
النابض لمدينة شفشاون.

وحرص السكان على لبس الكمامات 
التباعـــد  علـــى  والمحافظـــة  الواقيـــة 
الاجتماعي، وأخذ البعض منهم يتســـكع 
في زقاق المدينة، والبعض الآخر يتسلق 

تلة لمشاهدة غروب الشمس.
ويراقـــب الراعي بن عمـــر (65 عاما) 
غـــروب الشـــمس أثنـــاء رعي ماشـــيته، 
وتجلس ســـيدة مســـنة بجانـــب قطتها 
خـــارج منزلهـــا في زقـــاق مهجـــور من 

السياح.
ويجلب الصيـــادون صيدهم اليومي 
من الأنهار القريبة، ويبيعون الســـردين 
في زوايا الشوارع الضيقة، بينما يحمل 
الأطفال صواني المعجنات التي تصنعها 

عائلاتهم لبيعها.
ويقف صبـــي يُدعى جـــاد (11 عاما) 
لالتقـــاط صورة لـــه أثناء بيـــع معجنات 

محلية الصنع.
خـــلال  المدينـــة  زوار  غالبيـــة  وكان 
عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، 
مـــن الســـياح المحليـــين بدلا مـــن الزوار 
الأوروبيـــين والصينيين الذيـــن عادة ما 

يتجولون في الشوارع الضيقة.
الذيـــن  المتاجـــر  أصحـــاب  وكافـــح 
يبيعـــون الســـجاد والمعاطـــف الصوفية 

والهدايا التذكارية للعثور على زبائن.
ويعوّل المهنيـــون منذ يونيو الماضي 
على السياحة الداخلية لاستدراك بعض 
خســـائر الموسم الســـياحي الذي توقف 

بشكل كامل منذ شهر مارس الماضي.

ووفقـــا لوكالة الأنبـــاء المغربية، قال 
عبدالسلام المودن، نائب رئيس الجمعية 
الســـياحيين،  للمرشـــدين  الجهويـــة 

”السياحة الداخلية هي صمام الأمان“.
لكن مع دخول حظـــر التجول الليلي 
حيز التنفيذ، والذي تم تعميمه في جميع 
أنحـــاء البلاد لمنـــع التجمعـــات الكبيرة 
خلال موســـم العطلات، اضطرت المطاعم 
في الســـاحة الرئيســـية الصاخبة عادة 
بجـــوار القصبـــة التاريخية إلـــى إبعاد 

الزبائن لإغلاقها مبكرا.
وأبقـــت مدينة شفشـــاون، الشـــهيرة 
بحســـن ضيافتهـــا والجميلـــة بجوهـــا 

الربيعي وأزقتها العتيقة، ناســـها داخل 
الأسوار، وتضرب لما بعد الجائحة موعدا 

للزوار.
وإن كان إيقاع الحيـــاة الطبيعية قد 
بـــدأ في العـــودة إلى المدينـــة، فإنه أبعد 
مـــا يكون عـــن الوتيـــرة العاديـــة خلال 
هذه الفتـــرة من العام التي تشـــهد فيها 
مدينة شفشـــاون توافدا كبيرا للســـياح، 
للاســـتمتاع  والخـــارج،  المغـــرب  مـــن 
بجوهـــا الجبلي ومنتزهاتهـــا الطبيعية 

الخلابة.
إذ تعـــد المدينـــة التي تُعرف باســـم 
”لؤلؤة المغرب الزرقاء“، واحدة من أفضل 

الوجهات فـــي المملكة، وغالبـــا ما تكون 
مكتظة بالفنادق المحجوزة بالكامل.

ولطالمـــا اجتذبت أجواؤهـــا الهادئة 
والمناظـــر  الرائعـــة  الزرقـــاء  والأزقـــة 
ومســـارات  الشـــاملة  الجبلية  الطبيعية 
المشي لمسافات طويلة السياح، خاصة من 
إسبانيا والصين، حيث يتمتع مواطنوها 

بالسفر دون تأشيرة إلى المغرب.
وكانت مدينة شفشاون قد احتلت في 
العام 2016 المركز الســـادس كأجمل المدن 
في العالم فـــي تصنيف مجلـــة ”كوندي 
ناســـت ترافيلر“ الأميركيـــة حول ترتيب 

أجمل المدن في العالم.

تفتقد شفشــــــاون إلى زائريها الأجانب بســــــبب عزل ســــــكانها لإبعاد شبح 
فايروس كورونا عن المدينة المغربية. وعلى الرغم من إقبال الشفشــــــاونيين 
على الاستمتاع بأجواء مدينتهم وإعادة اكتشاف جمال شوارعها وأزقتها، 

فإن أصحاب المحلات والمقاهي والفنادق يأملون في عودة زائريها.

أهالي المدينة الزرقاء يعيدون اكتشافها بعد غياب السياح

الأربعاء 2021/01/06
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هيثم الزبيدي

كورونا يعزل شفشاون ويحرمها من زائريها

 لــوس أنجلــس – أعلن متحدّث باســــم 
أنّ  روبرتــــس  تانيــــا  الأميركيــــة  الممثلــــة 
النجمة الســــينمائية التي شــــاركت روجر 
مور بطولة آخر أفلامه في سلسلة جيمس 
بوند وكانت إحدى نجمات مسلسل ”ذات 
ســــيفينتيز شــــو“ ترقد في مستشــــفى في 

لوس أنجلس بين الحياة والموت.
وقال مايك بينغل المســــؤول الإعلامي 
لروبرتــــس إنّ الممثلــــة البالغة مــــن العمر 
65 عامــــا ترقد في أحد مستشــــفيات لوس 

أنجلس ”بحالة حرجة“.
وكانت وسائل إعلام أميركية نقلت عن 
بينغل نفسه قوله إنّ بطلة سلسلة جيمس 
بوند توفّيت الأحد، لكنّ المسؤول الإعلامي 
عاد وصحّح هذه المعلومة الإثنين، مشيرا 
إلى أنّ ســــبب وقوعه في هــــذا الخطأ هو 
”ســــوء تفاهم“ حصل خــــلال مكالمة هاتفية 

جــــرت بينه وبــــين لانــــس أوبراين صديق 
تانيا روبرتس.

ووفقاً لبينغل فــــإنّ روبرتس ترقد في 
قسم العناية الفائقة في مستشفى ”سيدرز 
سايناي“ وهي في حالة حرجة بين الحياة 

والموت.
ورفضــــت متحدّثة باســــم المستشــــفى 
تأكيد أو نفي صحة هذه المعلومة، مشيرة 
إلى أن السرّ الطبي يمنعها من الإدلاء بأي 

تعليق بهذا الشأن.
وأدخِلَــــت روبرتس المستشــــفى في 24 
ديســــمبر الماضي إثر سقوطها فجأة أثناء 

تنزيهها لكلابها، وفق بينغل.
واشــــتهرت روبرتــــس بــــدور العالمــــة 
الجيولوجية ستايســــي ســــاتون في فيلم 
”إيه فيو تو كيل“ العام 1985 ضمن سلسلة 
أفــــلام جيمس بونــــد، وفيه تولــــى الممثل 

روجر مور دور العميل 007 للمرة الأخيرة.
وأدت روبرتـــس دور البطولة في فيلم 
”ذا بيست ماستر“ العام 1982 وفي ”شينا: 
ذا كويـــن أوف ذي جانغل“ وهي النســـخة 
النســـائية من طرزان. ومن أبـــرز أفلامها 

الأخرى ”بادي سلام“ و“نايت آيز“.
لمســــيرة  القويــــة  الانطلاقــــة  وكانــــت 
روبرتــــس المهنية في الموســــم الأخير من 
التلفزيوني،  مسلســــل ”تشــــارليز إنجلز“ 
حيــــث أدّت دور المحقّقــــة الخاصة جولي 
روجرز لمســــاعدة فريق ”ملائكة تشــــارلي“ 

في محاربة الجريمة.
لكــــنّ روبرتــــس التــــي ولــــدت في حي 
برونكــــس النيويوركي العــــام 1955 عرفت 
أخيــــرا بدورها فــــي المسلســــل الكوميدي 
”ذات ســــيفينتيز شــــو“ حيــــث تولّت دور 

ميدج بينشيوتي الوالدة الحمقاء لدونا.

كشفت المغنية والممثلة 

السعودية أسيل عمران 

خلال استضافتها في برنامج 

{ذا إنسايدر} بالعربي، عن 

حصولها على دروس في 

العقارات حتى تصبح خبيرة 

في التطوير العقاري، 

مشيرة إلى أنها 

تسعى للتعلم من 

باب الفضول، 

بالإضافة إلى أنها 

ستعمل في هذا 

المجال مستقبلا.
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